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»حرب البنزين المهرّب« تندلع بين الجزائر والمغرب.. والحمير تخترق الحدود
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

ل��م تنته بع��د حكاي��ة الحمير الت��ي أقحمها قي��ادي حزبي 
مغربي في مس��يرة احتجاجية بالرب��اط، فقد ردّ صاحب هذه 
الفكرة على الأصوات المس��تهجنة بالقول إن الحكومة المغربية 
الحالية »حكوم��ة حيوانات ولا تفهم غير لغة الحيوانات«، في 
إشارة إلى وصف عبد الإله بنكيران )رئيس الحكومة( لجيوب 

مقاومة الإصلاح ب�«التماسيح« و«العفاريت«.
وإذا كان الحمار اس��تُعمل في الصراع السياس��ي وس��يلة 
للاحتج��اج على الزي��ادة في أثم��ان البنزين ف��ي المغرب، فإن 
هذه الحيوان يق��وم بدور لافت للانتباه عل��ى الحدود المغربية 
الجزائرية، يتمثل في تهري��ب الوقود من الجزائر نحو المنطقة 

الشرقية للمغرب. 
وبهذا الصدد، نش��رت صحيفة »لوموند« الفرنس��ية، أول 
أم��س الأربعاء، تحقيق��اً في الموضوع، كش��فت فيه أن الحمير 
صارت تس��تعمل للتهري��ب عوضا عن الس��يارات التي تحدث 
أصوات��ا مثي��رة للانتب��اه والت��ي يطل��ق عليها س��كان المنطقة 
»المقات��لات«. وأوضح��ت الصحيف��ة نفس��ها أن العملي��ة تتم 

مرتين في اليوم، عند الفجر ووقت الغسق، حيث تشق الحمير 
وحدها طريقه��ا عبر حدود البلدين الجاري��ن، محملة ببراميل 
بلاس��تيكية ممل��وءة بالوقود، لتج��د مالكيها أو مس��تأجريها 
ينتظرونها على أحر من الجمر، على بعد 16 كيلومتر من مدينة 

وجدة.
ومن��ذ ق��ررت الجزائر، ه��ذا الصي��ف، وضع ح��د لتهريب 
الوق��ود، اندلع��ت »ح��رب البنزي��ن« عل��ى الحدود الش��رقية 
للمغ��رب، ولم يبق غي��ر الحمير لنقل هذه الم��ادة الحيوية التي 

شهدت أثمانها ارتفاعا في المغرب. 
غي��ر أنه ما كل مرة تس��لم الجرة بالنس��بة للمهربين، حيث 
يتم توجيه الرصاص مباش��رة نحو الحيوان المس��كين لينفجر 
بحمولته، حسب »لومند« دائما؛ كما أن الجيش الجزائري بدأ 

في حفر خنادق يتراوح عمقها ما بين ستة وعشرة أمتار. 
وتتزام��ن محارب��ة ه��ذه الظاه��رة م��ع اس��تعداد الجزائر 
للانتخاب��ات الرئاس��ية التي س��تجري ف��ي نيس��ان )أبريل( 

.2014
وكان مجل��س الوزراء الجزائري ال��ذي التأم الأحد الماضي 
برئاس��ة عبد العزي��ز بوتفليقة )بعد غياب طوي��ل(، قد تداول 
في مش��روع قانون للحد من تهريب الوقود. وأفادت صحيفة 
»الش��روق« الجزائرية أن التهريب يكلف البلاد خس��ارة تقدر 

ب���1.3 ملي��ار دولار س��نوياً، موضح��ة أن الوق��ود المهرب يتم 
توجيهه نحو البلدان المجاورة: مالي والنيجر والمغرب وتونس 

وليبيا.
وعل��ى الرغم من إغ��لاق الحدود بين الجزائ��ر والمغرب منذ 
1994 بس��بب انفجار إرهابي وقع في فندق بمدينة مراكش، لم 
يتوقف نش��اط التهريب في كلا الاتجاهين، وهو يشمل العديد 
م��ن الأش��ياء: الحليب والم��واد الغذائي��ة والأدوي��ة والملابس 
والبنزي��ن وصولا إلى المخ��درات. ويتبادل البل��دان الاتهامات 

بخصوص تهريب بضائع معينة.
ونقل��ت صحيف��ة »لوموند« ع��ن مس��ؤول بجمعية لحقوق 
المس��تهلك في مدينة وجدة قوله إن ما بين 3000 و5000 أس��رة 
تعيش من عائدات التهريب في منطقة تعاني من الفقر والبطالة. 
وذكرت الصحيفة نفس��ها أن الزراعة في ش��رق المغرب تعتمد 
على 75 في المائة من الوقود المهرب، مضيفة أن شبكة التهريب 
تصل حتى بعض المدن الداخلية كفاس ومكناس على بعد 300 

كلم من وجدة. 

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
 أكـدت مصـادر عسـكرية يمنيـة أمـس الخميـس أن قـوات 
الجيش بمسـاعدة من قـوات مكافحة الارهـاب وبارجة بحرية 
تمكنت من اسـتعادة مقر المنطقة العسكرية الشرقية الثانية في 

مدينة المكلا، عاصمة حضرموت.
وذكـرت أن اسـتعادة مقر قيـادة المنطقة العسـكرية الثانية 
فـي المكلا وتطهيـره بالكامل جاء بعد تدميـر الطابق الثالث من 
مبنـى مقر قيـادة المنطقة العسـكرية ومقتل كافة المسـلحين من 
عناصـر القاعـدة الذين اسـتولوا على المقر صبـاح الاثنين، كما 
أدى القصف الشـديد إلى مقتل الرهائن من العسـكريين، الذين 
اسـتخدمهم مسلحو القاعدة كدروع بشـرية ورهائن للحيلولة 

دون استعادة مقر القيادة العسكرية بالقوة.
ونسـب موقع »براقش نت« الاخباري إلى مصادر عسـكرية 
فـي المـكلا قولهـا »ان الاحصائيات الاوليـة لقتلى نسـف مبنى 
قيادة المنطقة العسـكرية الثانية  تشير الى مقتل 10 مسلحين و 

6 من الجنود الرهائن وان هناك جثثا متفحمة«.
واوضح ان اللجنة العسكرية التي شكلت لفرز وتمييز جثث 
المهاجمـين من الجنود الرهائن الذين قتلوا في المبنى الذي انهار 
فـي القصف العنيف اسـتطاعت تمييز 10 جثـث مجهولة يعتقد 
انها لمسـلحي القاعدة ويجري التحقق من اسمائهم, في حين تم 
التعرف على جثث سـتة من الرهائن العسـكريين من منتسـبي 

المنطقة العسكرية الثانية.
وكان مصدر عسكري مسؤول بوزارة الدفاع أكد ليل الأربعاء 
الخميـس انتهـاء العملية العسـكرية التي قام بهـا الجيش ضد 
مسـلحين يُعتقـد صلتهم بتنظيـم القاعدة سـيطروا منذ الاثنين 

على مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية في المكلا بحضرموت.
وذكر المصدر العسـكري »إن قوات الجيش والأمن استكملوا 
وبنجاح كبير مساء الأربعاء عملية اقتحام المبنى التابع لقيادة 
المنطقة العسكرية الثانية واستعادته بعد تطهيره من المسلحين 
وتفتيشـه بالكامـل«. وأوضـح المصـدر أنـه تم »القضـاء علـى 
جميـع الإرهابيين الـذي كانوا موجودين فـي المبنى والذين من 
خلال سـلوكياتهم وتصرفاتهم الإرهابيـة والإجرامية اختاروا 
لأنفسـهم هذا المصيـر وهذه النهاية الحتميـة«.  وذكرت مصادر 
محليـة ان عملية اسـتعادة مقر القيادة العسـكرية في المكلا من 
سـيطرة عناصر القاعدة جاءت بعد اشـتباكات عنيفة شاركت 

فيها قوات من مكافحة الإرهاب وقوات البحرية.
وعلمـت »القدس العربي« من مصدر عليم أن »عناصر تنظيم 
القاعـدة تمكنـوا مـن اقتحام مقـر المنطقة العسـكرية الشـرقية 
الثانيـة في المـكلا إثر تواطـؤ من السـلطة المحلية فـي محافظة 
حضرمـوت، وأن القيـادة السياسـية سـتفتح ملفـا للتحقيـق 
العاجـل في هذه القضية الخطيرة، ومحاسـبة من يقفون وراء 
هـذا التواطؤ«. وأشـارت إلـى أنه من المرجح فتـح ملف تحقيق 
مع كثير مـن الشـخصيات القيادية في المحافظة وفـي مقدمتهم 
محافـظ حضرموت، الذي تقع على عاتقه مسـؤولية اسـتتباب 

الأمن بحكم رئاسته للجنة الأمنية العليا في المحافظة«.
وتوقـع أن يتـم »إقالة بعض القيـادات السياسـية والأمنية 
فـي حضرمـوت المتورطة فـي هـذا التواطؤ الذي سـهّل وصول 
مسـلحي تنظيـم القاعـدة الـى مقـر قيـادة المنطقة العسـكرية 
الشـرقية« وتنفيـذ هـذه العملية الخطيـرة التي ضربـت هيبة 
الدولـة وأظهرت عناصر القاعدة على أنهـم أصبحو قوة كبيرة 

تضاهي قوات الدولة«.

■ موسـكو - ليبيـا - وكالات: قالـت 
وزارة الخارجية الروسية امس الخميس 
ان روسـيا اجلـت جميـع العاملـين فـي 
السفارة الروسية في ليبيا واسرهم الى 
تونس بعـد الهجوم الذي وقـع الأربعاء 

على بعثتها في طرابلس.
اتخـذ  القـرار  ان  الـوزارة  وذكـرت 
بعـد ان قـال وزيـر الخارجيـة الليبي ان 
السـلطات لم يعد بوسعها ضمان سلامة 

الموظفين بعد هجوم الامس. 
وكانـت وزارة الخارجيـة الليبيـة قد 
ادانـت حـادث الاعتـداء الـذي تعـرض 
له مقر السـفارة الروسـية فـي العاصمة 
 طرابلـس مـن قبـل مجهولـين الأربعاء ، 
واعتبرتـه عملا غير مسـؤول يهدف إلى 
المسـاس بالعلاقـات الاسـتراتيجية بين 

البلدين  الصديقين .  
وأكدت الوزارة ، في بيان تلقت وكالة 
الأنبـاء الليبيـة »وال« امـس الخميـس 
نسـخة منه، على أن العلاقات التاريخية 
التي تربـط  البلدين ثابتة ولن يؤثر فيها 

هذا العمل غير المسؤول .  
كمـا تطـرق البيـان للزيـارة التي قام 
بها رئيـس الحكومة المؤقتـة علي زيدان 

الدولـي  والتعـاون  الخارجيـة  ووزيـر 
محمـد عبـد العزيـز  امـس الأربعـاء لمقر 
السفارة الروسية بطرابلس تفقدا خلالها 
الأضرار التي لحقت بها بعد هذه الحادثة 

والوقوف على الأحداث  عن كثب. 
واعلن وزيـر الخارجية الليبي لوكالة 
»فرانـس برس« ان مهاجمين قتلا مسـاء 
السـفارة  علـى  الهجـوم  فـي  الاربعـاء 
الروسـية في طرابلس، نافيا في تصريح 
لوكالـة »فرانس بـرس« ان يكون اوصى 
الدبلوماسـيين الـروس بمغـادرة البلاد 
كما قالت موسـكو فـي وقت سـابق. ولم 
يقدم عبـد العزيز مزيدا مـن الايضاحات 
حـول ظـروف مقتـل المهاجمـين. وكانت 
وزارة الخارجيـة الروسـية قـد قالت إن 
سـفارتها في العاصمـة الليبية طرابلس 
تعرضـت لاطـلاق نـار  الأربعـاء وحاول 
 مسلحون دخول مجمعها.  وقالت مصادر 
دبلوماسـية فـي ليبيـا إن رجـال الأمـن 
أطلقوا الرصاص لتفريق نحو 60 شخصا 
اقتربـوا من السـفارة. وجـرى   التصدي 
لمحاولـة لدخول السـفارة فـي حين قالت 
الخارجية الروسـية انه لم يصب أي من 

الدبلوماسيين في الحادث. 

■ الخرطـوم ـ »الأناضـول«: أصدرت 
محكمة جنايـات ودمدني، عاصمة ولاية 
الجزيـرة، وسـط السـودان، الأربعـاء، 
أحكامـاً تراوحـت بـين السـجن والجلـد 
والغرامـة علـى 38 متظاهـرا تم توقيفهم 
خـلال احتجاجـات فـي مدينـة ودمدني 
يوم 23 أيلول / سـبتمبر الماضي ضد قرار 
رفع الدعم عن الوقود. ولم يتسن معرفة 

تفاصيل عدد المحكوم عليهم بكل عقوبة.
واندلعـت شـرارة الاحتجاجـات فـي 
السـودان من مدينة ودمدني، ثاني أكبر 
المدن السودانية بعد العاصمة الخرطوم، 
عقب إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود، 

ومن ثم عمت بقية المدن السودانية.
وتسـببت الاحتجاجـات فـي إتـلاف 
وإحراق ممتلكات عامة وخاصة، وتعتبر 

هـي الأوسـع منـذ تولـي نظـام الانقـاذ 
السلطة في انقلاب عسكري في السودان 
عـام 1989. كمـا أحـرق آلاف المحتجـين 
سيارات ومحطات وقود . وبرأت المحكمة 

24 آخرين لعدم كفاية الادلة.
مـن جهـة أخـرى، نظمـت العشـرات 
وأمهـات  السـودانيات  الناشـطات  مـن 
المعتقلـين، الاربعـاء، وقفـة احتجاجيـة 
للقـوات  العـام  القيـادة  أمـام  صامتـة، 
الخرطـوم،  فـي  السـودانية  المسـلحة 
احتجاجـاً علـى قمـع السـلطات الامنية 
للاحتجاجـات السـلمية التـي شـهدتها 
المدن السـودانية مؤخـرا، بالإضافة إلى 
اسـتمرار اعتقـال المئـات من الناشـطين 
والسياسـيين المعارضـين لنظام الرئيس 

السوداني عمر البشير.

ورفعت الناشـطات وأمهات المعتقلين 
سـراح  »أطلقـوا  عليهـا  كتـب  لافتـات 
حـق  التعبيـر  و«حريـة  المعتقلـين«، 

مشروع«، و«لا لاستخدام العنف«.
ودعـا تنظيم جديـد أطلق عليه اسـم 
»أمهات وبنات السودان« في بيان وصل 
لمراسـل الاناضـول، الاربعاء، كل نسـاء 
الخميـس،  عصـر  للتظاهـر،  السـودان 
العاصمـة  وسـط  شـمبات،  بميـدان 
الخرطـوم، »لحقـن دمـاء السـودانيين« 

بحسب البيان.
وقال البيان »لقد سـلبنا نظام البشير 
فلـذات اكبادنـا الذين علف بهـم حروبه 
ونزواتـه السياسـية بدعـاوى مختلفـة 
والفـداء«،  والوطـن  بالديـن  تسـترت 

مطالبا نظام البشير بالرحيل .

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو امس الخميس إن إيران تسعى لصنع صواريخ 

عابرة للقارات يمكن أن تضرب الولايات المتحدة يوما ما.
وقال لمحطة تلفزيون »سـي.بي.إس نيوز«، »لا يطورون تلك 
الصواريخ العابرة للقارات من أجلنا. يمكنهم الوصول إلينا بما 

لديهم. إنها من أجلكم.«
واضاف »المخابـرات الأمريكية تعلم مثلنـا أن إيران لا تطور 
الصواريـخ العابرة للقارات من اجل الوصول لإسـرائيل. إنهم 

يريدون الوصول لأبعد منها.«
وأبدت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى اهتماما متزايدا 
بالحـوار مع الرئيـس الإيراني الجديد حسـن روحاني رغم أن 
وزيـر الخارجية الأمريكي جون كيري قـال اليوم إن على إيران 
أن تثبـت أولا أنهـا مسـتعدة لإنهـاء المواجهة بشـأن برنامجها 

النووي.
وظهـرت قضيـة الصواريـخ العابرة للقـارات أول مـرة بعد 
انفجار وقع في 2011 في قاعدة عسكرية إيرانية قال مسؤولون 
إسـرائيليون إنه مرتبط بجهود لصنع صـاروخ يصل مداه إلى 
عشـرة آلاف كيلومتـر وهـو مـدى كاف للوصول إلـى الولايات 

المتحدة.
وقـال مسـؤولون إسـرائيليون فـي مطلـع 2012 إن إيـران 
تحتـاج إلـى عامـين أو ثلاثة لامتلاك مثـل تلـك الصواريخ التي 

يمكنها ضرب الولايات المتحدة.
وقال مسـؤول أمني إسـرائيلي كبير ردا على سـؤال بشـأن 
تعليقات نتنياهو امس الخميـس إن خطر الصواريخ الايرانية 

العابرة للقارات ليس وشيكا حتى الآن.
واضـاف المسـؤول الذي طلب عدم ذكر اسـمه »سيسـتغرق 
الأمـر بضع سـنوات قبـل أن تمتلك إيـران الصواريـخ المتعددة 

المراحل.«
وقـال نتنياهـو لـ«سـي.بي.إس نيوز« إنه ليـس قلقا من أن 
تبـدو تحذيراتـه حادة أكثر مـن اللازم في ظل جهـود الولايات 

المتحدة والدول الأخرى للتفاوض مع إيران.
وقال »ينبغي أن تكون السياسـة المتبعة ... هي عدم السماح 

لإيران بالخروج باتفاق جزئي تقدم خلاله تنازلات شكلية.«
وفـي مقابلـة أخرى حذر نتنياهـو أيضا مـن أن جهود إيران 
لصنـع الصواريـخ العابـرة للقـارات تهـدف بوضـوح إلى نقل 

رؤوس نووية.

فـي  فصائـل  عـدة  دعـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الجيش السـوري الحـر، تنظيـم الدولة الإسـلامية 
في العراق والشـام، ولـواء عاصفة الشـمال، امس 
الخميس لوقف الاشـتباكات التـي أدت إلى تصعيد 
الاقتتـال فيمـا بـين فصائـل المعارضـة فـي منطقـة 
بـدأ  فيمـا  الشـمالية،  الحـدود  علـى  اسـتراتيجية 
مفتشـو الامم المتحدة المكلفون الاشراف على عملية 
نـزع الاسـلحة الكيميائية السـورية امس الخميس 
بـ«تأمـين سـلامة« المواقـع التـي سـيعملون فيهـا، 
ودراسـة الاخطار »الصحية« التي قـد تواجههم في 
مهمتهم الدقيقة هذه في بلد يشهد مواجهات ضارية 

بين القوات النظامية والمعارضة المسلحة.
وسـيطر تنظيـم الدولـة الإسـلامية فـي العراق 
والشام على بلدة اعزاز على بعد خمسة كيلومترات 
تقريبا من حدود تركيا الشهر الماضي واشتبك مرارا 
مع مقاتلين من المنطقة تابعين للواء عاصفة الشمال.

وفشـلت مـن قبـل محاولـة لجماعـات المعارضة 
للتوصل الى هدنة بين الجانبين.

ودفع الاقتتال تركيا لإغلاق المعبر الحدودي الذي 
يمثـل شـريان حياة للمناطق الشـمالية في سـوريا 
التي تسـيطر عليها المعارضة باعتباره منفذا لعبور 
اللاجئين ودخول الامدادات الغذائية ومواد البناء.

ودعـا بيـان لنشـطاء امـس الخمــــيـس إلـى 
»وقـف فوري لإطلاق النار« بـين الجانبين وطالبهما 
بالاحتكام إلى المحاكم الشـرعية المشـتركة للفصائل 
الإسلامية، والتي سـتبقى منعقدة لمدة 48 ساعة في 

مقرها بمدينة حلب.
وجاء في البيان »نطلب من دولة العراق والشام 

سحب قواتهم وآلياتهم إلى مقراتهم فورا.«
وتابـع قائـلا »نربـأ بهـم عـن الوقـوع فـي دماء 

المسلمين والمسارعة إلى وصفهم بالكفار«.
ووقـع البيـان قـادة عسـكريون مـــــن حركـة 
أحرار الشـام ولـواء التوحيد وألوية صقور الشـام 
وجيـــش الإسلام ووضعت نسخة منه على صفحة 
فصيـل عاصفـة الشـمال علـى موقـــــع التواصـل 

الاجتماعي »فيسبـــوك«.
ولـم يذكر البيان ما سـتفعله هـذه الجماعات إذا 
لـم يتوقف الجانبان عـن الاقتتال أو إذا لم يسـحب 

تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام قواته.
وجاء فـي بيان صادر عن منظمة حظر الاسـلحة 
وكالـة  عليـه  حصلـت  المتحـدة  والامم  الكيميائيـة 
»فرانـس بـرس« الخميس »أنهـت البعثة المشـتركة 

لمنظمـة حظـر الاسـلحة الكيميائيـة والامم المتحدة 
الاربعـاء اول يـوم عمـل لهـا فـي عملية تهـدف الى 
تمكين سـورية من التخلص من برنامجها للاسـلحة 

الكيميائية بحلول منتصف العام 2014«.
واضـاف ان فريـق المفتشـين بـدأ »بالتعـاون مع 
السـلطات السـورية بتأمـين حمايـة المواقـع التـي 
سـيعمل فيهـا، لا سـيما فـي المناطـق الواقعـة علـى 
الاطراف«، من دون ان تعرف بالضبط امكنة المواقع 
المقصـودة التي يرجـح انها امكنة تخزين الاسـلحة 

الكيميائية.
وتابع البيـان ان الفريق »يـدرس ايضا الاخطار 

الصحية والبيئية التي قد يضطر لمواجهتها«.
واضاف »بالاضافة الى ذلك، تستمر التحضيرات 

لاحدى المهام الفورية المطلوبة من الفريق والقاضية 
بتفكيـك مواقع تصنيـع الاسـلحة الكيميائية والتي 

يفترض ان تبدأ قريبا«.
مـن جهـة اخـرى اعتمـدت الجمعيـة البرلمانيـة 
للمجلـس الأوروب، بالإجمـاع مشـروع قـرار قدمه 
النائب السويدي الإشـتراكي »بيورن فون سايدو« 
المتعلـق بالأزمة السـورية، في اجتماعهـا الطاريء 

امس.
وانتقـد التقريـر والقـرار المنبثـق عنـه، احجـام 
مجلـس الأمـن الدولـي عن عـــرض الجرائـم التي 
ترتكـب فـي سـورية، علـى محكمـة جرائـم الحرب 

الدولية.
كما انتقـد القرار عدم إدانة أي طرف في سـورية 

بالمسـؤولية عن الهجوم الكيمياوي الذي اسـتهدف 
غوطة دمشـق، فـي 21 آب )أغسـطس( الماضي، كما 
أعـرب عن خيبـة الأمل من عدم اخضاع المسـألة إلى 

البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأفادت الجمعية العامة أن الدول أعضاء مجلس 
الأمن الدولي، مسؤولة عن نزع الأسلحة الكيمياوية 
مـن سـورية، مبينـةً أن حـل الأزمـة فـي سـورية لا 
يقتصر على تدمير الأسـلحة الكيمياوية، محذرةً من 

أن تؤول الأمور إلى اندلاع حرب أهلية.
إلـى ذلـك أشـادت الجمعيـة العامـة للمجلـس، 
بالجهود التـي بذلتها تركيا لإيواء أعـداد كبيرة من 

اللاجئين السوريين.
)تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19(

مدريد ـ »القدس العربي« ـ
من حسين مجدوبي:

لـم يتـردد بعـض المعلقـين فـي القـول ان سـواحل جزيـرة 
لامبيدوسـا في الجنـوب الإيطالي تعيـش مشـاهد »الكوميديا 
الإلهية« لدانتـي التي تتحدث عن الجحيم بعدما سـجلت أمس 
الخميس أبشـع مأسـاة فـي تاريـخ الهجرة السـرية بانتشـال 
أكثر من تسـعين جثة وفقدان 250 أخرى في سـفينة انطلقت من 
سـواحل ليبيا محملة بالأفارقة. وما يجري دفع ببابا الفاتيكان 

الى رفع صوته بالقول »ما يجري عار«.
ورغم الأزمة السياسـية التي تعيشها جراء مناورة سيلفيو 
بيرلسـكوني بالإطاحة بحكومة اليسـاري إنريكـو ليتا لتفادي 
دخوله السجن بعدما حكم عليه القضاء بأربع سنوات في ملف 
تهرب ضريبي، هيمن الحزن على الإيطاليين جراء غرق سـفينة 
الهجرة التي انطلقت من سـواحل ليبيا نحو الجنوب الإيطالي 

وغرقت بالقرب من مياه جزيرة لامبوديسا.
وحتـى مسـاء أمـس الخميـس، أوردت وكالـة الأنباء أنسـا 
أن فـرق الإنقـاذ قد انتشـلت 94 جثة من ضمنهم أطفال ونسـاء 
حوامل وتبحث عن 250 آخرين، بينما استطاع فقط 150 النجاة 
. وينتمي المهاجرون الى دول إفريقية مختلفة وخاصة الصومال 

وإريتريا وبعض الجنسيات العربية مثل المغرب وتونس.
ايطالبا توقف ربانا تونسـيا لسفينة مهاجرين غير شرعيين 

غرقت قبالة سواحلها )الخارجية التونسية(
وأعلنت وزارة الخارجية التونسية ان إيطاليا اوقفت الربان 
التونسـي. وقالـت الـوزارة فـي بيـان ان السـلطات الإيطالية 
أبلغـت القنصلية التونسـية فـي باليرمو انـه »تم التحفّظ على 

ربّان المركب المذكور، وهو تونسيّ الجنسيّة«.
وتلخـص رئيسـة بلدية لامبيدوسـا مـا يجـري قائلة »رعب 
حقيقي نعيشه، الجثث في كل مكان، لم يعد هناك مكان لاستقبال 
الأحيـاء فبالأحرى الموتى، على وسـائل الاعلام القدوم الى هنا 

لرؤية ما يجري، على الإنسانية أن ترفض مثل هذا ».
وأوضحت رئيسة بلدية لامبيدوسا ان السفينة غرقت بعدما 
اشـتعلت فيها النيران جراء اضرام ركابهـا النار طلبا للنجدة، 

اثر عطل فني.

اليمن: الجيش يستعيد مقر المنطقة العسكرية الشرقية 
ومقتل جميع المقتحمين مع الرهائن العسكريين 

وزير الخارجية الليبي يستنكر ويعلن مقتل مهاجمين

اجلاء جميع موظفي السفارة الروسية 
واسرهم في ليبيا بعد هجوم استهدفها 

امهات المعتقلين شاركن في وقفة صامتة

السودان: أحكام بالسجن والجلد 
على 38 متهما بالتظاهر ضد البشير 

نتنياهو: صواريخ إيران يمكن أن تصل أمريكا

مفتشو الامم المتحدة يباشرون »تأمين سلامة« مواقع الاسلحة الكيميائية 

»الحر« ينذر »داعش« لوقف الاقتتال بصفوف المعارضة
برلمان اوروبا ينتقد تراخي مجلس الأمن حول سورية

في أكبر مأساة في تاريخ الهجرة السرية بالبحر المتوسط

انتشال قرابة مائة جثة و250 مفقودا
اثر غرق سفينتهم بسواحل جنوب إيطاليا 

■ عواصم ـ وكالات: طالبت الحكومة المقالة 
في قطاع غزة السلطات المصرية بموقف رسمي 
بخصوص التصريحـات المتكـررة التي »تهدد 

أمن واستقرار« الشعب الفلسطيني.
وقـال المتحـدث باسـم الحكومـة المقالة في 
غزة، إيهاب الغصين، في تصريح صحافي تلقى 
مراسل »الأناضول« نسخة منه امس الخميس 
»مـع تكرار حديث وسـائل الإعلام حول وجود 
بموقـف  نطالـب  غـزة  قطـاع  ضـد  تهديـدات 
رسـمي من السـلطات المصرية بخصوص هذه 
التصريحات المتكررة التي تهدد أمن واستقرار 

الشعب المرابط«.
وأضاف الغصين »إن كان هناك نفي رسـمي 
بخصوص تلك التصريحـات نطالب بضرورة 
وقف هذا العهر والانحطاط الإعلامي من بعض 

وسائل الإعلام المصرية«، بحسب تعبيره.
وأكـد أنه في حال »اسـتمرار هـذه الهمجية 
التحريضيـة فسـيكون ذلـك مؤشـرا واضحـا 
لنوايـا حقيقيـة ضد الشـعب الفلسـطيني في 

غزة«.
إعـلام  وسـائل  الخميـس،  امـس  ونقلـت، 
مصريـة وفلسـطينية مقربـة مـن حركـة فتـح 
والسـلطة الفلسـطينية بالضفـة الغربيـة عن 
مصـادر عسـكرية مصريـة قولهـا إن الجيـش 
المصـري يضع خطـة احتياطية لقصـف أماكن 
محـددة في غزة، وسـط اتهامات لجماعات بها 
بالمسـؤولية عن أعمال عنف تشـهدها سيناء، 
وسـقط فيها عشـرات القتلى من أفراد الجيش 

والشرطة خلال الأسابيع الماضية.
فـي  الميدانـي  الثانـي  الجيـش  قائـد  وكان 
القوات المسلّحة المصرية في سيناء اللواء أحمد 
وصفي، قال إن »عناصر جهادية« موجودة في 
قطاع غـزة لا تضع اعتباراً لـدور مصر، محذّراً 

إيّاها من غضب الجيش المصري.
»الـرأي«  لصحيفـة  وصفـي  اللـواء  وقـال 
عناصـر  »هنـاك  الخميـس،  امـس  الكويتيـة 
جهاديـة في قطاع غزة لا يضعون اعتباراً لدور 
مصر التي ضحّت في سـبيل قضيتهم بأكثر من 

120 ألف شهيد على طول الحرب التي خاضتها 
من أجلها » .

وأضـاف »أقول لهـذه العناصر، لن نسـمح 
لكم بتكـرار أعمالكم الإجرامية في سـيناء مرة 
أخـرى، وسـنقطع أي رأس تحـاول تهديد أمن 
وسـلامة مصـر«، محـذّراً إيّاهـم مـن »غضـب 

الجيش المصري«، قائلًا »لقد نفد صبرنا«.
وتابع »الجيش المصـري لا يعتدي على أحد 
خـارج حدوده، ولكن اللي بيحاول يمسّ بلدنا 

بنعرف نأدبه كويس.« 
ولفـت وصفي الـى أن »الإرهاب في سـيناء 
قريبـاً«،  اسـتئصاله  سـيتم  سـرطاني،  ورم 
موضحـاً أن جيشـه قام بمحاربـة »أكثر من 37 
بـؤرة اجراميـة في سـينا وهـو أيضـاً يواصل 
هـدم الأنفـاق )بـين مصـر وقطـاع غـزة( التي 
تعتبر مصـدراً لتهديد الأمن القومي والاقتصاد 
المصري«. ومـرارا أعلنت حماس أنها لا تتدخل 
في الشـأن المصري، وليس لديهـا أجندة لفتح 

أي صراع مع مصر.

قائد عسكري مصري يحذّر »عناصر جهادية« بغزة من غضب الجيش
وحماس تطالب القاهرة بموقف رسمي من التهديدات بضرب القطاع 

حرس السواحل الايطالي ينقذ احد المهاجرين من افريقيا امس

ام رضوان احدى المقاتلات  في الجيش السوري الحر تجلس مع زملائها في مدينة حلب
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المنامة- الأناضول 

لندن ـ »القدس العربي«:

انتقد رئيس الوزراء البحريني خليفة 
بن سـلمان آل خليفـة الاحتجاجات التي 
تنظمها المعارضة في بلاده، مشيرا إلى أن 
»المسيرات المرخصة التي تنتهي بإرهاب 
لا يمكن اعتبارها سـلمية فـي أغراضها«، 

وطالب الحكومة بوضع حد لها.
مسـاء  ترؤسـه،  خـلال  هـذا  جـاء 
الأربعاء، لاجتماع رفيع المسـتوى لمتابعة 
تنفيذ توصيات المجلس الوطني )البرلمان 
بشـقيها  والنـواب(  الشـورى  بغرفتيـه 
الأمني والمدني، بتشـديد العقوبات على 
الإرهـاب وحمايـة المجتمع منه، بحسـب 

وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
تأتـي هـذه التصريحـات بعـد 5 أيام 
للمعارضـة  »مرخصـة«  مظاهـرات  مـن 
البحرينية، أعقبها صدامات مع الشرطة.

وقال رئيس الـوزراء البحريني »رغم 
حـرص الحكومة علـى الالتـزام بالحرية 
التـي كفلها الدسـتور للمواطـن في حقه 
رأيـه لكـن حينمـا تنـال  بالتعبيـر عـن 
مثـل هـذه المسـيرات من حريـة الآخرين 
وحقوقهم بنشـر الفوضـى والعنف فمن 

واجب الحكومة وضع حد لها«.
وشـدد علـى »أن المسـيرات المرخصة 
التـي تنتهـي بإرهـاب لا يمكـن اعتبارها 
سلمية في أغراضها«. وأوضح أن »تكرار 
المخالفات بعد كل مسـيرة يفقدها أساس 
المشـروعية القانونيـة لهـا، ويعـد مبررا 
كافيـا لإعادة النظر في السـماح بتوقيت 

وأماكن تلك المسيرات«.
وأشـارت الوكالـة إلـى أنـه تم خـلال 
الاجتمـاع التباحث بشـأن قنوات تمويل 
الإرهاب، موضحة أنه تم توجيه مصرف 
البحريـن المركـزي باتخـاذ الإجـراءات 
القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة 
في تطبيق آليات الرقابة المالية على جمع 

المال من قبل الجمعيات والإفراد.
أعلنـت  قـد  الداخليـة  وزارة  وكانـت 
أن أفرادهـا قامـوا بالتصـدي لمجموعات 
حاولـت القيـام بأعمال شـغب وتخريب 
بشـارع البديـع غـرب العاصمـة المنامة، 
وذلـك فـي أعقـاب تظاهـرة للمعارضـة 

البحرينية يوم الجمعة الماضي.
وعقـدت أول جلسـة لحـوار التوافـق 
الوطني في البحرين، الليلة قبل الماضية، 
بعد إعلان المعارضة تعليق مشاركتها في 
جلسـات الحـوار احتجاجا علـى اعتقال 

القيادي المعارض خليل المرزوق.
وعُقد الاجتماع التشـاوري لاستكمال 
حوار التوافـق الوطني بحضـور ممثلي 
الحكومـة وائتـلاف الجمعيـات الوطنية 
السـلطة  مـن  والمسـتقلين  السياسـية 

التشريعية. 
ونقلت وكالـة الأنبـاء البحرينية عن 
عيسى عبد الرحمن المتحدث باسم حوار 
التوافـق الوطنـي قولـه إن »المشـاركين 
لاسـتكمال  التشـاوري  الاجتمـاع  فـي 
حـوار التوافـق، ناقشـوا مـا تبقـى مـن 
»الثوابت والمبـادئ والقيم« التي أُحيلت 
ـر، الذي عقد  مـن قِبل فريـق العمل المصغَّ
)سـبتمبر(  أيلـول   4 بتاريـخ  اجتماعـه 
2013، بمشـاركة ممثلَـين عـن كل طـرف 

من الأطـراف الأربعة المشـاركة في حوار 
التوافق الوطني، وتّم تثبيتها«.

والأطراف الأربعة المشاركة في الحوار 
هي الائتلاف الوطني )الموالي للحكومة( 
المعارضـة،  السياسـية  والجمعيـات 
التشـريعية،  السـلطة  عـن  وممثلـين 

وممثلين عن الحكومة.
نهايـة  فـي  أنـه  الرحمـن  عبـد  وأكـد 
الاجتماع تمَّ التوافق على مَــدّ ميعاد عقد 
جلسات استكمال حوار التوافق الوطني 
لما بعد موسم الحج وإجازة عيد الأضحى 
المبـارك، علـى أن يعقـد الاجتمـاع القادم 

يوم 30 تشرين الأول )أكتوبر(.
وأوضح أن الاجتماع القادم سيناقش 
الُمقتـرَح مـن قبـل المسـتقلين مـن  البنـد 
السـلطة التشـريعية والذي ينـصّ على 
»مباشـرة الجمعيـات السياسـية للعمل 
السياسي وفق حكم القانون وسيادته«.

وأشار إلى أن الأطراف المشاركة اتفقت 
على اسـتمرار التواصل فيما بينهم خلال 
إجـازة الحج وعيد الأضحـى المبارك، مع 
بقاء البـاب مفتوحـاً للجمعيات الخمس 
المعارضة، المقاطعة للحوار، إذا رغبت في 
التواصل. وأعلنت المعارضة البحرينية، 
في 18 أيلول )سبتمبر( الجاري، »تعليق 
مـع  الوطنـي  الحـوار  فـي  مشـاركتها 
الحكومـة«، احتجاجـا علـى مـا وصفتها 
بـ«الانتهـاكات المتواصلـة لنظـام الحكم 
في البحريـن«، والتي كان آخرها اعتقال 

القيادي المعارض خليل المرزوق.
وأمـرت النيابـة العامة فـي البحرين، 
في 17 ايلول )سـبتمبر( الجاري، بحبس 
القيادي الوفاقي خليـل المرزوق 30 يوما 

المسـمى  الإرهابـي  »بالتنظيـم  لصلتـه 
ائتـلاف 14 فبراير«. كما سـبق أن أعلنت 
جمعيـات المعارضـة السياسـية مقاطعة 
المشاركة في جلسة فريق العمل المصغرة 
ضمن حـوار التوافق التي عقدت 4 أيلول 
)سـبتمبر( الجاري، وذلـك ردا على قرار 
وزيـر العـدل البحرينـي، الشـيخ خالـد 
بـن علـي آل خليفـة، بإضافـة مـادة إلى 
نظام عمـل الجمعيات السياسـية تلزمها 
بالتنسـيق مع وزارة الخارجية عند عقد 
أي لقـاء مـع أحـزاب أجنبيـة أو هيئـات 
لا  بمـدة  الـوزارة  وإبـلاغ  دبلوماسـية، 
تقل عن 3 أيام وحضـور ممثل عن وزارة 

الخارجية لهذه اللقاءات.
أعربـت سـميرة ابراهيـم بـن رجـب 
وزيرة الدولة لشـؤون الاعـلام المتحدث 
الرسـمي باسـم الحكومة البحرينية  في 
29 أيلول )سـبتمبر( الماضي عن أملها في 
استمرار حوار التوافق الوطني بحضور 
جميع الاطراف المشـاركة فيه، في إشارة 
للمعارضة. وبـدأ الحوار البحريني أولى 
جلسـاته في 10 شـباط )فبراير( الماضي 
بمشاركة 27 شخصية تمثل 8 من جمعيات 
الائتلاف الوطني )الموالية للحكومة( و8 
مـن الجمعيـات السياسـية المعارضة و8 
مـن ممثلي السـلطة التشـريعية، إضافة 

إلى 3 ممثلين للحكومة.
ويواجه الحـوار العديد من العراقيل، 
الحكومـة  بـين  خلافيـة  أمـور  نتيجـة 
»إصـرار«  أبرزهـا  يعـد  والمعارضـة، 
المعارضة على طرح مسألة تمثيل »الملك« 
فـي الحـوار بـدلًا مـن »الحكومـة«، وهو 
الأمر الذي ترفضه الحكومة، على اعتبار 

أنـه بنـد تم التوافـق عليه مسـبقا، لكنها 
أعلنت في جلسة 21 آذار )مارس( الماضي 

قبولها طرحه على طاولة الحوار.

وتشـهد البحريـن حركـة احتجاجية 
بدأت في 14 شـباط )فبراير( 2011 تقول 
السـلطات إن جمعية »الوفاق« الشيعية 

المعارضـة تقـف وراء تأجيجهـا، بينمـا 
تقـول الوفاق إنها تطالـب بتطبيق نظام 
البـلاد  فـي  حقيقيـة  دسـتورية  ملكيـة 

وحكومـة منتخبـة، معتبرة أن سـلطات 
الملـك المطلقـة تجعـل الملكية الدسـتورية 

الحالية »صورية«.

حوار »التوافق الوطني« يعقد أولى جلساته بعد تعليق المعارضة مشاركتها به

رئيس وزراء البحرين يتوعد احتجاجات المعارضين حال خروجها عن السلمية

زعيم المعارضة البحرينية علي سلمان يتوسط المظاهرة التي دعا اليها حزب الوفاق المعارض تضامنا مع المعارض خالد المرزوق المحتجز لدى السلطات 

■ دبـي ـ الدوحـة ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة 
العمـل القطريـة تكليف شـركة محامـاة عالمية 
مستقلة للتحقيق في »الادعاءات« التي لحقتها 
بشـان سـوء اوضاع العمالة الوافـدة في هذا 
البلد الذي سيستضيف مونديال 2022، والتي 

وصلت الى حد الاتهام بـ«الاستعباد«.
استشـاري  الخليفـي  احمـد  علـي  وقـال 
العلاقـات الدولية في وزارة العمل والشـؤون 
الاجتماعيـة أن »وزارة العمل باعتبارها ممثلة 
الحكومـة القطريـة فـي هـذا الشـأن، فوضـت 
شركة )دي ال ايه بايبر( الدولية للمحاماة من 
اجل مراجعة جميع الادعاءات بطريقة مستقلة 

واعداد تقرير عن صحتها للوزارة«.
واضاف الخليفي في تصريح لوكالة الانباء 
القطرية أنـه »عند ورود التقرير سـوف تتخذ 
الوزارة كافة الاجـراءات الضرورية للرد على 

هذه الادعاءات«.
وشـدد المتحدث القطـري علـى ان »حكومة 
دولة قطر تأخـذ التزاماتها الدولية على محمل 
الجـد، خاصة بعد صـدور عدد مـن الادعاءات 
حـول عـدم تنفيـذ بعـض الاتفاقيـات الدولية 
في شـأن العمالـة الوافدة خاصـة فيما يتعلق 

بميثاق العمل القسري في الآونة الأخيرة«.

وكانـت قطـر نفـت بصـورة قاطعـة مسـاء 
الاثنـين الاتهامات التي وجهت اليها بممارسـة 
»عبوديـة العمـل« او »السـخرة« حيـال عمال 
نيباليـين في الوقت الذي تسـتعد لاسـتضافة 

مباريات كأس العالم في كرة القدم في 2022.
وصـرح علي بن صميخ المري رئيس اللجنة 
الوطنيـة لحقوق الانسـان في قطـر في مؤتمر 
صحافـي »لا توجد هنـاك سـخرة ولا عبودية 
عمل في قطر. هناك اشـكاليات صحيح. ونحن 
نعالجهـا اولا بـاول باعتبار ان هنـاك في قطر 
اليـوم 44900 منشـأة وهناك جهـود متواصلة 

لحل جميع الاشكالات«.
الخميـس  الدوليـة  العفـو  منظمـة  ودعـت 
قطر التـي تتعرض لانتقادات بسـبب اتهامات 
حـد  وضـع  الـى  القسـري«،  ب«التشـغيل 
لممارسـات »الاسـتغلال« التـي تطـال العمـال 
الوافديـن عبر تعزيز حمايتهم وتطوير قوانين 

العمل.
وفـي حديث مع وكالـة »فرانس برس«، قال 
جيمـس لينـش الباحـث فـي المنظمة لشـؤون 
القوانـين  ان  الخليـج  فـي  الوافديـن  العمـال 
الحالية التي تنص علـى حماية حقوق العمال 
لا يتم تطبيقها، فيما هناك حاجة الى اصلاحات 

في القوانين.
وقـال لينش »نـرى ان اجتماع عدة اشـكال 
مـن الاسـتغلال في بعـض الحالات التـي قمنا 
بتوثيقها، يجلع يرقى الى التشغيل القسري«.

وذكـر لينـش ان نتائـج التحقيقـات التـي 
اجرتهـا منظمة العفو الدوليـة من خلال قضاء 
عدة اسـابيع في قطر، سـيتم نشرها في تقرير 
خاص ينشر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويأتـي ذلـك فيما تواجـه الدوحـة ضغوطا 
الوافديـن  العمـال  وضـع  لتحسـين  متزايـدة 
بعـد اتهامـات وجهتهـا صحيفـة »الغارديان« 
البريطانية الاسبوع الماضية بوجود »عبودية 
تسـتعد  التـي  قطـر  فـي  الحديـث«  العصـر 

لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم.
وقـال لينش »يبدو للاسـف ان الاسـتغلال 
بـات امـرا عاديا بشـكل مثيـر للقلق فـي قطاع 

الانشاءات بحسب ابحاثنا«.
واضـاف »في بعـض الحـالات، تجتمع عدة 
حـالات مـن الاسـتغلال، وهـذا يرقـى للعمـل 

القسري«.
وشـدد لينـش علـى ان »مسـؤولية حمايـة 
العمـال مـن التجـاوزات تقع علـى الحكومة«، 
مشيرا الى ان المنظمة رفعت نتائج ابحاثها الى 

السلطات القطرية وهي تنتظر ردا »وشيكا«.
وبحسـب لينـش، فـان اشـكال الاسـتغلال 
تتضمن مصادرة جوازات السـفر ومنع العمال 
مـن السـفر وحجـز الرواتـب لفتـرات طويلـة 

وفرض عقوبات مالية على الغياب عن العمل.
وقال الباحـث ان »90٪ مـن العمال الذين 
ان  يقولـون  منخفضـة  رواتـب  يتقاضـون 
جوازاتهم قد صودرت«، واشـار الى ان منظمة 
العفو تمكنت من استجواب عدد من العمال من 

دول جنوب آسيا في قطر.
السـلطات  علـى  يتعـين  انـه  لينـش  واكـد 
القطريـة ان تطبـق القوانـين السـارية حاليـا 
والتي تنص على تحديد ساعات العمل وتأمين 
اقامـة لائقـة واتخـاذ تدابيـر لحمايـة الصحة 

والسلامة ولضمان دفع الرواتب كل شهر.
وقـال »هنـاك بعـض العناصـر فـي قانـون 
العمـل التي يتـم التغاضـي عنها، وهـي اذا ما 
طبقت سـتعزز بشكل ملموس وضع العمال في 

قطر«.
وبحسـب لينش، فان شـركات الانشـاءات 
انهـا  »علـى  القوانـين  هـذه  عـن  تتحـدث 

اختيارية«.
فـي المقابـل، يتعين علـى الحكومة بحسـب 

لينش ان تعيد النظر في قانون العمل، لاسـيما 
فـي نظـام الكفالة الذي يسـمح لاربـاب العمل 
بمنع العمال من تغيير عملهم او مغادرة البلاد، 

وذلك عبر رفض منحهم تصريح خروج.
وقـال الباحـث »نريـد تطبيـق اصلاحـات 
اساسـية في نظام الكفالـة، وتصريح الخروج 

هو العنصر الاساس في هذا السياق«.
ويشـكل وضـع العمالـة الوافـدة الصعـب 
مشـكلة فـي سـائر دول الخليج الغنيـة، الا ان 
بعـض هذه الـدول اعتمد انظمـة لمراقبة وضع 

العمال لاسيما لرصد عمليات دفع الرواتب.
وكانـت قطـر نفـت بصـورة قاطعـة مسـاء 
الاثنـين الاتهامات بممارسـة »عبوديـة العمل« 
او »السـخرة« حيال عمـال نيباليين في الوقت 
الذي تستعد لاسـتضافة مباريات كاس العالم 

في كرة القدم في 2022.
وصـرح علي بن صميخ المري رئيس اللجنة 
الوطنيـة لحقوق الانسـان في قطـر في مؤتمر 
صحافـي »لا توجد هنـاك سـخرة ولا عبودية 
عمل في قطر. هناك اشـكاليات صحيح. ونحن 
نعالجهـا اولا بـاول باعتبار ان هنـاك في قطر 
اليـوم 44900 منشـأة وهناك جهـود متواصلة 

لحل جميع الاشكالات«.

منظمة العفو الدولية تدعو الدوحة الى وضع حد لـ»استغلال« العمال

قطر تكلف مكتب محاماة دولي التحقيق في وضع العمال بعد اتهامات بـ»الاستعباد«
السجن ثلاثة اشهر لكاتب مقالات

 متهم بالتشهير في الكويت
■ الكويـت ـ ا ف ب: دانت محكمة الكويت الاربعاء كاتب مقالات من المعارضة هو محمد 
الوشـيحي بالسـجن ثلاثة اشـهر لاطلاقه تغريدات اعتبرت مهينة لرئيس وزراء سـابق. 
وجاء في الحكم ان الوشـيحي الذي ينشـر مقالات في صحيفة وينتج برنامجا تلفزيونيا، 
ادين لانه اطلق على تويتر تغريدات تشـهر برئيس الوزراء السـابق الشـيخ ناصر محمد 

الاحمد الصباح احد اعضاء الاسرة الحاكمة.
وكان الشـيخ ناصر اسـتقال فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2011 على اثـر تظاهرات في 
الشـارع دعـت اليهـا المعارضـة للاحتجـاج علـى قضايا فسـاد مفترضـة. وقد عين رئيسـا 
للوزراء في 2006. وكان القضاء في الكويت دان في الاشهر الاخيرة عددا كبيرا من ناشطي 
المعارضة والنواب السابقين لانهم اطلقوا تغريدات اعتبرت مهينة للامير. وافرج عن سبعة 

منهم بموجب عفو اصدره الامير في تموز/يوليو.

وزيرة الخارجية الإيطالية تقول إن أمام 
السعودية مسيرة طويلة من الإصلاحات 

■ رومـا ـ يو بي اي: اعتبرت وزيرة الخارجيـة الايطالية، إيّما بونينو، امس الخميس، 
أن أمام السعودية مسيرة طويلة نحو إصلاحات بشأن وضع المرأة وعقوبة الإعدام.

ونقلـت وكالـة انباء )آكـي( الإيطالية عن وزيـرة خارجية البـلاد، إيّما بونينـو، قولها 
في ختـام مؤتمر بعنـوان »المملكة العربيـة السـعودية وإيطاليا تتطلعان إلى المسـتقبل«، 
عقد بمبنى مجلس الشـيوخ الايطالي )قصر مداما(، إن هنـاك اختلافاً بين إيطاليا والمملكة 

العربية السعودية حول »عقوبة الإعدام ووضع المرأة« في المملكة«.
وأعربت بونينو عن أملها بأن أن »تقتصر )الإختلافات( قريباً على ما يصفه السعوديون 
أنفسـهم بالمسـيرة الطويلـة نحـو إصلاحـات حـذرة«. وأشـادت في ختـام المؤتمـر الذي 
عقـد بمناسـبة الذكرى الـ80 لإقامـة العلاقات الدبلوماسـية بين البلديـن، وبحضور وزير 
الخارجية السـعودي، الأمير سـعود الفيصل، بـ«الحوار والإحترام المتبادل بين البلدين«، 

كما تحدثت عن »ضرورة توسيع مجالات التعاون الثنائي«.

قـوات  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الأمـن إن 15 شـخصا علـى الأقـل قتلـوا 
فـي هجـوم علـى قائـد ميليشـيا موالية 
للحكومة الباكستانية في المنطقة القبلية 
المضطربة بشـمال غرب باكستان صباح 

امس الخميس.
ويأتـي الهجوم بينمـا تبحث حكومة 
باكسـتان إجـراء محادثـات سـلام مـع 
حركة طالبان لكن لم توضع شروط بعد. 
وتكرر انهيار اتفاقات سـابقة مع طالبان 

فيما سبق.
سـيارة  يقـود  انتحـاري  واقتحـم 
ملغومـة مقـر الملا نبـي حنفي وهـو قائد 
ميليشـيا مناهضـة لطالبان شـكلها بعد 

انشقاقه عن الحركة في عام 2009.
وقالـت مصـادر فـي قـوات الأمـن إن 
انتحاريين شـنا هجوما ثانيا لكنهما قتلا 

في تبادل لاطلاق النار مع رجال حنفي.
وكان حنفي من بين عشرة مصابين في 

الهجوم ونقل إلى مستشفى بالمنطقة.
ونجـا حنفي مـن هجوم مشـابه على 
مقره العام الماضي أسفر عن مقتل عشرة 
أشـخاص. ويعيـش حنفـي فـي سـبين 
تـال بمنطقـة هانجـو علـى الحـدود مـع 
وزيرسـتان الشـمالية التي تعتبر معقلا 

لمتشددي طالبان. 
المسـؤول  الرحمـن  ضيـاء  وصـرح 
المحلـي بأن السـيارة المفخخـة انفجرت 
في مخبأ ملا نبي حنفي في منطقة سـبين 

تال بمقاطعة اوراكزاي القبلبة.
وكان حنفـي انشـق ومجموعـة مـن 
المسـلحين عـن الحركـة لينضـم للقوات 

الحكومية في مواجهة مقاتلي الجماعة.
وقال ضياء الرحمن إن الانفجار الذي 
وقـع قبل الفجر أدى إلـى إصابة أكثر من 
عشـرة آخريـن مـن أعضاء الميليشـيات 

الموالية للحكومة.
طالبـان  »تحريـك  حركـة  وأعلنـت 

باكسـتان« وهـي تنظيـم جامـع يجمـع 
تحـت لوائـه العشـرات مـن الجماعـات 

الاسلامية، مسؤوليته عن التفجير.
وقال شهيد الله شهيد المتحدث باسم 
جماعـة  لأن  بالعمليـة  »قمنـا  الحركـة: 
حنفي تقاتل ضدنا بالاشتراك مع الجيش 

الباكستاني«.
وكانت طالبان- باكسـتان نفذت في 
الاونـة الاخيـرة العديد مـن التفجيرات 
ضـد الميليشـيات المواليـة للحكومـة في 

شمال غرب البلاد.
يذكـر أن أكثـر مـن 40 الـف شـخص 
قتلـوا في اشـتباكات مـع طالبـان، على 

مدار العقد الاخير.
الـى ذلـك اشـترطت حركـة طالبـان 
الغـارات  وقـف  الاربعـاء  الباكسـتانية 
الجويـة بطائـرات امريكية بـدون طيار 

لاجراء محادثات سلام مع الحكومة.
السياسـية  الاحـزاب  وايـدت 

الباكسـتانية الرئيسـية الشـهر الماضي 
اقتراحـا حكوميا بالسـعي للتفاوض مع 
المسـلحين الذيـن يشـنون تمـردا دمويا 

ضد الحكومة منذ 2007.
الباكسـتانية  طالبـان  حركـة  وردت 
الشـروط  مـن  بمجموعـة  الرئيسـية 
المسـبقة ومن بينهـا ان توقـف الحكومة 
اطلاق النار وتسـحب قواتها من مناطق 

القبائل المحاذية للحدود الافغانية.
وصرح المتحدث باسـم الحركة شهيد 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  شـهيد  اللـه 
اي وقـف لاطلاق النـار يجب ان يشـمل 
وقف الغارات الجوية بطائرات امريكية 
بدون طيار علـى مناطـق القبائل والتي 
تسـتهدف المشـتبه بانهـم مـن مسـلحي 

طالبان والقاعدة منذ 2004.
وقـال »ان وقـف اطلاق النـار لوحده 
ليـس كافيـا. فوقـف الغـارات بطائرات 
بدون طيار ضروري، ولكن اذا استمرت 

تلـك الغـارات، لـن نقبـل بوقـف اطلاق 
النار«.

وانتقـدت الحكومة الباكسـتانية تلك 
الغـارات علنـا وقالت انها تاتـي بنتائج 
عكسية وتنتهك سيادتها، الا ان واشنطن 
تعتبرها اداة فعالة في قتالها ضد التمرد 

الاسلامي.
طالبـان  حركـة  مطالـب  وتضيـف 
الباكستانية عائقا جديدا امام المحادثات 
التـي تضـاءل احتمـال اجرائها بسـبب 
ثلاثـة هجمات وقعـت الاسـبوع الماضي 
في مدينة بيشـاور شمال غرب باكستان 
وادت الـى مقتـل 142 شـخصا غالبيتهم 

العظمى من المدنيين.
وهـزت اعمال العنـف تلك باكسـتان 
ودفعـت القيادة المركزيـة لحركة طالبان 

الى نفي مسؤوليتها عن الحادث.
وانهـارت اتفاقـات السـلام السـابقة 
حـادة  انتقـادات  وواجهـت  بسـرعة 

لاتاحتها للمتطرفين مجالا لاعادة تجميع 
صفوفهم قبل شن هجمات جديدة.

الشـرطة  مـن  عناصـر   6 وقتـل 
الباكسـتانية فـي اشـتباك مع مسـلحين 
الخميس بمنطقـة منغال في مدينة أبوت 

آباد الباكستانية.
فـي(  تـي  )جيـو  قنـاة  ونقلـت 
ان  قولهـا  الشـرطة  عـن  الباكسـتانية 
عناصرها داهموا مجمعاً للمسـلحين في 
منغال حيـث حصل تبادل لإطـلاق النار 
أسـفر عـن إصابة 6 مـن الشـرطة بينهم 
مديـر الشـرطة فيصـل بختيـار ونائبـه 
ومفتش وشرطي وعنصرين من وكالات 

سرية.
ونقل الجرحى جميعاً إلى المستشفى، 
ضـد  الأمنيـة  العمليـة  تسـتمر  فيمـا 

المسلحين.
ولم يذكر إن سـجل سقوط خسائر أو 

إصابات في صفوف المسلحين.

الحركة تشترط وقف الغارات الجوية الأمريكية قبل أي محادثات سلام

مقتل 15 شخصا في هجوم على قائد ميليشيا باكستانية مناهضة لطالبان
السعودية تلغي كلمتها أمام الجمعية 
العامة احتجاجا على قضايا خلافية

الرياض ـ من انجوس مكدوال: 

قال مصدر دبلوماسـي إن شـعور السعودية بالاحباط بسـبب جمود الموقف الدولي 
تجاه سـورية والفلسطينيين دفعها هذا الأسـبوع إلى إلغاء كلمتها أمام الجمعية العامة 

للأمم المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.
وكان مـن المقرر أن يلقي وزير الخارجية السـعودي الأمير سـعود الفيصل كلمة أمام 

الجمعية العامة بعد ظهر الثلاثاء.
وجاء القرار تعبيرا غير مسـبوق عن الاسـتياء خاصة وفقا لمعايير السـعودية التي 

عادة ما تعبر عن مخاوفها الدبلوماسية في الجلسات الخاصة.
وقـال المصـدر »يعكس قرار السـعودية اسـتياء المملكة من موقـف الأمم المتحدة إزاء 
القضايـا العربية والاسـلامية خاصة قضية فلسـطين التـي لم تتمكـن الامم المتحدة من 

حلها منذ أكثر من 60 عاما إلى جانب الازمة السورية.«
والمملكـة هي أحـد الداعمين الرئيسـيين لمقاتلـي المعارضة السـورية الذين يسـعون 
للاطاحة بالرئيس بشـار الأسـد في الحرب الاهلية التـي راح ضحيتها أكثر من مئة ألف 
قتيـل خلال عامين ونصف. ودعت المملكة مرارا المجتمع الدولي إلى التدخل لدعم مقاتلي 
المعارضة الذين تزودهم بالسـلاح وقالت إنه يجب الاطاحة بالاسـد لان قوات الحكومة 
السـورية تقصف مناطق مدنية. وقال دبلوماسيون بمنطقة الخليج إن السعودية كانت 
قـد عبرت عـن أملها فـي أن يدفع هجوم بالاسـلحة الكيماوية على مشـارف دمشـق في 

أغسطس/آب حلفاء المملكة ومن بينهم الولايات المتحدة إلى قصف قوات الأسد.
وعندمـا وافقت واشـنطن بـدلا من ذلك علـى خطة روسـية لتفادي توجيـه ضربات 
عسـكرية لسـورية عن طريق تفكيك الاسـلحة الكيماوية السـورية قالت السعودية إن 

الخطوة لا تتناول قضية أكبر هي مقتل المدنيين في الحرب.
وتدعم الرياض القضية الفلسـطينية ولا تربطها علاقات دبلوماسـية مع إسـرائيل. 
وطرحت السـعودية عام 2001 خطة سـلام بين العرب وإسـرائيل تقيم بموجبها الدول 

العربية سلاما مع إسرائيل إذا انسحبت إلى حدود ما قبل حرب عام 1967.)رويترز(

الحرس الثوري الإيراني يحقق
في وفاة ضابط في حادث »مروع«

■ دبي ـ رويترز: قال الحرس الثوري الإيراني انه يحقق في وفاة ضابط في حادث 
»مروع« لكنه نفى تقارير اعلامية بأن الحادث كان اغتيالا.

وكان موقـع البـرز الالكترونـي الإيرانـي قـد ذكر في وقت سـابق هذا الاسـبوع ان 
مجتبى أحمدي وهو مسـؤول بالحرس الثوري الإيراني عثـر عليه مقتولا بالرصاص 

قرب كرج وهي بلدة تقع شمال غربي العاصمة طهران.
وقـال الموقع ان الضابـط غادر منزله صبـاح الاثنين وعثر عليه بعد بضع سـاعات 

مصابا بطلقة في القلب.
وقالـت صحيفة ديلي تلجـراف ومقرها لنـدن ان أحمدي كان قائـدا لقيادة الحرب 

الالكترونية بالوحدة ونقلت عن قائد شرطة محلي قوله انه حادث اغتيال.
وتوقعت الصحيفة ان تكون الوفاة حادث اغتيال على غرار خمسة علماء إيرانيين 
قتلـوا منذ عام 2007 . وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني الذي نقله موقع سـباه 
الالكتروني »في أعقاب حادث مروع يتصل بأحد مسؤولي الحرس الثوري الإيراني... 

يجري التحقيق في الامر ولم يتم تحديد سبب ما حدث ودافع المهاجم.«
ولم يحدد البيان هوية أحمدي لكن موقعا اخباريا محليا نشـر صورا يوم الاربعاء 
لجنازتـه ومقتطفات من بيان الحرس الثوري الإيراني. وقال مسـؤول إيراني مسـاء 
الاربعاء »نتيجة التحقيق سـتعلن من خلال القنوات الرسـمية وأي تكهنات لن تكون 
ملائمة قبـل انتهاء التحقيق.« ولم يعلق مسـؤولون غربيون علـى الحادث. ووجهت 
لإيـران اتهامات بشـن هجمـات الكترونية على أهـداف غربية في السـنوات الاخيرة 
وكانـت طهران نفسـها هدفا لهجمات يشـتبه أن الولايات المتحدة نفذتها واسـتهدفت 

نظم الكمبيوتر في منشآتها النووية باستخدام فيروس ستاكسنت.

■ طوكيـو ـ ا ف ب: تباحث وزيرا الخارجية والدفاع 
الامريكيـان جـون كيـري وتشـاك هيغـل الخميـس في 
طوكيـو مـع نظيريهمـا اليابانيين في تحديـث التحالف 
العسكري بين البلدين في ظل اجواء من التوتر الاقليمي 

المتنامي.
وتسـتند واشـنطن الـى حـد كبيـر الـى تحالفهـا مع 
اليابـان الـذي يعتبـره الوزيـران الامريكيـان »ركيـزة 
للامن« فـي المنطقة لتطبيق اسـتراتيجيتها الموجهة الى 

آسيا.
وبعـد وضع اكليـل من الزهـور في مقبرة شـيدوري 
غـا فوشـي الوطنية فـي ذكـرى اليابانيين العسـكريين 
والمدنيـين الذين سـقطوا خلال الحرب العالميـة الثانية، 
التقى جون كيري وتشاك هيغل نظيريهما فوميو كيشيدا 
وايتسـونوري اونوديرا في اطار اجتماع »2+2«، الاول 
على الاراضي اليابانية. وقـال كيري »هدفنا هو تحالف 
اكثر توازنا وفعالية تكون فيه قواتنا المسـلحة شريكين 
يعمـلان جنبا الـى جنب ومـع جهات اخرى فـي المنطقة 

لارساء السلام والاستقرار«.
وفـي صلـب المحادثـات، الامـن الاقليمي، فـي الوقت 
الـذي تقلق فيـه اليابان من تصاعد القدرات العسـكرية 
والبحريـة الصينيـة فـي حـين تظـل المغامـرة النووية 
لكوريـا  الرئيسـي  القلـق  مصـدر  الشـمالية  الكوريـة 
الجنوبية واليابـان المهددتين بالقدرات النووية لبيونغ 

يانغ.
ويعتبر كيري ان لقاء طوكيو »سينشر ركائز العلاقة 
الامنيـة بـين الولايات المتحـدة واليابان ولهـذه المنطقة 

للسنوات الـ15 او الـ20 المقبلة«.
واتفـق البلدان على ان اليابان »سـيزداد دورها« في 

هذا التحالف.
واعلـن رئيس الـوزراء الياباني شـينزو ابيه اخيرا 
بوضـوح عـن ارادة طوكيـو للاضطـلاع بـدور اكبر في 
مجال السلام والامن الاقليمي. وكان اول قراراته زيادة 

موزانة الدفاع في سابقة منذ 11 سنة.
وبعـد ان ذكـر بـان الوثيقـة التـي تنظـم التعـاون 
العسـكري الثنائـي لم تخضع للمراجعة منـذ 1997، اكد 
كيـري ان »الكثير من الامور تغيرت« مذاك »مع تهديدات 

جديدة وتهديدات من نوع مختلف«.
وامام هذا التطور، اشـار البلدان ايضا الى تعاونهما 
»فـي مجـالات اسـتراتيجية مثـل الفضـاء والانترنـت« 

و«زيادة القدرات الدفاعية بصواريخ بالستية«.
وشـدد نظيـره فوميو كيشـيدا علـى اهميـة العلاقة 
الامريكية-اليابانيـة »فـي الوقـت الـذي يتصاعد توتر 

الوضع الامني في هذه المنطقة« من العالم.
وكان وزيـر الدفـاع اليابانـي اتسـونوري اونوديرا 
اكثر صراحة بالاشارة الى »التهديدات المختلفة الكورية 
تقيمهـا  التـي  المتوتـرة  »العلاقـات  والـى  الشـمالية« 
الـدول الاسـيوية مـع الصـين خصوصا بشـان القضايا 

البحرية«.
ومنذ اكثر من عام تشـهد العلاقات بين بكين وطوكيو 
فتورا بسبب الخلاف في شرق بحر الصين حيث تطالب 
الصين بارخبيل صغير غير مأهول تديره اليابان باسـم 
سـينكاكو. واذ ذكـر بـان معاهـدة الدفـاع الامريكيـة-

اليابانيـة تنطبق على جزر سـينكاكو، دعـا كيري »كافة 
الاطراف الى عدم اتخاذ اي اجراء احادي« يغير الوضع 

القائم على الارض.
وعلـى الصعيـد الثنائـي، اتفقت واشـنطن وطوكيو 
على ان تنشـر في وسـط اليابان رادارا دفاعيا ثانيا من 

الصواريخ البالستية.
الكونغـرس  البنتاغـون  ابلـغ  الماضـي  والاسـبوع 
بمشـروع عقـد بقيمـة مليـار دولار لتحديـث طائـرات 

الرادار اليابانية.
والخميـس اتفـق البلدان علـى مغادرة خمسـة الاف 
جنـدي امريكـي منتشـرين على جزيـرة اوكينـاوا بعد 
2020 وكذلـك علـى ان تنشـر للمـرة الاولى فـي اليابان 
»طائرتـين او ثـلاث« مـن دون طيـار للمراقبة مـن طراز 

غلوبال هوك.
اسـتراتيجيتها  فـي  اليابـان  اهميـة  علـى  والدليـل 
الموجهة نحو آسيا- المحيط الهادىء، ستنشر واشنطن 
فيهـا ايضـا طائـرات مراقبة بحريـة بـي-8 بوزييدون 
اعتبـارا من كانـون الاول/ديسـمبر ومقاتـلات اف-35 

اعتبارا من 2017.
وقـال مسـؤول امريكـي كبيـر »حتـى وان واجهنـا 
صعوبات في الموازنة في واشـنطن سنستمر في اعطاء 
الاولوية لآسيا لنشر قدرات عسكرية اكثر تطورا فيها«.

وعلى هامش اللقاء الياباني الامريكي، اعلن مسؤول 
امريكي تنظيم مناورات مشتركة الاسبوع المقبل لبحرية 
البلدين وكوريا الجنوبية قبالة سـواحل شبه الجزيرة 

الكورية.

»العفو الدولية« تطلق حملة عالمية لتسليط الامريكيون واليابانيون يريدون تحديث تحالفهم العسكري
الضوء على سجل روسيا لحقوق الإنسان 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أعلنت منظمة العفـو الدولية، امس الخميس، أنها سـتطلق حملة 
عالمية لتسـليط الضوء على سجل روسيا لحقوق الإنسـان، الذي وصفته بـ«البائس« عل 
نحو متزايد، مع وصول الشـعلة الأولمبية إلى موسـكو قبل انطـلاق دورة الألعاب الأولمبية 

الشتوية في سوتشي عام 2014.
وقالت المنظمة إن الآلاف من ناشـطيها سـينظمون سلسـلة من الأحداث والاحتجاجات 
في جميع أنحاء العالم، مع وصول الشـعلة الأولمبية إلى موسـكو وبـدء رحلتها إلى مدينة 

سوتشي في السابع من تشرين الأول/اكتوبر الحالي.
وأضافـت أن انصارهـا مـن أوتـاوا مـروراً بوارسـو وبورتوريكو وباريس وبروكسـل 
ووصولًا إلى موسـكو، سينظمون وقفات احتجاجية واعتصامات في الأماكن العامة وأمام 
السـفارات الروسـية لرفع مسـتوى الوعي بشـأن مجموعة من الانتهاكات للحق في حرية 

التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في روسيا.
وأشارت المنظمة إلى أن حملتها ستسلط الضوء على سجناء الرأي، فلاديمير أكيمنكوف 
وأرتيوم سـافيلوف وميخائل كوسينكو، والذين اعتُقلوا منذ أكثر من عام لمجرد ممارستهم 
السـلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمّع، وعلى تشـريعات منع الاحتجاجات السلمية، 
وتشـريع »العملاء الأجانب« الذي أدخلته السـلطات الروسـية لتقييد عمـل المنظمات غير 
الحكوميـة فـي البلاد، وتشـريع تقييـد حرية التعبيـر والتجمـع لمثليي الجنـس، وقانون 
التجديف، والفشل في إجراء تحقيق فعّال في جرائم قتل الصحافيين والناشطين في مجال 
حقوق الإنسـان. وقـال جون دالهوسـن مدير برنامج أوروبا وآسـيا الوسـطى في منظمة 
العفو الدولية، إن »الشـعلة الأولمبية يمكن أن تلقي الضوء على انتهاكات حقوق الإنسـان 
والتي تريد السـلطات الروسـية إخفاءهـا وراء الزخارف الاحتفالية، ومـن المهم أن يكون 
جميـع المشـاركين في دورة الألعاب الأولمبية الشـتوية علـى بينة من القيـود التي تفرضها 

السلطات الروسية على المجتمع المدني والمواطنين العاديين«.
وأضاف دالهوسـن أن »الاحتفالات الأولمبية المذهلة لن تخفي حقيقة أن حقوق الإنسـان 
تُـداس على الرغـم من أنهـا مضمونة في الدسـتور الروسـي والمعاهـدات الدولية لحقوق 
الإنسـان التي وقّعت عليها روسـيا، ويتعيّن على سلطاتها عدم استخدام الألعاب الأولمبية 

كستار لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد«.
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■ القاهـرة – »الأناضول«: قالت كاثرين آشـتون، 
الممثل الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية بالاتحاد 
الأوروبـي، إنهـا ليـس لديهـا أي فكرة عن نيـة وزير 
خـوض  السيسـي،  الفتـاح  عبـد  المصـري،  الدفـاع 
الانتخابات الرئاسـية المقبلة، لكنهـا قالت في الوقت 
نفسه إن »من يرغب في ترشيح نفسه، فإن ذلك يأتي 

في إطار العملية الديمقراطية الشاملة«.
وأكدت آشـتون في مؤتمر صحافي مقتضب استمر 
الاتحـاد  أن  بالقاهـرة،  الخميـس  دقائـق   10 لنحـو 
الأوروبـي لـن ينحـاز لأي مرشـح فـي الانتخابـات 

الرئاسية المقبلة بمصر.
ومنـذ الإطاحـة بالرئيـس المعزول محمد مرسـي، 
فـي الثالث مـن يوليو/تموز الماضـي، على يد الجيش 
بمشاركة قوى دينية وسياسية، انطلقت عدة دعوات 
لدعم ترشيح السيسي للرئاسة، إلا أن المتحدث باسم 
القوات المسلحة، أحمد محمد علي، قال في تصريحات 
سـابقة إن »الفريق أول عبد الفتاح السيسي لا ينوي 
الترشـح للرئاسـة، وقيادة المؤسسـة العسكرية هي 

أقصى طموحاته«.
وأعلنت حملة شـعبية بعنوان »كمل جميلك« التي 

تهـدف لجمـع توقيعـات مـن المصريـن لدعم ترشـح 
السيسي للرئاسة، الأسبوع الجاري، أنها جمعت 5.5 
مليون توقيع، مشيرة إلى أنها تهدف لجمع 30 مليون 

توقيع مؤيد للسيسي خلال 6 أسابيع.
وردا علـى سـؤال بشـأن مـا إذا كانت ناقشـت مع 
السيسـي أمـر مشـاركته فـي الانتخابات الرئاسـية 
المقبلة، قالت آشـتون في المؤتمـر الصحافي المقتضب 
لتلحـق  بدئـه  مـن  دقائـق   10 بعـد  غادرتـه  الـذي 
بطائرتها: »الأمور الخاصة ليست لدي فكرة بشأنها، 

وليس لدي ما أقوله في هذا الأمر«.
وأضافـت: »بالنسـبة للمرشـحن ومـن يرغب في 
المشـاركة فإن ذلك يأتي في إطار العملية الديمقراطية 
الشـاملة التي ندعو لهـا، كما أننا لم نتبـادل وجهات 
النظر حول هـذا الأمر، لكننا في النهاية نحث الجميع 
على المشاركة هذا الأمر في غاية الاهمية بالنسبة لنا، 

وسوف نواصل العمل من أجل هذا الأمر«.
وتابعـت آشـتون: »لـن يتحقـق الأمـر في عشـية 
وضحاهـا، هي بلادكم والأمر يرجع إليكم، وأتمنى أن 

تسيروا في طريق ديمقراطي«.
بالفريـق  »التقيـت  قالـت:  أخـرى  ناحيـة  ومـن 

السيسـي، وتحدثنا عـن الوضع في سـيناء، وقدمت 
تعازينا بشأن الضحايا«.

وعمـا تردد حول توسـطها لحل الأزمة السياسـية 
الراهنـة بمصـر، قالـت آشـتون: »لـم نتوسـط فـي 
أعلـم  ولا  السياسـية،  الأطـراف  بـن  محادثـات  أي 
تفاصيـل هذا الأمر، يمكن أن يتم توجيه هذا السـؤال 

لحكومتكم«.
وأضافـت: »لكـن نقـول إنه مـن الضـروري أن 
تكـون العملية الديمقراطية شـاملة.. هذه العملية 
تسـتغرق وقتا طويـلا، ويجب توفيـر الإمكانيات 

للمشاركة«.
والتقـت آشـتون، خـلال زيارتهـا للقاهـرة التـي 
اسـتمرت ثلاثـة أيام بعـدد من المسـؤولن المصرين، 
فـي مقدمتهم الرئيـس المؤقت عدلي منصـور، ووزير 
الدفاع عبد الفتاح السيسـي، ونائب رئيس الوزراء، 
زيـاد بهاء الديـن، بالإضافة إلى ممثلـن عن عدد من 
الأحـزاب والقـوى السياسـية والدينيـة، مـن بينهـا 
قيـادات بجماعـة الإخـوان المسـلمن وحـزب النور،  
لبحـث »كيفيـة دعـم الاتحـاد الأوروبـي لمصـر خلال 

المرحلة الانتقالية«.

آشتون تنفي توسطها بين الأطراف السياسية في مصر: 

لا فكرة لدي حول ترشح السيسي للرئاسة
ولن ندعم أي مرشح في الانتخابات

■ القاهـرة – »الأناضـول«: بعد 92 
يوما.. كشف مستشار سابق بمؤسسة 
الرئاسـة فـي عهـد الرئيـس المصـري 
المعـزول محمـد مرسـي للاناضول عن 
تفاصيل لم تنشر من قبل عن الساعات 
الاولي التي سـبقت وتلـت الاطاحة به 
فـي الثالـث مـن يوليو/تمـوز الماضـي 
أكـد فيهـا أن الرئيـس المعزول مرسـي 

»فوجىء« بقرار الاطاحة به.
عبـد  المصـري  الدفـاع  وزيـر  كان 
الفتـاح السيسـي أعلـن مسـاء الثالث 
مـن يوليو/ تمـوز 2013، بالتشـاور مع 
قوى سياسـية ودينيـة، بيانا بموجبه 
تم عـزل مرسـي وتعين رئيـس مؤقت 
وتعطيل الدستور؛ وهو ما رفضته قوى 
وجماعـات مناصـرة للرئيـس المعزول 
اعلنت استمرارها في تظاهرتها ضد ما 

اسمته بـ«الانقلاب العسكري«.
العزيـز،  عبـد  أحمـد  وبحسـب 
المستشار الإعلامي بمؤسسة الرئاسة، 
إبـان حكـم مرسـي الـذي اسـتمر لعام 
واحـد، فـإن آخـر مـكان تواجـد فيـه 
مرسـي قبـل الإطاحـة بـه هـو »موقـع 
القيـادة الآمـن وقـت الأزمـات بـأرض 

الحرس الجمهوري«.
وأشـار إلـى أن »أرض الحـرس هي 
موقع القيادة )السياسـية الآمن( وقت 
الأزمات وتقع أرض الحرس ضمن مربع 
الحـرس الجمهـوري )شـرق القاهرة( 

وبه مكان خاص بالرئيس«.
واوضـح عبد العزيز انه منذ يوم 25 
حزيران/ يونيو علـى الأقل مع تصاعد 
موجـة الاحتجاجـات انتقـل الرئيـس 
الحـرس،  »أرض  إلـى  ومستشـاروه 
والقبـة  الاتحاديـة  قصـري  مـن  بـدلا 
)الرئاسـين( و كان موجـودا معـه كل 
المستشـارين ورئيس ديوان الرئاسـة 

السفير رفاعة الطهطاوي«.
وحول  ما دار في السـاعات الأخيرة 
عبـد  قـال  بمرسـي،  الاطاحـة  قبيـل 
العزيـز: »كان الرئيس فـي اجتماعات 
دائمـة ومسـتمرة علـى مـدار السـاعة 
مـع مستشـاريه وفريق العمـل المحيط 
بـه لبحـث تطـورات الموقـف  تقريبا«، 

موضحـا أن مرسـي رغـم خطابه الذي 
ألقـاه مسـاء الثانـي مـن يوليو/تموز، 
وحذر فيـه ضمنا الجيش من المسـاس 
بـه »كرئيس شـرعي«، إلا أنه لم يتوقع 
في الوقت نفسـه أن يقدم الجيش على 

الإطاحة به.
وتابع عبد العزيز أن مرسي »لم يكن 
مصـرا على التمسـك بالسـلطة بقدر ما 
كان مصرا علـى إيجاد مخـرج للأزمة، 
مسـتندا علـى الشـرعية الدسـتورية، 
وكان يـرى أن منطقـه سـليم وقـوى؛ 
وبالتالـي لـم يتوقـع أن يتـم الإطاحة 

به«.
واستشـهد في هـذا الصـدد برواية 
رئيس مجلس الشوري )غرفة البرلمان 

الثانيـة( المنحـل، أحمـد فهمـي، التـي 
الماضـي،  أغسـطس/آب  فـي  نشـرها 
وكشـف فيها أن مرسـي وافق ظهر يوم 
الثالث من يوليو / تموز – أي قبل نحو 
تسـعة سـاعات من إلقاء وزيـر الدفاع 
الـذي  لبيانـه  السيسـي  الفتـاح  عبـد 
أعلـن فيـه تعيـن رئيس مؤقـت جديد 
– على مقترح لفهمي بأن يعن مرسـي 
السيسي رئيسا للوزراء يشكل حكومة 
تشـرف على انتخابات برلمانية تسـفر 

عن تشكيل حكومة أغلبية.
غير أن هذا المقترح الذي نقله فهمي 
للسيسـي في اليوم ذاته لم يلق قبولا 
من وزير الدفاع الذي أصر على إجراء 
رئاسـية  انتخابـات  علـى  اسـتفتاء 

مبكـرة »خـلال أسـبوعن أو ثلاثـة«، 
وهو ما رفضه مرسـي، بحسب رواية 

فهمي.
ورغم هـذا الموقـف الرافـض، يقول 
المستشـار الاعلامي بمؤسسة الرئاسة 
أن مرسـي وفريـق مؤسسـة الرئاسـة 
»فوجئـوا« بخطـاب الاطاحـة بـه  في 
التليفزيـون قائـلا :«كنـت مـع عدد من 
المستشارين ورئيس الديوان، أذكر من 
بينهـم الدكتـور أيمن علـي والدكتورة 
بكينام الشـرقاوي ، أثنـاء إذاعة بيان 
الانقلاب في التليفزيـون .. ورد  الفعل 
يوحـي بأنهـم والرئيـس لم يكـن أحد 
منهـم يتوقـع أن يصـل الأمـر إلـى هذا 

الحد«.
المفاجـأة  هـذه  قائـلا:«  وأضـاف 
للجميـع في مؤسسـة الرئاسـة جاءت 
مع اتمام  السيطرة من جانب السيسي 
أخبـر  قـد  كان  حيـث  الوضـع؛  علـى 
أن  يوليـو  مـن  الثالـث  قبـل  الرئيـس 
سـيطرة الجيـش علـى كافـة المنشـآت 
المياديـن  فـي  وانتشـاره  الحيويـة 

والشوارع بهدف التأمن«.
واضاف :«انتقلنا الى الرئيس وكان 
في غايـة الثبات والهدوء بعد سـماعه 
نبـأ الإطاحة به، وصلينـا جميعا خلفه 
فـي مكتبـه بغرفته المحددة مسـبقا له، 
قبـل أن يحدد لنـا من بن مستشـاريه 
وكنـت  سـيغادر،  ومـن  معـه  سـيبقى 
ممن طُلب إليهم المغـادرة وكان عددهم 

عشرين شخصا وبقي تقريبا تسعة«.
 ومضى قائلا: »ثم بادر الرئيس الذي 
كان وقتهـا في مقر الحرس الجمهوري، 
بعـد دقائق مـن إذاعة بيـان الانقلاب، 
بتسـجيل كلمـة تم تصويرهـا بكاميـرا 
الموبايـل وبثهـا علـى يوتيـوب حيـث 
أكـد فيها مجـددا أنه الرئيس الشـرعي 
ويرفض أي إجراءات انقلابية، وكانت 

هذه آخر كلمة يبثها مرسي للشعب«.
المعـزول  الرئيـس  شـعور  وحـول 
بعـد سـماعه خبـر الإطاحـة بـه، قـال 
عبد العزيز :«الرئيـس كان مصرا على 
الحفاظ على الشرعية مهما كلف الأمر، 

وكان صامدا جدا«.

مستشاره الإعلامي يكشف كواليس اللحظات الحرجة: 

محمد مرسي فوجئ بالإطاحة به
وقام الى الصلاة بمساعديه بعد بيان الجيش

■ الخرطـوم  - »الأناضول«: هاجم قراصنة 
الكترونيون مسـاء الأربعاء الموقع الإلكتروني 
لحـزب المؤتمـر الوطنـي الحاكم في السـودان، 

بحسب مراسل الأناضول في الخرطوم.
وقال مراسـل الأناضـول إن القراصنة الذين 
للاحتجاجـات  مسـاندون  الموقـع  هاجمـوا 
الشـعبية التي يشهدها السـودان منذ الأسبوع 
الماضي بسـبب رفع حكومة الرئيس السوداني 

عمر البشير الدعم عن أسعار الوقود.

وكتـب القراصنـة علـى الصفحة الرئيسـية 
للموقـع باللغـة الإنكليزية »بيانـات عضويتكم 
مراسـل  بحسـب   ،« لاحقـا  نراكـم   ... بطرفنـا 

الأناضول.
ومنـذ بدء الاحتجاجات الشـعبية الأسـبوع 
الماضي، تعرضت عدة مواقع إلكترونية حكومية 
لعمليات قرصنة مشـابهة، يقول مرتكبوها إنها 
تأتـي ردا علـى هجمـات لقرصنـة الكترونيون 
لناشـطن  شـخصية  حسـابات  يخترقـون 

علـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي والمنتديات 
الالكترونية لصالح النظام الحاكم بالبلاد.

عـــدة،  سـودانية  مـدن  فـي  واندلعـت 
منـذ الثالـث والعشـرين مـن الشـهر الماضـي، 
احتجاجـات واسـعة مـا زالـت تتواصـل حتى 
امس الأربعاء، إثر قرار الحكومة رفع الدعم عن 
أسـعار المحروقات، وتحولت بعد مقتل عدد من 
المتظاهريـن إلى مطالبات برحيـل الرئيس عمر 

البشير.

■ لنـدن – »يـو بـي اي«:  ذكرت صحيفـة »اندبندانت« 
الخميـس أن العـراق مـا يـزال يسـتخدم أجهـزة وهميـة 
للكشـف عن القنابل والعبوات الناسـفة، بعد خمسة أشهر 
على سـجن رجـل الأعمـال البريطانـي الـذي زوده بها في 
بلاده بتهمـة الاحتيال. وقالت الصحيفـة إن أكثر من 4500 
شـخص قُتلـوا في العـراق، مـن بينهـم 979 خـلال أيلول/
سـبتمبر الماضي، منذ اصـدار محكمة أولد بيلـي بلندن في 
أيار/مايو الماضي حكماً بالسـجن لمدة عشـر سـنوات بحق 
رجـل الأعمـال البريطانـي والشـرطي السـابق، جيمـس 
ماكورميـك، بتهمة بيـع معدات وهمية للكشـف عن القنابل 

تسـتند إلى أجهـزة اكتشـاف كـرات الغولف إلـى دول من 
بينها العراق والسـعودية. واضافـت أن الحكومة العراقية 
تعهدت بالتخلص من أجهزة الكشـف عـن القنابل الوهمية 
بعـد محاكمـة ماكورميـك، لكنها ظلـت قيد الاسـتخدام في 
نقاط التفتيـش وحتى حوادث تفجير السـيارات المفخخة 
فـي العاصمة بغـداد هـذا الأسـبوع، والتي أدت إلـى مقتل 
55 شـخصاً. واشـارت الصحيفة إلـى أن هنـاك مزاعم بأن 
ماكورميـك بـاع أجهزتـه الوهميـة إلـى العـراق بعـد دفـع 
رشـاوى لمسـؤولن محلين وحصل مقابلها على 75 مليون 
دولار، أي مـا يعـادل 46.2 مليـون جنيـه اسـترليني، مـن 

الحكومة العراقية، وبمعدل 40 ألـف دولار للجهاز الواحد، 
مع أن كلفته لا تتجاوز 20 دولاراً.

وقالـت إن اللواء جهـاد الجابري، رئيس قسـم مكافحة 
المتفجرات بوزارة الداخلية العراقية، ومسـؤولن عراقين 
اثنن آخرين صدرت بحقهم أحكام سجن بتهم الفساد على 
خلفية صفقة الأجهزة الوهمية للكشـف عن القنابل، والتي 

تردد بأن 15 مسؤولًا عراقياً تورطوا بها.
وأضافـت الصحيفة أن نائـب وزير الداخليـة العراقي، 
عدنان الأسـدي، صرّح بأن أجهزة الكشـف الوهمية سيتم 

استبدالها بعد صدور حكم السجن على ماكورميك.

■ القاهـرة – »الأناضول«: قال عمرو موسـى 
رئيس لجنة »الخمسـن« بمصـر، المعنية بإجراء 
تعديـلات على دسـتور 2012، إن »اللجنة بصدد 
ا لمصـر الثورة في روحه  إعداد دسـتور جديد كليًّ

وفكره وصياغته«.
وأضاف موسى الأربعاء، خلال اجتماع اللجنة 
العامـة، التي تضم الخمسـن عضـوا ويعقد يوم 
الأربعـاء مـن كل أسـبوع، أنـه »لا داعـي للجدل 
حول طبيعة منتج اللجنة، وهل سيكون دستورًا 
جديدًا أم تعديلات على دسـتور 2012، مؤكدًا أن 
الأوْلـى في هذه المرحلة التركيز على إضافة مواد 
الجديدة خاصة في الحقوق والحريات يفخر بها 

الشعب«.
إصـدار  إجـراءات  أن  إلـى  موسـى  وأشـار 
الدستور سـتأخذ على عاتقها أن يكون »دستورًا 
ا لمصر دون الحاجة لإصدار إعلان دسـتوري  كليًّ

جديد، لتحصينه من أي طعن«.
واعتبر أنه »لا يوجد مأخذ قانوني علي ما تقوم 
بـه اللجنة خاصة بعد استشـارة أكبـر المناصب 
القضائية، التي أكدت أن اللجنة تنفّذ ما كلفت به 
وفقا لخارطة الطريق، كما أن الإعلان الدستوري 

لم ينص على تعديل محدود للدستور«.
ـا  إعلاميًّ المعروفـة  أو  المسـتقبل،  وخريطـة 
بـ«خارطة الطريق«، هي الخطوات التي تضمنها 

الرئيـس  أصـدره  الـذي  الدسـتوري  الإعـلان 
المصـري المؤقت، عدلي منصـور، في يوليو/تموز 
الماضـي، عقـب عـزل الرئيس محمد مرسـي على 
يد قيـادة الجيـش، والخاصة بتعديل الدسـتور 
وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسـية في غضون 

9 أشهر من تاريخ صدور الإعلان.
وطالـب موسـى أعضـاء اللجنـة بـ«الالتـزام 
بالصياغات الرصينة التي تبعد عن الركاكة، في 
كتابة الدستور الجديد، قائلا: »أقرر باسمكم أننا 
بصدد دسـتور جديد«، وهو ما رحّـب به أعضاء 

اللجنة بالتصفيق.
واستشهد موسى بإجراء الأمانة الفنية للجنة 
العشـرة )تتكـون مـن 10 أعضـاء مـن الخبـراء 
القانونيـن والدسـتورين( حصرًا للمـواد التي 
أدخلـت عليهـا تعديـلات فـي الدسـتور المعطّل، 
وجـاءت بإلغـاء 33 مـادة، وأجرت تعديـلًا علي 
161 مـادة، واسـتحدثت 8 مـواد، أي أن مجمـل 
المـواد التي تعرضـت للتعديـل )202( مـادة  من 
أصـل 236 مادة، ممـا يعني أنها أجـرت تعديلات 

بنسبة 86 ٪ على مواد دستور 2012.
وأقر دسـتور 2012 في شـهر ديسـمبر /كانون 
الأول من العام الماضي في استفتاء شعبي بنسبة 

نحو 64 ٪ من إجمالي من أدلوا بأصواتهم.
سـيهتم  الجديـد  »الدسـتور  موسـي:  وتابـع 

والعدالـة  والتنميـة  والحريـات  بالحقـوق 
الاجتماعية وفصل السـلطات«، متهمًا الدسـتور 
المجمّد )دسـتور 2012( بعدم تنظيـم العلاقة بن 

السلطات الثلاث،.
وقال موسى »الدسـتور الجديد سيرسي مبدأ 
الفصل بن السـلطات بطريقة حديثة شاملة )لم 

يوضحها(«.
إلـى أن إرسـاء مبـدأ  اللجنـة  ونـوّه رئيـس 
اللامركزيـة فـي المحليات هـو التغييـر الحقيقي 
فـي الدسـتور الجديـد، موضحًـا أنـه لا جـدوى 
مـن عـودة الغرفـة الثانيـة للبرلمان )الشـورى( 
بشكلها الماضي تحت مسـمى »الشيوخ« دون أي 

صلاحيات.
وطالـب الأعضاء بالإعـلان صراحة عن رأيهم 
في بقاء »الشـورى« من عدمه، ومبرراتهم لذلك، 
وأنه فـي حال الاسـتقرار على غرفتـن للبرلمان، 
لابد أن يملـك »الشـورى« صلاحيات تشـريعيه 

كاملة، ولا يكون مجلسًا للمجاملات.
وتابع موسى: »المقترح داخل اللجنة بأن يكون 
سـن المرشـح لمجلس النـواب 25 عامًـا، ولمجلس 
الشـيوخ 40 عامًـا، وأن تكـون مقاعـد مجلـس 
النـواب )500 عضـو(، والشـيوخ )150 عضوًا(، 
مشـيرًا إلي ضرورة البحث عن سبل لتخصيص 

نسب »كوتة« للشباب والمرأة والأقباط.

»اندبندنت«: العراق ما زال يستخدم أجهزة وهمية للكشف 
عن القنابل بعد خمسة أشهر على سجن منتجها في بريطانيا

عمرو موسى: لجنة الخمسين ستصدر دستورا جديدا كليّا لمصر الثورة
يهتم بالحقوق والحريات والتنمية والعدالة الاجتماعية وفصل السلطات

قراصنة الكترونيون يخترقون موقع 
حزب »المؤتمر الوطني« الحاكم بالسودان

■ الخرطوم – »الأناضول«: فرّق الأمن السـوداني 
الناشـطات  الخميـس، وقفـة احتجاجيـة لعشـرات 
أمـام مقراته بوسـط العاصمة الخرطـوم، طالبن فيها 
بإطـلاق سـراح معتقلات، فـي الوقت نفسـه اعتقل 9 
طالبات بجامعة الخرطوم أثناء مشـاركتهن في وقفة 
احتجاجيـة دعـت لرحيـل الرئيـس السـوداني عمر 

البشير، بحسب شهود عيان.
وبحسب الشـهود، فإن 4 من المشاركات في الوقفة 
اعتقلـن بعد مشـادات بينهن وبن أفـراد الأمن الذين 
طلبـوا منهـن المغـادرة، لافتـاً إلـى أن عناصـر الأمن 
منعوا المحتجات من تسليم مذكرة لرئيس جهاز الأمن 
تطالب بإطلاق سـراح المعتقلات على خلفية الأحداث 

الأخيرة.
الأمـن  أن  عيـان،  شـهود  قـال  آخـر،  جانـب  مـن 
السـوداني ألقـى القبـض علـى 9 طالبات فـي جامعة 

الخرطـوم، أثنـاء مشـاركتهن فـي وقفـة احتجاجية 
علـى  احتجاجـاً  الخرطـوم،  وسـط  النيـل  بشـارع 
قمـع السـلطات الأمنيـة للمتظاهرين واعتقـال مئات 

الناشطن.
وأضاف الشـهود أن العشـرات من طالبات جامعة 
الخرطـوم نظمـن وقفـة احتجاجية، ظهـر الخميس، 
حملـن خلالهـا لافتـات تدعـو الرئيـس عمر البشـير 
للرحيـل وتطالـب باطـلاق سـراح المعتقلـن، قبل أن 

تأتي دورية تابعة للأمن وتلقي القبض على 9 منهن.
في سـياق متصل، تدشـن مجموعة »أمهات وبنات 
السـودان« التـي تم تشـكيلها قبل يومن، نشـاطاتها 
بتنظيـم اعتصـام سـلمي، عصـر اليـوم، فـي ميـدان 
الرابطة بمنطقة شـمبات بمدينـة »الخرطوم بحري« 
شـمالي العاصمة، وذلـك لـ«الضغط على السـلطات 
لإطـلاق سـراح المعتقـلات ومسـاندة الاحتجاجـات 

الشـعبية والتنديـد بقمـع وقتل المحتجـن«، على حد 
وصف المجموعة في بيان أصدرته يوم أمس.

وحكمـت محكمـة  فـي مدينـة »الخرطـوم بحري« 
خلفيـة  علـى  موقوفـاً   45 علـى   العاصمـة  شـمالي 
الاحتجاجات التي تشـهدها البلاد بأحكام تتراوح ما 
بن السـجن والجلـد والغرامة، وذلك وفقـاً لما أعلنته 
حركة )التغيير الآن(، وهي مجموعة شبابية مناهضة 
للنظـام علـى صفحتهـا الرئيسـية بموقـع التواصـل 

الاجتماعي )فيس بوك(، امس الخميس.
من جهة أخرى، اعتقل الأمن السوداني شيخ الطريقة 
السـمانية )الصوفيـة( أحمـد الطيب من منزلـه بمنطقة 

شمبات بمدينة »الخرطوم بحري« شمالي العاصمة. 
وقـال أحـد أتباع الطيـب إن أفـراداً يتبعون لجهاز 
الأمـن اعتقلوا الشـيخ مـن منزله واقتـادوه إلى جهة 

غير معلومة.

الأمن السوداني يفرق وقفة احتجاجية 
نسائية ويعتقل 13 متظاهرة 

سودانيون مقيمون في مصر يتظاهرون للمطالبة برحيل نظام البشير

الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يستقبل الشيخ حمد بن خليفة ملك البحرين في القاهرة امس

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي
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■ إسـطنبول ـ من محمد شـيخ يوسـف: كشفت 
صفحة »الثورة السـورية ضد بشار الأسد«، إحدى 
أكبـر صفحات الثـورة، عن تسـمية تظاهـرات يوم 
غد الجمعة، 4 تشـرين الأول/أكتوبر باسـم »شـكرا 
تركيـا«، تقديـرا لمواقف تركيا حكومة وشـعبا، على 
ما قدموه للشـعب السـوري، خلال فترة الأزمة منذ 

أكثر من عامين.
وأوضحـت الصفحـة أن اختيـار اسـم الجمعـة، 
جـاء بعد التصويـت الذي يجري عادة كل أسـبوع، 
لاختيار اسـم التظاهرات في هذا اليوم، الذي عادة 
مـا يتظاهـر فيـه السـوريون، منـذ بدايـة الحـراك 

السلمي، وحتى الوقت الحالي.
وكتبت الصفحة في إحدى مشاركاتها »هو شكر لا 
يُكافئ كرمهم -يقصد الأتراك-، ولكن أما آن الأوان 
لنقـول شـكراً تركيّـا؟«، مضيفـة »لأن مـن لا يشـكر 
الناس لا يشـكر الله، ولأنّ السـوريين لا ينسون من 
أكرمهـم، ولا من وقف معهم وقت الشـدّة، وفتح لهم 
بيته وحـدوده، فقـد آن الأوان ليقول السـوريون: 

شكراً تركيا«.
وتابعـت الصفحـة مؤكدة »شـكراً تركيا، شـعباً 

وحكومـة علـى كل مـا قدّمتـم، فقـد فتحتـم أبوابكم 
يـوم قصفنا مـن يُفتـرض أنّه شـريكنا فـي الوطن، 
بالطائـرات والصواريـخ التي يفتـرض أن تحمينا، 
فقد تحمّلتم الكثير، وقدّمتم الكثير. وكلمات الشـكر 

جزء من امتناننا لكم، وعرفاناً بجميل لن ننساه«.
وتعتبر صفحة الثورة السورية ضد بشار الأسد 
2011، مـن أول وأكبر الصفحات في مواقع التواصل 
الاجتماعـي، التي سـاهمت فـي نقل أخبـار الحراك 
الثوري، حيث أعجب بها أكثر من 852 ألف شخص.

ودأب النشطاء السوريون على إطلاق اسم على 
كل جمعة تشـهد تظاهرات منذ بدايـة الثورة، حيث 
تنوعت الأسـماء بحسـب المناسـبات التي تمر على 
البـلاد، وبحسـب سـير التظاهرات، لتشـهد منحى 
آخـر في التسـميات، عقب انتقال الصـراع إلى نزاع 

مسلح.
كمـا يتفاعـل النشـطاء مع الأحـداث السياسـية 
التي تتزامـن مع اجتماعات المعارضة السـورية، أو 
اجتماعـات مجلـس الجامعـة العربيـة، وصولا إلى 
اجتماعـات مجلس الأمـن الدولـي، والأمم المتحدة.

)الأناضول(

سورية تتظاهر اليوم في »جمعة شكرا تركيا« 
من لا يشكر الناس لا يشكر الله

لندن ـ »القدس العربي«

 اعداد ابراهيم درويش:
بـدأ فريـق الاسـتخبارات الامريكيـة 
المعارضـة  مـع  العامـل  ايـه«  اي  »سـي 
السورية بتوسيع برامج تدريب المقاتلين، 
حيث ارسلت الوكالة في الاسابيع القليلة 
الماضيـة اعـدادا مـن الضبـاط لتدريـب 
المقاتلـين فـي قواعد عسـكرية سـرية في 
الاردن، وتزويدهـم بالتعليمات القتالية 
والاسلحة قبل ارسالهم مرة خرى للقتال 

في داخل سورية. 
تراجـع  مـع  الجهـود  هـذه  وتتزامـن 
بالمعتدلـة،  توصـف  التـي  للمعارضـة 
يقـول  الجهاديـة  الجماعـات  وصعـود 
مسـؤول امريكي ان »الاستخبارات تقوم 
بتكثيف وتوسـيع جهودها لان المعارضة 
المعتدلـة على ما يبدو لا تخسـر فقط على 
المسـتوى التكتيكـي بـل وعلى المسـتوى 

الاستراتيجي«. 
وجـاءت التطـورات هـذه فـي وقـت 
تقوم به السـعودية بمحـاولات لتوحيد 
مواجهـة  اجـل  مـن  المعارضـة  صفـوف 
يسـيطرون  الذيـن  الجهاديـين  فصائـل 
على السـاحة القتالية في سورية. وعلى 
الرغم من كل هذا فبرنامج الاسـتخبارات 
الامريكية يظل محدودا من ناحية الرؤية 
والهـدف والسـلطات الممنوحـة للضباط 

العاملين به. 
ولن يؤدي، حتى بعد توسيع برامجه 
لاسـتيعاب اعداد جديدة من المرشـحين، 
الا لاعداد مئات من المقاتلين في كل شهر. 

ولـن تكـون هـذه الاعـداد كافيـة لان 
تواجه الفصائل الجهاديـة ذات القدرات 

البشرية والمالية الكبيرة. 
وتـرى صحيفـة »واشـنطن بوسـت« 
ان مهمة الاسـتخبارات الامريكية تسـير 
جنبا الـى جنب مع رؤيـة البيت الابيض 
بـين  سياسـية  تسـوية  الـى  الداعيـة 
الاطـراف المتحاربة في سـورية بدون ان 

يكون بالضرورة فيها رابح واضح. 
ان  الامريكيـون  المسـؤولون  ويقـول 
محدودية البرنامج هي  محاولة لمساعدة 
المعارضة بحيث تكون في وضع لا تخسر 
فيه الحرب ولا تربحها في الوقت نفسـه. 
ونقلـت عن مسـؤولين حاليين وسـابقين 
فـي الادارة الامريكيـة قولهـم ان »سـي 
اي ايـه« دربـت اقل مـن الف مقاتـل هذا 
العام، مقارنة مع 20 الفا من قوات الدفاع 
الشعبي الذين تلقوا تدريبات على حلفاء 

النظام السوري، حزب الله وايران. 

محاولة عاجلة

الاسـتخبارات  برنامـج  ويوصـف 
عاجلـة  محاولـة  انـه  علـى  الامريكيـة 
لتعزيز قـوة الفصائـل المعتدلـة لمواجهة 

نظام الاسـد وقـوة الفصائل الاسـلامية 
منهـا  المرتبطـة  تلـك  خاصـة  المتشـددة 

بتنظيم القاعدة. 
ومنيـت المعارضة في الاونـة الاخيرة 
بسلسـلة من النكسـات سـواء خسارتها 
بسـبب  او  السـوري  للجيـش  مواقـع 
حصول تصدعات داخل القوى المنضوية 
تحـت قيادة الجيـش الحر، حيـث قررت 
12 كتيبة ولواء تشـكيل تحالف اسلامي 
يهـدف الـى اقامة دولـة اسـلامية، وضم 
التحالـف الويـة قوية من لـواء التوحيد 

واحرار الشام وجبهة النصرة.
السـري  البرنامـج  مشـاكل  وتنبـع 
لـدى  المتوفـرة  المصـادر  محدوديـة  مـن 
الاسـتخبارات الامريكية وتردد المقاتلين 
للمشـاركة  بلادهـم  مغـادرة  السـوريين 
يفرضهـا  التـي  والقيـود  البرنامـج  فـي 
الاردن على تحرك ضباط الاسـتخبارات 

الامريكية. 
وكل هـذا لـه علاقة بالخـلاف العميق 
حـول  الامريكيـين  المسـؤولين  بـين 
الاستراتيجية المناسـبة الواجب اتباعها 
في سـورية، اي اسـتراتيجية تعمل على 
حمايـة المصالـح الامريكيـة مـن جهة ولا 
تـورط الادارة فـي الحـرب الاهليـة التي 
قتل فيهـا اكثر من 100 الـف منذ اندلاعها 

قبل عامين ونصف العام. 
ووصف مسـؤول سابق مهمة المدربين 
الامريكيـين فـي الاردن بقولـه انـه طلب 
وبـدون  مهـم  شـيء  »تحقيـق  منهـم 

مصادر«. 

مراكز سرية

ويتركـز معظـم التدريب فـي الاردن، 
ويشـرف علـى عمليـات التدريـب فريق 
صغير مـن »وحدة النشـاطات الخاصة« 
فـي »سـي اي ايـه«، وهـي وحـدة شـبه 
عسـكرية تعتمد بشكل كبير على شركات 
تعهدات امنية واعضاء سـابقين في فرقة 

العمليات الخاصة. 
ويتلقى المرشـحون تدريبات بسـيطة 
تسـتمر سـتة اسـابيع، حيـث يتدربـون 
علـى الانضباط، وعلـى كيفية التصويب 
علـى الهـدف، وتعبيـة مخـزن البندقية، 
»التعليمـات  اي  الغـرف،  وتنظيـف 
الاساسية التي تتلقاها وحدات المشاة«. 

ولا يشـمل البرنامـج علـى تدريبـات 
حول اسـتخدام الصواريـخ او الذخيرة 
دول  تزودهـا  التـي  للدبابـات  المضـادة 
خليجيـة مثل السـعودية وقطـر ، مع ان 
الوحدات تقوم بالبحث عن الجهات التي 
تتلقاه. ولا يشكل المقاتلون الذين تدربهم 
المخابـرات الامريكية الا نقطة في بحر من 
المقاتلين الذين يقدر عددهم بحوالي 100 
الـف تقول الولايات المتحـدة ان منهم 20 
الف »متطرف« يحملون اجندة اسلامية. 
وتضم جماعات اسلامية مثل النصرة 

والدولـة الاسـلامية في العراق والشـام 
»داعـش« مقاتلـين لديهـم خبرة واسـعة 
العـراق  فـي  القتاليـة  السـاحات  فـي 

وافغانستان. 
ايـه«  اي  »سـي  مديـر  نائـب  وكان 
السـابق مايـكل موريل قد تحـدث لمحطة 
»سـي بي اس« من ان الكثير من المقاتلين 
المعتدلـين انضمـوا للجماعـات الجهادية 
لقوتهـا وكفاءتهـا فـي المعارك ضـد نظام 

الاسد. 

تردد وانشقاق

وادى تـردد الادارة الامريكيـة لدعـم 
المقاتلين الى حالات من الانشقاق وتغيير 
المواقـع داخـل خريطـة الفصائـل. وعلى 
الرغـم من قرار الادارة ارسـال شـحنات 
مـن الاسـلحة للمعارضـة الا ان وصولها 

تأخر لاشهر. 
ومما زاد من احبـاط المقاتلين اكثر هو 
قـرار ادارة اوبامـا عـدم توجيـه ضربـة 
للنظام السـوري بعد الهجـوم الكيماوي 
)اغسـطس(  آب   21 فـي  الغوطـة  علـى 
الماضي. كما يندفـع المعتدلون للجماعات 
الماليـة  الوعـود  بسـبب  الجهاديـة 
والرواتب الجيـدة التـي تعرضها عليهم 

هذه الجماعات. 
وفـي الوقـت الـذي تقول فيـه داعش 
ان الفـي مقاتـل انضموا اليها فـي الفترة 
الاخيـرة، يعانـي برنامج »سـي اي ايه« 

من قلة المرشحين. 
ويعود هذا الى حالة من التشاؤم التي 
وصلت الى مخيمات اللاجئين السوريين 
في الاردن حيث كانت تغادر اعداد يومية 
منها لسورية، لكن الموجة توقفت ويسود 
مـزاج من التشـاؤم فـي مخيـم الزعتري 
ويقول مسؤول ان الدعم للثورة تراجع، 
و«نشاهد اعدادا قليلة تغادر وتراجع في 

عمليات التجنيد« بين اللاجئين. 

التدخل السعودي

التدخـل  ان  الصحيفـة  وتقـول 
السـعودي جاء بسـبب الحضـور البارز 
لداعش فـي المناطق القريبة من العاصمة 
دمشـق والتي تعرض بعضها الى هجوم 

كيماوي بالسارين. 
الاسـلامية  الدولـة  مقاتلـو  ويقـوم 
الدبابـات فـي  وبشـكل واضـح بقيـادة 
الغوطـة التـي لا تبعـد سـوى ميـل عـن 
تـردد  ادى  حيـث  الجمهـوري،  القصـر 
الغرب في الرد علـى الهجمات الكيماوية 
لاضعـاف التيـار المعتـدل فـي المعارضـة 
الجهاديـين  سـاعد  وتقويـة  المسـلحة 
حسـب الصحيفـة. وجاء اعـلان علوش 
عن جيشـه في وقـت اعلنت فيـه فصائل 
اسـلامية الطابع عـن »التحالف الوطني 
السـوري« الذي انتقد الائتلاف المعارض 

في اسطنبول. 
ولا يعـرف كيـف سـيرد الغـرب علـى 
التدخـل السـعودي الذي يـرى مراقبون 
انه سيشد من سـاعد الجماعات السلفية 
الاخرى، ونقلت الصحيفة عن تشـارلس 
ليسـتر مـن »مركـز اي اتـش اس جينـز 
لمراقبـة الارهاب والتمرد« قولـه انه »في 
حالة توصـل )الغرب( الـى ان المعارضة 
فقـد  يتصـورون  كانـوا  كمـا  ليسـت 
يتعاملـون مع هـذا الاطار كحـل وطريقة 
لمواجهـة التطرف«. ومثـل جبهة النصرة 
وداعش فجيش الاسـلام يستلهم افكاره 
السـلفية، ويتـراوح عناصـره مـن  مـن 
المعتـدل الى المتشـدد، لكنهـم على خلاف 
داعـش التـي تريـد اقامة دولة اسـلامية 
في سـورية، يصرون علـى تحقيق هدف 

التخلص من الاسد اولا. 
مـن  داعـش  وقـوة  نشـاط  وينبـع 
امتداداتهـا بـين العـراق والشـام، حيث 
تـرى صحيفة »الاندبندنـت« وجود نوع 
من الارتباط المتبادل بين التفجيرات التي 
يشـهدها العراق بشـكل يومـي والحرب 

الاهلية السورية.

الحرب المنسية

»جيـران  افتتاحيتهـا  فـي  وتقـول   
مزعجـون« ان عـدد القتلى فـي »الحرب 
المنسية« الشـهر الماضي اقترب من الالف 
فيما قدر عدد القتلى منذ نيسـان )ابريل( 

العام الحالي بحوالي 4500 قتيل. 
وتضيـف »عندمـا يقتـل حوالـي الف 
شـخص في العراق الشـهر الماضـي فهذا 
يعنـي عـودة البلاد الـى المسـتوى الذي 
مـرت بـه اثنـاء الحـرب الطائفيـة قبـل 

خمسة اعوام«. 
مـن  هـم  القتلـى  معظـم  ان  وتقـول 
المدنيـين الشـيعة حيـث يتـم اسـتهداف 
الجنائـز والاسـواق للتأكـد من تسـجيل 
ضحايا كثر. وفي لغـة الارقام فما يجري 
فـي العراق مريع ولا احـد يلتفت اليه في 
العالـم الخارجي الذي يتعامل مع العنف 
فـي العـراق وكأنه جـزء من الحيـاة في 
التعليقـات  بعـض  فباسـتثناء  البـلاد. 
التـي يطلقها قادة مثل توني بلير، رئيس 
الوزراء البريطاني السابق، من ان البلاد 
في وضع جيد، فقادة العالم يبدون صمتا 
يثير العار حول احداث بلد ارسـلوا اليه 

جنودهم. 
وتقول الصحيفة ان العنف مستمر في 
العراق لان الحرب التـي بدأت عام 2003 
لم تنته بعد، بل وزادت سوءا منذ اندلاع 
الانتفاضة السورية عام 2011 والتي ادت 
لتقوية القاعدة في العراق والشام والتي 
الان  وتسـيطر  هـذه  بالعمليـات  تقـوم 
على مناطق واسـعة في شـمال سـورية. 
وممـا يزيد في خطـورة الازمة هو فشـل 
الحكومة التي يقودها الشـيعة في بغداد 

4500 عراقي قتلتهم التفجيرات منذ نيسان.. ومن اجلهم تفاوضوا على وقف اطلاق النار في سورية

»سي اي ايه« توسع برنامج تدريب مقاتلي المعارضة السوريين في الاردن
 جهود محدودة لا تساوي ما تبذله ايران وحزب الله لدعم الاسد.. ولا تنافس قدرات »القاعدة«

مقاتل من الجيش السوري الحر خلال اشتباكات في منطقة شيخ السيد في حلب

الناصرة ـ »القدس العربي«

من زهير أندراوس:

أمـس  أبيـب،  تـل  فـي  الصلـح  محكمـة  اسـتمعت 
الخميـس، إلـى شـهود الدفـاع فـي محاكمـة النائـب 
محمد بركـة، وقـد أدلى الشـاهدان بشـهادتهما حول 
التهـم الموجهـة للنائـب بركـة علـى خلفية مشـاركته 
في مظاهـرة احتجاجيّة ضـد جدار الفصـل في بلعين 
بالضفـة الغربيّـة المحتلّة خـلال العـام 2005. وقد فنّد 
الشـاهدان تهمة الاعتداء على الجنود خلال اعتقالهم 
احـد المتظاهرين الموجهـة للنائب بركة. هـذا وقد مثّل 
النائب بركة في الجلسة كل من المحامي حسن جبارين 
والمحامي آرام محاميد من مركز عدالة، المركز القانونيّ 

للدفاع عن الأقليّة العربيّة الفلسطينيّة في إسرائيل. 
ر  وكان الأول مـن بـين الشـاهدين المخـرج والمصـوّ
شـاي كارميلي، وقد أدلى بشهادته بما يتعلق بمقاطع 
الفيديـو التـي التقطها بنفسـه خلال الأحـداث والتي 
تصل مدّتها نحو السّـاعة. وتظهر في المقاطع المصوّرة 
إصابـة النائـب بركـة بقدمـه جـرّاء قنبلـة صوتيّـة 

انفجرت بمحاذاته، حيث تم إخلاءه للإسعاف. 
كذلك يُظهر التسـجيل الجنود والمسـتعربين خلال 
مهاجمتهم واعتقالهم للمتظاهرين، وقد شهد كارميلي 
بأن النائب بركة لم يكن موجودًا في مكان هذا الحدث، 

خلافًا لم تدّعيه الشرطة. 
أمـا الشـاهد الثاني فـكان النائب السـابق المحامي 
عبد المالك دهامشـة، وقد شـهد المحامي دهامشـة بأنه 
كان يمشـي إلـى جانـب النائـب بركـة حـين انفجرت 
القنبلة، وقد سـاعده للوصول إلى سـيارة الإسعاف، 
أما حين بدأت الاعتقالات، بحسب أقوال دهامشة، فإن 
النائب بركة لم يكن موجودًا في المنطقة، وأن دهامشة 
كان الشـخصيّة العامّـة الوحيـدة المتواجـدة خـلال 
الاعتقـالات، وهي أقوال متطابقة تمامًـا مع ما جاء في 

مقاطع الفيديو التي التقطها كارميلي. 
هـذا ولا تزال محاكمـة النائب بركة مسـتمرّة، وقد 
انتهى الدفاع والإدعاء من تقديم شـهودهم، كما عيّنت 
لتلخيـص  الصلـح جلسـةً فـي 27.11.2013  محكمـة 
ادعـاءات الأطـراف على أن يصـدر الحكم في جلسـةٍ 
تليهـا. وتعتبـر لائحـة الاتهـام الموجهـة ضـد النائب 
محمـد بركة هي الأولى من نوعها في إسـرائيل، حيث 
يحاكم عضو برلمان على خلفية مشاركته في مظاهرة، 
في حـين يدعي محامـو مركـز عدالة أنّ هـذه المحاكمة 
هي اسـتمرار للملاحقة السياسية ونزع الشرعية عن 
النشـاط السياسـي للمواطنـين العـرب عبـر ملاحقة 
وتجـريم ممثليهم، وعلى النيابة أن تسـحب اتهاماتها 
المتناقضـة  الشـهادات  إلـى  الاسـتماع  بعـد  خاصـةً 
والمتضاربـة التي أفاد بهـا الجنود، كما جـاء في بيانٍ 

رسميٍّ عممه )عدالة( على وسائل الإعلام.

محكمة اسرائيلية تستمع لشهود الدفاع في محاكمة النائب العربي 
بالكنيست محمد بركة كأوّل عضو برلمان يُحاكم لمشاركته في مظاهرة

فـي التصالح مع السـنة والذين يقومون 
بتظاهرات وسط العراق. 

الان  يمكنهـا  فالقاعـدة  هنـا  ومـن 
الاعتماد على دعم من شمال سورية ومن 

وسط العراق. 
علـى  باللائمـة  الصحيفـة  وتلقـي 
انهـا  تقـول  التـي  العراقيـة  الحكومـة 
عاجـزة، وفاسـدة بشـكل كبيـر وتديـر 

جهازا امنيا مفككا. 
وفـي النهاية ومن اجـل ان لا يتصاعد 
العنـف فـي العـراق اكثـر ويتطـور الـى 
حـرب اهلية جديدة يجـب التفاوض من 
اجـل التوصـل لوقـف اطـلاق النـار فـي 

سورية. 

معركة تنتظر السوريين

ومـن هنا جـاء مقـال لغيـث ارمنازي 
فـي  السـابق  العربيـة  الجامعـة  ممثـل 
»الغارديـان«  صحيفـة  فـي  بريطانيـا 
ليثير مسـألة خطر القاعـدة والجماعات 
المتطرفـة، ودعـا فيـه »سـورية للوحدة 

وقتال القاعدة«. 

وقال فيه ان قـرار مجلس الامن 2118 
الـذي سـيتم مـن خلالـه التخلـص مـن 
اسـلحة سـورية الكيماوية يعتبـر نقطة 
تحـول فـي الصـراع وقـد يفتـح الطريق 
نحـو عقد جنيـف-2 لتسـوية الازمة في 

سورية. 
وبعيـدا عن هـذا فقد نشـأ واقع جديد 
يشـير لخـروج الازمة من يد السـوريين، 
فالمصيـر بيـد القـوى، سـواء دوليـة ام 
اقليمية الذين يخوضون سـباقا لتحقيق 
بعـين  تأخـذ  لا  جيوسياسـية  مصالـح 
»الجنـود  وطموحـات  همـوم  الاعتبـار 
المشـاة« سـواء كانـوا مـن المعارضـة او 

النظام. 
يضربـون  السـوريين  ان  ويقـول 
بعضهـم البعـض والبلـد الـذي يدعـون 
حبـه لدرجة انهـم تنازلوا على سـيادته 
واسـتقلاله وربمـا وحـدة ترابـه التـي 
حققهـا فـي عـام 1946 بعد كفـاح بطولي 
كانـت  واذا  الفرنسـيين.  ضـد  وطويـل 
الحكومة السـورية في وضع سـيىء بعد 
التطـورات الدبلوماسـية فالمعارضة هي 

في وضع سيىء ايضا. 

فهـي تعانـي مـن انقسـام وبنـت كل 
امالها على الضربـة الامريكية التي أملت 
ان تـؤدي الـى الاطاحـة بالنظـام. وبدلا 
مـن ذلك حصلـت على الاهانة، وشـعرت 
بالخيانـة من حليف وعـد ولم يف، ولان 
الكثيـر مـن العـرب اصبحـوا ينظـرون 
اليهـا كاطار يدعو الى عـودة الامبريالية 

الغربية المسلحة لضرب بلدها. 
وقد تكرر المشـهد نفسـه عندما فشلت 
المعارضة باظهار القيادة الجيدة وتوحد 
السـوريين لبناء ديمقراطيـة جامعة لكل 
شتات السوريين. وسـمحت لنفسها بان 
تقـاد مـن متشـددين اسـلاميين يريدون 
معظـم  همشـت  ضيقـة  اجنـدة  تحقيـق 

السوريين. 
وانتقد سـذاجة بعـض الفصائل التي 
اعتقـدت انها بالتحالف مـع القاعدة ضد 
العدو المشـترك يمكن ان تحقـق اهدافها، 
فالحليـف الجهـادي الان يضـرب وبقوة 
الجماعات المعتدلة في الجيش السـوري 
الاوضـاع  ان  ارمنـازي  ويكتـب  الحـر. 
المزريـة التي يعيش فيها السـوريون من 
دمـار ومـوت وتشـرد وسـجن وتعذيب 

عمليـة  لاي  يحنـون  جعلتهـم  بشـكل 
ان  ويقـول  معاناتهـم.  تنهـي  سياسـية 
فـرص نجـاح جنيـف -2 سـتزيد ليـس 
مـن خـلال مشـاركة المعارضة الرسـمية 
والنظـام بـل والناشـطين ممـن نسـقوا 
العمليات الاولى للانتفاضة السلمية قبل 
ان تتحـول للعنـف والعسـكرة. ويؤكـد 
علـى الخطـر الـذي تمثلـه القاعـدة فـي 
شمال سـورية والتي لا يهمها اي تسوية 

تؤدي لسورية مستقرة وديمقراطية. 
التسـوية  تشـمل  ان  يدعـو  ولهـذا 
فـي جنيف علـى بنـود من اجـل مكافحة 
الامارات الاسـلامية في شـمال سـورية. 
وهناك فرصة ان يجد المعارضون للنظام 
الرسـمية ارضيـة مشـتركة  والمعارضـة 
فـي مرحلة مـا بعد التسـوية او جنيف-
2  لمواجهـة الجماعـات التي تهـدد وحدة 
وتسـامح سـورية او على الاقـل ما تبقى 

منه. 
ويعتقد ان المعركة الحقيقية هي القادمة 
وتوصـل   2- جنيـف  موعـد  تقـدم  وكلمـا 
سـريعا الى تسـوية كلمـا كان السـوريون 

مستعدين لشن هذه المعركة.

■ حلـب ـ ا ف ب: تتواصـل فـي مدينـة 
حلـب في شـمال سـورية المعـارك من دون 
ومقاتلـي  النظاميـة  القـوات  بـين  توقـف 
المعارضـة مـن دون احـداث تغييـر جذري 
على الارض، ما ينعكس احيانا احباطا في 

اوساط المقاتلين.
وروى ابـو احمـد الذي تنشـط وحدته 
فـي حيي صـلاح الدين وسـيف الدولة في 
المدينة الواقعة شمال سورية »نسيطر على 
مبنـى ثم نخسـره بعد يومـين او ثلاثة، ثم 

نستعيده بعد اسبوع«.
وتابـع المقاتل البالـغ 42 عاما في حديث 
مـع مراسـل »فرانس بـرس« الـذي امضى 
ليلـة علـى خـط الجبهة مـع هـذه الوحدة 

»ليس هناك تقدم. اننا لا نربح الحرب«.
واضـاف »خذ هذا الشـارع على سـبيل 
المثال. سـيطرنا عليه في ساعة واحدة قبل 

عام، ومذاك لم نتقدم مترا واحدا«.
الرئيـس  لنظـام  المعارضـة  وانطلقـت 
السوري بشار الاسد في اذار/مارس 2011 
وتعسـكرت مـع مـر الاشـهر لتتحـول الـى 
نـزاع. لكن النزاع لم يطـل حلب قبل تموز/

يوليو 2012.
ومنذ سيطر معارضون مسلحون انذاك 

على عدد من احياء المدينة، تسـعى القوات 
الـى طردهـم منهـا لاسـتعادة  الحكوميـة 
السـيطرة علـى المدينـة التـي كانـت قبـل 
الحرب تعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد.

معنويـات المقاتلـين متدنية هذا المسـاء 
بجـروح  اصيـب  احدهـم  خـاص.  بشـكل 

خطرة في الصدر برصاص قناص.
سـند احد مقاتلي ابو احمد بندقيته الى 
الحائط وخلع سـترة القتال. »هذه الحرب 

تستنفدنا«، قال متاففا.
لا  كاف.  وغيـر  سـيئ  »طعامنـا  وتابـع 
يسـعنا الاسـتحمام الا مرتين في الاسـبوع 

عند توافر الماء«.
لكـن مـا ينقـص المعارضـين ليـس فعلا 
حـدا ادنى مـن لـوازم الراحة بقـدر ما هي 
الوسـائل المناسـبة لخوض هـذه الحرب، 
بحسب ابو احمد. وتنتقد المعارضة الغرب 
لعـدم تزويدهـا بالاسـلحة التـي تجيز لها 

مواجهة القوة النارية لقوات النظام.
فتح القائد كيسـا وافرغ محتواه ارضا، 
فبـدأ مقاتـلان بلملمة الرصاصـات وتلقيم 

امشاط وضعوها في جعب سترتيهما.
وقال ابو احمـد »لا يمكننا هدر الذخيرة 
)...( ان هاجمنـا الجيـش الان بقـوة فلـن 

نملـك الا مـا يجيـز لنـا صدهـم مـن دون 
خسارة عدد كبير من الرجال«.

كل ليلـة يكـرر المعارضـون التحـركات 
نفسـها، حيث يتنقلون عبـر فجوات كبرى 
فـي الجـدران ناجمـة عـن القصـف. فجاة 

يطلق قناص الرصاص باتجاههم.
لم يصب احد لكن المعارضين ركضوا الى 

مبنى مهجور وصعدوا الى الدور الرابع.
هناك قبعوا وسط ظلام حالك وانتظروا 
فيما اعدوا بندقياتهم الكلاشنيكوف لتكون 
جاهزة لدى بروز صوت او ومضة او خيال 

في الطريق.
تحـاول  صغيـرة  مجموعـة  ورصـدوا 
التنقل بسـرعة في الشـارع، ففتحـوا النار 

وافرغوا امشاطهم.
وقـال احدهـم بمـرارة »كل ليلـة الامـر 

سيان«.
وتابع »ويكـرر القادة نصحنا بالانتظار 
لان )قـوات النظـام( تعـد خطـة لمهاجمـة 
صـلاح الدين. لكـن كل ما نفعـل هو اطلاق 

النار من خلال فجوات في الجدران«.
»لا يمكننـا البقاء على هذا المنوال خمس 
سنوات او عشـرا )...( وننتظر من الله ان 

يجعلنا نفوز بالحرب«.

وعلى الرغم من الاستياء لا يرى الرجال 
حلا اخر سوى مواصلة القتال.

واعتبـر ابـو احمد ان »الحل السياسـي 
لن يغير شـيئا«. »الحل الوحيـد هو رحيل 

الاسد«.
حـاول حسـين الطالـب السـابق في في 
علـم الفقـه اللغـوي فـي جامعـة حلـب ان 

يشرح لماذا.
وقـال ان »الاسـد فقـد مصداقيتـه لـدى 
اتفـاق مـع  ابـرام  الشـعب. فكيـف يمكـن 
شخص يقتل شـعبه ويريد الان التفاوض 
لـم  شـيئا  كأن  السـلطة  فـي  بقائـه  علـى 

يكن؟«.
وتسـعى القـوى الكبرى منذ اشـهر الى 
تنظيـم مؤتمـر دولـي لبحث حل سياسـي 
لهـذه الحرب التي اسـفرت عـن مقتل اكثر 
مـن 115 الف شـخص بحسـب منظمة غير 

حكومية.
المسـلحون  المعارضـون  ويطالـب 
والمعارضة معا برحيل الاسـد مسـتبعدين 
التفـاوض معـه. لكـن وزيـرا سـوريا اكـد 
مؤخرا بقاء الرئيس السـوري في السلطة 
وحقـه فـي الترشـح لولايـة اضافيـة فـي 
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مقاتلون يقطعون رأس احباط المقاتلين في حلب حيث تبدو المعارك بلا نهاية
تمثال هارون الرشيد في 

مدينة الرقة السورية
ناش��طون  نش��ر  ا:  ب  د   � دمش��ق   ■
الاربع��اء صورا لم��ا وصفوه بان��ه »تمثال 
الخليف��ة العباس��ي ه��ارون الرش��يد و قد 
حطمته مجموعة من دولة العراق و الشام 
)داع��ش( ف��ي مدينة الرقة ش��مال ش��رق 

سورية«.
و ق��ال الناش��طون »إن عناص��ر داعش 
قطع��وا رأس تمث��ال الخليف��ة الإس��لامي 
الش��هير ف��ي العص��ر العباس��ي ه��ارون 
الرشيد«.وأضافوا أن هذه ليست هي المرة 
الأولى التي يحطم بها عناصر هذا التنظيم 
الإسلامي المتطرف تماثيل لرموز تاريخية 
إس��لامية إذ س��بق و حطم��وا تمث��ال أبي 
العلاء المعري قبل اش��هر في تل��ك المنطقة 
التي يس��يطرون عليها هم وجبهة النصرة 

كتنظيمات متطرفة.

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:
الـوزراء  رئيـس  نتنياهـو  بنيامـين  أبـدى 
الإسـرائيلي وبشـكل علني اسـتعداد بـلاده في 
مساعدة الدول العربية التي تتخوف من امتلاك 
إيران للسـلاح النووي، وقـال صراحة أن هناك 
فرصة تاريخية تسنح للدول العربية الآن لإقامة 
تعـاون مـع إسـرائيل، مـن اجـل تحقيـق الأمن 
الإقليمي والاسـتقرار والسـلام في ظـل التهديد 
الإيراني، في الوقت الذي كشـف فيه عن زيارات 
ولقاءات سـرية بين مسؤولين إسـرائيليين كبار 

وآخرين من دول خليجية ناقشت ذات الملف.
ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية عـن نتنياهـو 
المتواجـد في الولايـات المتحـدة الأمريكية حيث 
كان يحضـر اجتماعـات الجمعيـة العامـة للأمم 
المتحـدة التأكيـد على ضرورة التعـاون من أجل 
مواجهة التهديد الإيراني لإسرائيل ودول أخرى 

في الشرق الأوسط.
وجـاءت تصريحـات نتنياهـو متزامنـة مـع 
كشـف القنـاة التلفزيونية الثانية الإسـرائيلية 

عـن قيام مسـؤولين إسـرائيazليين كبـار بعقد 
سلسلة لقاءات سرية مع مسؤولين كبار في دول 
خليجية، لا تقيم علاقات مع إسرائيل، في مسعى 

لتنسيق المواقف حيال إيران.
وجرى خـلال هذه اللقاءات مناقشـة احتمال 
أن تنجـح إيران فـي مخادعة الولايـات المتحدة 
وعقـد صفقة معهـا، وذكرت القناة أن شـخصية 
خليجيـة رفيعة المسـتوى قامت مؤخـرا بزيارة 

سرية لإسرائيل.
وتطلـب الـدول العربيـة التـي تبنـت خطـة 
السلام التي وضعتها السعودية في العام 2002، 
لتصبح خطة سلام عربية، من إسرائيل أن تنهي 
الصراع مع الفلسـطينيين وتنسحب من المناطق 
التـي احتلتها في العـام 1976، قبل أن تقيم معها 

علاقات دبلوماسية كاملة.
وكان الرئيس الفلسـطيني محمود عباس أكد 
مؤخرا على قـرار جامعة الدول العربية ومنظمة 
المؤتمر الإسـلامي، القاضي وفق مبادرة السلام 
العربيـة على إعـادة 57 دولة عربية وإسـلامية 
العلاقات مع إسرائيل، إذا انسحبت من الأراضي 

التي احتلتها في عام 1967.
يشـار إلى أن تصريحات نتنياهو هذه جاءت 

بعـد تحليلات أشـارت إلـى أن الإدارة الأمريكية 
خذلـت حلفاؤهـا العـرب، مـن خـلال التقـارب 
الأخيـر بينهـا وبـين الإدارة الإيرانيـة الجديدة 
بقيـادة الرئيـس حسـن روحانـي، وذلـك عقب 
الاتصال التاريخي بين روحاني والرئيس باراك 

أوباما.
ولم يعجب إسـرائيل كثيرا التقارب الأمريكي 
الإيراني عقب الاتصال الهاتفي، وانتقد نتنياهو 
في تصريحات سابقة القيادة الإيرانية، وقال أن 
من يتخذ القرارات في طهران هو الزعيم الروحي 
الإيرانـي أية اللـه علي خامنئـي وليس الرئيس 
حسـن روحانـي، وأن الأول يقـود »فئـة همجية 

ومتطرفة تسعى لتطوير أسلحة نووية«.
وقـال نتنياهـو منتقـدا روحانـي أيضـا أنـه 
»لا يختلـف عـن سـلفه محمـود احمـدي نجـاد 
مـن ناحيـة السياسـة وإنمـا بالأسـلوب فقط إذ 
انه يحـاول اسـتكمال تطوير المشـروع النووي 

الإيراني بالكلام المعسول والابتسامات«.
ودعـا الولايـات المتحـدة لمواصلـة الضغوط 
والعقوبات المفروضة على إيران، وإبداء »موقف 
حـازم« تجاهها إذا أرادت تسـوية هـذه القضية 

بالطرق السلمية ومنع نشوب حرب جديدة. 

عقب زيارات ولقاءات سرية جرت بين مسؤولين كبار في تل أبيب وآخرين خليجيين

نتنياهو يؤكد وجود »فرصة سانحة« أمام العرب لإقامة 
علاقات مع إسرائيل لمواجهة »التهديد النووي الإيراني«

محمد بركة
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■ واش��نطن � يو ب��ي اي: أكدت 
الولايات المتحدة ان ش��لل الميزانية 
لن يؤثر على المس��اعدات الإنسانية 
وغي��ر القاتل��ة الت��ي تقدمه��ا إل��ى 

المعارضة السورية.
المتحدثة باس��م  وذك��رت نائب��ة 
وزارة الخارجي��ة الأميركي��ة م��اري 
هارف ان شلل الموازنة لن يؤثر على 
المس��اعدات الإنس��انة وغير القاتلة 
التي تقدمه��ا واش��نطن للمعارضة 

السورية.
اللاجئ��ن  ع��دد  ع��ن  وس��ئلت 
السورين الذين يمكن أن تستضيفهم 
أمري��كا على أراضيه��ا، فأجابت ان 

المفوضي��ة العلي��ا للاجئ��ن التابعة 
ل��أمم المتح��دة ح��ددت ان حوالي 
ألفي س��وري سيس��تقرون في عدد 

من الدول بنهاية العام 2013.
وأضاف��ت ه��ارف ان »الولاي��ات 
للاس��تجابة،  مس��تعدة  المتح��دة 
ونحن متش��جعون لإع��لان عدد من 
ال��دول الأخرى عن رغبته��ا بالقيام 

بالأمر عينه«.
وتابعت ان المفوضية تعمل مع 27 
دول��ة تقبل اللجوء الدائم، وبعضها 

أشار إلى انه سيستقبل سورين.
المتح��دة  الولاي��ات  وذك��رت 
مس��تعدة لقب��ول لاجئن س��ورين 

»لكننا لم نلتزم بالقبول بعدد محدد 
من الس��ورين ال�2000 الذي تعتزم 

توفير لجوء دائم لهم«.
وش��ددت هارف عل��ى ان أميركا 
»ملتزمة بالمساعدة في هذه العملية 

لكن ليست لدينا أرقام محددة«.
وكان الخلاف بن الديمقراطين 
أزم��ة  إل��ى  أدى  والجمهوري��ن 
ف��ي الولاي��ات المتحدة بع��د رفض 
الجمهورين في الكونغرس تمويل 
الحكوم��ة الفدرالي��ة م��ا أدى إل��ى 
إيقاف الدول��ة الفدرالية الأميركية 
أنش��طتها للم��رة الاول��ى من��ذ 17 

سنة.

واشنطن تؤكد ان شلل الميزانية
 لن يؤثر على المساعدات الإنسانية 

وغير القاتلة للمعارضة السورية

■ عواصم ـ وكالات: دعت مجموعات مقاتلة اساسية في سورية 
تنظيم »دولة الاسـام في العراق والشام« الى الانسحاب من مدينة 
اعـزاز في شـمال الباد التي كان انتزع السـيطرة عليها قبل ايام من 
»لـواء عاصفة الشـمال« الذي يقاتل تحت لـواء الجيش الحر، وذلك 
غـداة تجدد الاشـتباكات بين عاصفة الشـمال والمقاتلـين الجهاديين 
في محيـط اعزاز. وفي الوقت نفسـه، دعا المجلس العسـكري لمدينة 
الرستن التابع للجيش الحر ايضا »دولة الاسام في العراق والشام« 

الى الانسحاب من ريف حمص الشمالي في وسط سورية.
وتم بعد منتصـف الليلة الماضية تناقل بيان على مواقع التواصل 
الاجتماعي على شـبكة الانترنت موقع من الوية وكتائب عدة مقاتلة 
ضد النظام ابرزها »حركة أحرار الشـام« و«جيش الاسام« و«لواء 
التوحيـد«، دعـا »الاخـوة في فصيـل الدولة الاسـامية فـي العراق 
والشام الى سحب قواتهم وآلياتهم الى مقارهم الاساسية مباشرة«. 
كمـا دعا البيـان الفصيـل ايـاه وعاصفة الشـمال الى »وقـف فوري 

لاطاق النار بينهما«.
ووصـف البيان الطرفين المتقاتلين في اعزاز ومحيطها على مقربة 

من الحدود التركية بـ«الفصيلين المسلمين«.
ودعاهما الى »الاحتكام الفوري الى )المحكمة الشـرعية المشتركة 
للفصائل الاسـامية( التي سـتبقى منعقدة في مقر الهيئة الشـرعية 
في حلب لمدة 48 سـاعة، وتحصيل الحقـوق ورد المظالم عبر القضاء 
الشـرعي«. والفصائل الاخرى الموقعة علـى البيان هي »لواء الحق« 

و«الوية صقور الشام«، و«الوية الفرقان«.
وكل المجموعـات الموقعـة ذات توجـه اسـامي، وقـد اعلنت عدم 
اعترافها بالائتاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وعدم 

خضوعها لرئاسة اركان الجيش الحر.
ونشـأ »جيش الاسـام« في محافظة حلب قبل ايـام، وهو مؤلف 
من حوالى خمسـين فصيل مسلح معظمها صغيرة، تحت مظلة »لواء 

الاسام« النافذ،
وكان المئـات مـن مقاتلـي »دولـة الاسـام فـي العراق والشـام« 
المرتبطـة بتنظيم القاعـدة احرزوا امس الاربعـاء تقدما على الارض 
نحو معبر باب السـامة الحدودي مع تركيا وسـط اشتباكات بينهم 
وبين »لواء عاصفة الشـمال« اندلعت مساء الثاثاء، بحسب ما افاد 

مجموعات مقاتلة تدعو »داعش« للانسحاب ووقف القتال مع الجيش الحر
و»النصرة« تسيطر مع عدد من الكتائب على قرية علوية

مقاتل من »جند الرحمن» يجهز قذيفة مدفع في منطقة دير الزور

اتهم��ت  ب:  ف  ا   � نيوي��ورك   ■
اذربيج��ان الاربعاء جارته��ا ارمينيا 
بتوطن لاجئن س��ورين في منطقة 
ناغورني كارباخ الت��ي تتنازع عليها 

البلدان منذ عقود.
وقال س��فير اذربيج��ان في الامم 
المتحدة اشغشن مهدييف ان ارمينيا 
بدأت »عملية خطيرة جدا لها عواقب 
لا يمكن التكهن بها« لتوطن سورين 

أرمن في ناغروني كارباخ.
وتقول ارمينيا انها استقبلت اكثر 
من 10 الاف س��وري من اصل ارمني 
الا انها لم تؤكد توطينهم في المنطقة 

المتنازع عليها.
وكان منش��قون تدعمه��م ارمينيا 
كارب��اخ  ناغرون��ي  عل��ى  اس��تولوا 
م��ن اذربيج��ان في حرب ف��ي مطلع 
التس��عينات ادت ال��ى مقتل نحو 30 
الف شخص. وانتهت بوقف لاطلاق 
النار عام 1994 الا انه لم يتم التوصل 

الى اتفاق سلام.
اش��تباكات  المنطق��ة  وتش��هد 
مس��تمرة ب��ن الطرف��ن. وقتل نحو 
20 جندي��ا م��ن الطرف��ن ف��ي ه��ذه 

الاشتباكات هذا العام.
وقال الس��فير مهدييف في مؤتمر 
صحافي »نحن نواصل تلقي تقارير 
تتحدث عن محاولات ارمنية متعمدة 
لتش��جيع بعض فئات م��ن اللاجئن 
الس��ورين على الانتقال الى مناطق 

اخرى تشهد نزاعات«.
واض��اف مهديي��ف ال��ذي يتولى 
رئاس��ة مجلس الامن الدولي لش��هر 
تش��رين الاول/اكتوب��ر »ووصلتن��ا 
معلوم��ات انه��م ب��دأوا ف��ي عملي��ة 
ف��ي  الس��ورين  اللاجئ��ن  توط��ن 
المناطق المحتل��ة، وبالطب��ع فان هذه 
عملي��ة خطيرة ج��دا وله��ا عواقب لا 

يمكن التكهن بها«.
ب��ان  المتح��دة  الامم  وتعت��رف 
ج��زء  ه��ي  كاراب��اح  ناغورن��ي 
الس��كان  ان  الا  اذربيج��ان.  م��ن 
الاذربيجانين فروا منها بعد الحرب 
واصب��ح جميع س��كانها تقريبا الان 

من ذوي الاصول الارمنية.
وتحدث وزي��ر خارجية اذربيجان 
مس��الة  ع��ن  مامادي��اروف  الم��ار 
الس��ورين الارم��ن ف��ي كلم��ة ام��ام 

المتح��دة  ل��لامم  العام��ة  الجمعي��ة 
الاس��بوع الماضي. وع��ادة ما تحدث 
مصادم��ات بن اذربيج��ان وارمينيا 
بس��بب ناغورن��ي كارب��اخ ف��ي قمم 

الامم المتحدة السنوية.
ان  كلمت��ه  ف��ي  الوزي��ر  وق��ال 
»التقارير التي وردت مؤخرا بش��ان 
نقل الس��ورين الارمن الى ناغروني 
كارباخ وغيرها من مناطق اذربيجان 
الس��بعة المحتلة الاخرى .. تعد دليلا 
اضافيا على سياسة ارمينيا المتعمدة 

بضم اراضي ارذربيجانية«.
وقال وزير خارجية ارمينيا ادوارد 
نالباندي��ان ام��ام الجمعي��ة العام��ة 
الاس��بوع الماض��ي ان بلاده تش��عر 

»بالقلق« من الازمة في سورية.
واضاف ان »عدد اللاجئن الذين لا 
تزال ارمينيا تس��تقببلهم يزيد عن 10 
الاف، ولكن عش��رات الاف السورين 
الارم��ن لا زالوا في ذل��ك البلد«. وكان 
عشرات الاف الارمن فروا الى سورية 
عق��ب عملي��ات القت��ل الت��ي ارتكبتها 
بحقه��م الدولة العثماني��ة في الحرب 

العالمية الاولى.

اذربيجان تتهم ارمينيا بتوطين 
لاجئين سوريين في ناغورني كارباخ

■ عواصـم ـ وكالات: بدأ مفتشـو الامم المتحدة 
حول الاسلحة الكيميائية مهمتهم في سورية وسط 
تكتـم تـام، في وقـت اصدر مجلـس الامـن الدولي 
بيانـا بالاجماع طلب فيه من السـلطات السـورية 
السماح بوصول المساعدات الانسانية الى المناطق 
المحاصرة نتيجة نزاع مسـتمر منذ اكثر من سـنتين 

اوقع عشرات الاف القتلى وشرد المايين.
على الارض، يتسـع الشـرخ داخـل المجموعات 
المقاتلة ضـد النظام، مع تكرر المواجهات بين كتائب 
والوية محختلفة من جهة ومقاتلي »دولة الاسـام 
في العراق والشـام« الجهاديين من جهة اخرى، ما 

يزيد من تعقيدات النزاع.
وخـرج صبـاح امس الخميس تسـعة مفتشـين 
مـن منظمـة حظـر الاسـلحة الكيميائيـة المكلفـين 
التحقق من الترسـانة السـورية تمهيدا لتدميرها، 
مـن الفنـدق الـذي ينزلون فيه في وسـط دمشـق 
وتوجهوا الى جهة مجهولة، بحسب ما افاد مصور 

وكالة فرانس برس.
وهـي المـرة الاولـى التـي يتاكـد الصحافيـون 
المرابطـون فـي الفنـدق مـن خـروج المفتشـين منذ 
وصول هؤلاء الى سـورية الثاثاء، علما ان التكتم 
يحيـط بمهمتهـم، فـي ظـل غيـاب اي تصريحـات 

اعامية حول تفاصيل عملهم.
وتاتي مهمة هذا الفريق التاريخية تطبيقا لقرار 
مجلس الامن الدولي رقم 2118 حول جمع الاسلحة 
الكيميائية السورية تمهيدا للتخلص منها في مهلة 

لا تتجاوز حزيران/يونيو 2014.
وبحسـب تقديرات الخبراء، تمتلك سورية اكثر 
من ألف طـن من الاسـلحة الكيميائيـة، بينها نحو 

300 طـن من غاز الخـردل والسـارين، موزعة على 
نحو 45 موقعا في مختلف انحاء الباد.

ايلـول/  19 فـي  السـورية  السـلطات  وقدمـت 
سـبتمبر الماضي لائحة بمواقع الانتـاج والتخزين 
الـى منظمة حظر الاسـلحة الكيميائيـة التي تتخذ 
من لاهاي مقرا. ومن المقرر ان يزور المفتشـون هذه 

المواقع خال الايام الثاثين المقبلة.
واكد الرئيس السـوري بشـار الاسـد في مقابلة 
تلفزيونيـة مـع قناة ايطاليـة الاحد التزام دمشـق 
التوصـل  تم  الـذي  الامـن  مجلـس  قـرار  تطبيـق 
اليـه بالاجمـاع ليـل الجمعـة السـبت، فـي توافق 
دبلوماسي غير مسبوق منذ اندلاع النزاع السوري 

منتصف آذار/مارس 2011.
مجلـس  اقـر  اخـرى،  اجماعيـة  خطـوة  وفـي 
الامن مسـاء امـس الاربعاء بيانـا يطالب الحكومة 
وصـول  لضمـان  آمنـة  ممـرات  بفتـح  السـورية 
المسـاعدات الانسـانية بشـكل افضل الـى المناطق 

المنكوبة نتيجة الحرب.
ودعـا المجلس السـلطات السـورية الـى اتخاذ 
وصـول  لضمـان  »بسـرعة«  الازمـة  الاجـراءات 
والسـماح  عراقيـل  بـدون  الانسـانية  الـوكالات 
خصوصـا لقوافـل الامم المتحـدة القادمـة من دول 

مجاورة بعبور الحدود.
ولا يملك »الاعان الرئاسي« الصادر عن مجلس 

الامن صفة الالزام.
وادى النـزاع الى نزوح او لجوء خمسـة مايين 
سوري. وتقول الامم المتحدة ان الحكومة السورية 
قللـت عـدد التاشـيرات الممنوحـة لـوكالات الامم 
الانسـانية  الحكوميـة  غيـر  والمنظمـات  المتحـدة 

ووضعت قيودا صارمة على ايصال المساعدات الى 
المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقال السـفير الاسترالي في الامم المتحدة غاري 
كينان ان تحرك مجلس الامن ضروري ازاء »كارثة 
انسـانية غير مسبوقة«، مشـيرا الى ان الحرب في 

سورية »تولد لاجئا كل 15 ثانية«.
جعفـري  بشـار  السـوري  السـفير  وصـرح 

للصحافيين ان دمشق »ستدرس هذا الاعان«.
وتطالب المعارضة السـورية والناشـطون على 
الارض منـذ اشـهر طويلـة بمسـاعدات خصوصـا 
لمناطق محاصرة مثل معضمية الشـام جنوب غرب 
العاصمة، وحمص في وسـط البـاد. وتعاني هذه 
المناطـق مـن نقـص فـي المـواد الغذائيـة والطبية 

والمياه.
الثـورة  لقـوى  الوطنـي  الائتـاف  ورحـب 
والمعارضـة السـورية الخميس بالبيان الرئاسـي 
الصادر عـن مجلس الأمـن، معتبرا انـه »يعبر عن 
إرداة سياسـية دوليـة موحـدة تتجه نحـو إنهاء 

الأزمة الإنسانية في سورية«.
ودعا الى »اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لإلزام 
النظام بتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية وضمان 
مـرور آمـن للعاملـين فـي المجـال الطبـي والمـواد 
الطبية، وأن يتوقـف فورا عن وضع العراقيل التي 
تسـعى لإعاقة وصول المسـاعدات الإنسانية لكافة 

المناطق«.
إن  الخميـس  امـس  بالكرملـين  مسـاعد  وقـال 
والرئيـس  بوتـين  فاديميـر  الروسـي  الرئيـس 
الامريكي باراك أوباما قد يبحثان الأزمة السـورية 
على هامـش قمة دول اسـيا والمحيط الهـادي التي 

تعقد في بالي الاسبوع القادم.
وقال يوري اوشـاكوف اكبر مستشـاري بوتين 
للسياسـة الخارجيـة للصحفيـين »مـن المنطقي ان 
يلتقـي )أوبامـا( في بالـي اذا وضعنا فـي الاعتبار 

العمل في القضية السورية.«
وصـرح بـأن المسـؤولين الأمريكيـين والـروس 
سـيبحثون ترتيبـات اجتمـاع محتمـل اثنـاء قمة 
التعـاون الاقتصادي لدول آسـيا والمحيط الهادي. 
ويتوقـع ان يغـادر بوتـين موسـكو متوجهـا الـى 

جزيرة بالي الاندونيسية يوم الاحد.
وتوجـد خافـات منذ فتـرة طويلة بين روسـيا 
الحليف الاساسـي للرئيس السـوري بشار الاسد 
والولايات المتحدة بشأن الحرب الاهلية السورية.
لكـن البلدين اتفقا في الشـهر الماضي على خطة 
تقضـي بـأن تسـلم سـورية أسـلحتها الكيماويـة 

ويرتبان لعقد مؤتمر سام دولي.
كمـا بحث أوباما وبوتين الازمة السـورية لفترة 
للـدول  العشـرين  مجموعـة  قمـة  اثنـاء  قصيـرة 
المتقدمة والدول النامية في مدينة سـان بطرسبرج 
الروسـية يومي الخامس والسـادس من سـبتمبر 

ايلول.
والعاقـات بـين واشـنطن وموسـكو متوتـرة 
بسـبب عدد من القضايا من بينها سـجل بوتين في 

حقوق الانسان والديمقراطية.
وألغـى أوباما قمة أمريكية روسـية في سـبتمبر 
ايلـول بعد ان منحت موسـكو حـق اللجوء المؤقت 
لادوارد سـنودن المتعاقد السـابق مـع وكالة الامن 
القومـي الامريكيـة الـذي سـرب تفاصيـل برامـج 

مراقبة حكومية والمطلوب في الولايات المتحدة.

الكرملين: بوتين وأوباما قد يبحثان الازمة في سورية في بالي الاسبوع القادم

تكتم حول مهمة مفتشي نزع الاسلحة الكيميائية 
والامم المتحدة تطلب فتح ممرات انسانية

المرصد السوري لحقوق الانسان الاربعاء.
ودخلت »دولة الاسام في العراق والشام« في 18 ايلول/سبتمبر 

مدينة اعزاز التي اضطر لواء عاصفة الشمال الى الانكفاء منها.
وعلـى الاثر، اقفلت السـلطات التركيـة معبر اونجيبينـار المقابل 

لمعبر باب السامة القريب من اعزاز، ولا يزال المعبر مقفا.
ومنـذ اسـابيع ارتفعـت وتيـرة التوتـر بـين مجموعـات مقاتلـة 
ومقاتلي الدولة الاسـامية التي يتهمها المقاتلون الآخرون بالتشـدد 
في تطبيق الشـريعة الاسـامية وبالقيام بعمليات اعتقال عشوائية 
وبخطـف الصحافيـين الاجانب ومحاولـة فرض سـيطرتها على كل 

المناطق التي تتواجد فيها.
وبـث ناشـطون في الرسـتن شـريط فيديـو على الانترنـت يظهر 
عملية تصويت قام بها اعضاء المجلس العسـكري في مدينة الرستن، 
احد آخر معاقل المعارضة المسـلحة المتبقية في ريف حمص الشمالي، 
حـول وجـود »داعش« فـي المنطقـة. وصوتـت الغالبية علـى رفض 
هـذا الوجـود، بالاضافة الى رفـض وجود جبهة النصرة الاسـامية 

المتطرفة ايضا.
ويضم المجلس العسكري ممثلين عن كتائب وفصائل عدة مقاتلة.

السـورية  والثـورة  المعارضـة  لقـوى  الوطنـي  الائتـاف  ودان 
»الممارسـات القمعية« ل«دولة الاسـام في العراق والشام«، معتبرا 
انهـا » توقفت »عـن محاربة النظام فـي عدة جبهـات«، وانتقلت الى 

»تعزيز مواقعها في مناطق محررة«.
وذكر المرصد السـوري لحقوق الإنسـان في بيـان امس الخميس 
أن مقاتلين من حركة أحرار الشـام الإسـامية وجبهة النصرة ولواء 
الحـق وكتيبـة المقداد بن الأسـود وعدة كتائب مقاتلة سـيطروا على 

قرية كفرنان التي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية في حمص.
وأوضـح المرصـد أن هـذا تم بعـد اشـتباكات عنيفـة مـع القـوات 
النظامية وقـوات الدفاع الوطني الموالية للنظام اسـتمرت من الـ 19 
من شـهر أيلول/سـبتمبر الماضي وسـقط خالها عشـرات القتلى من 

الجانبين.
وبـدأت العمليـة الشـهر الماضي بتفجيـر رجل من جبهـة النصرة 
نفسـه بسـيارة مفخخة على حاجز لقوات الدفاع الوطني في محيط 

القرية.

■ بيروت ـ ا ف ب: استعادت القوات 
النظامية امس الخميس السيطرة على 
بلـدة خناصـر الاسـتراتيجية الواقعة 
علـى طريـق امـداد اساسـي يربط بين 
حماة في وسـط سـورية ومدينة حلب 
)شمال( بعد اشتباكات عنيفة مستمرة 
منـذ اسـابيع واوقعت عشـرات القتلى 
في صفـوف الطرفـين، بحسـب المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
السـورية  المعارضـة  مقاتلـو  وكان 
قطعـوا طريـق الامـداد هـذه الوحيدة 
بالنسبة الى القوات النظامية في نهاية 
علـى  اسـتولوا  عندمـا  آب/اغسـطس 

خناصر وعدد من القرى المحيطة بها.
وقـال المرصـد فـي بريـد الكترونـي 
اليوم »تمكنـت القوات النظامية مدعمة 
بقـوات الدفـاع الوطنـي من السـيطرة 
على بلـدة خناصر جنـوب مدينة حلب 
بشكل كامل بعد اسابيع من الاشتباكات 

العنيفة«.
واشـار الى مقتـل 25 مقاتا معارضا 
علـى الاقـل في معـارك امـس الاربعاء، 
بالاضافـة الـى 18 عنصـرا مـن جيـش 
الدفاع الشعبي الموالي للنظام وعشرات 

العناصر من القوات النظامية.
وذكـر المرصـد ان المعـارك تتواصـل 

اليوم بشـكل عنيف في عـدد من القرى 
فيهـا  و«يسـتخدم  بالبلـدة،  المحيطـة 
النظام الطيـران المروحي والحربي في 

القصف«.
وكانـت صحيفة »الوطن« السـورية 
فـي  اوردت  السـلطات  مـن  المقربـة 
عددها الصـادر اليوم انـه »تمت إعادة 
السـيطرة علـى خناصـر الواقعـة على 
طريق سـلمية - حلب الأمـر الذي يمهد 
لإعادة فتح طريق المسـاعدات الإغاثية 
للمدينة خال الساعات القادمة ويفشل 

محاولات المسلحين بتجويعها«.
واشـارت الـى »وجـود قوافـل مـن 

المسـاعدات الغذائية والطبية مستعدة 
للتوجـه إلـى حلب مباشـرة بعد عودة 
التـي  المذكـورة  الطريـق  إلـى  الحيـاة 

تعتبر شريان المدينة الوحيد حالياً«.
واوضح مدير المرصد السوري رامي 
عبـد الرحمـن ردا علـى سـؤال لوكالـة 
فرانس بـرس ان هذه الطريق المعروفة 
»حاجـة  تشـكل  الباديـة«  ب«طريـق 
اساسية لقوات النظام لايصال التموين 
والذخيرة الى قواتهـا في مدينة حلب« 
التي يتقاسـم السـيطرة عليهـا النظام 

ومجموعات المعارضة المسلحة.
وقـال ان العشـرات مـن المقاتلين في 

صفوف الطرفين قتلوا خال الاسـابيع 
الماضيـة فـي معركـة خناصـر، وبينهم 

قادة كبار في الجيش النظامي.
وتشـكل هذه الطريـق المنفذ الوحيد 
لامداد نحـو حلب في ظـل اقفال مطار 
حلـب الدولي منذ كانـون الثاني/يناير 
المناطـق  فـي  المعـارك  جـراء  الماضـي 
المحيطـة بـه، وانقطـاع طريـق دمشـق 
حلب على مستوى مدينة معرة النعمان 
فـي محافظـة ادلب )شـمال غـرب( منذ 
اشـهر،  قبـل  عليهـا  المقاتلـين  سـيطرة 
اضافـة الـى طريـق الاذقيـة )غـرب( 

حلب.

القوات النظامية السورية تستعيد السيطرة 
على بلدة استراتيجية على طريق الامداد الى حلب

■ إسـطنبول ـ مـن محمد شـيخ يوسـف: تفرض 
التجربـة الديمقراطيـة الجديـدة فـي سـورية بعـد 
مـن  عـدد  مـن  كبيـرا  اهتمامـا  الثـوري،  الحـراك 
التيـارات والأحـزاب السياسـية، في تنظيـم مبادئ 
وأفـكار للعمـل الديمقراطـي، بـدءا بالتحـول، مرورا 
بالتدريـب والتجربـة، وتوعيـة النـاس، وصولا إلى 
مجتمـع ديمقراطـي، بعـد أن غابـت الأجـواء المدنية 
والديمقراطيـة عن السـاحة السـورية، فـي ظل حكم 
الرئيس بشـار الأسـد، ومن قبله والده حافظ الأسد، 

على مدار أكثر من 40 عاما.
وعقـدت القـوى الديمقراطيـة مؤخـرا فـي مدينة 
إسـطنبول، المؤتمر التأسيسـي لاتحاد الديمقراطيين 
تؤمـن  التـي  القـوى  تجميـع  بهـدف  السـوريين، 
بالديمقراطية والدولـة المدنية، من أجل اطاق اتحاد 
يحمي هـذه القوى، في وقت تناولت فيه الجلسـات، 

عددا من البرامج لتطبيق الديمقراطية في الباد.
وعـن التحديـات المحتملـة، قالـت بهيجـة طـراد، 
عضو المكتب التنفيذي لاتحاد، »ليس هناك تحديات 
معينة، التحدي الوحيد أن هناك اسـتقطاب لتيارات 
متطرفة، ولكن الشارع السوري فكره ديمقراطي، قام 
بثورة ضد الاسـتبداد، في ثورة كرامة وحرية، وهذا 
يدل على أن فكره ديمقراطي بكافة مكوناته، وافكاره 
وإيديولجياته، لأنه مجتمع سياسـي، ونود أن يكون 
الاتحـاد شـاما لكافـة مكونـات المجتمع ويضـم كافة 

التجمعات«.
وأضافـت طـراد، فـي حـوار أجرتـه مـع مراسـل 
الأناضـول في إسـطنبول علـى هامـش الاجتماع، أن 
»الجميع على درايـة بوجود صعوبات تواجه الخطة 
المستقبلية للترويج لاتحاد، ولكن بالعمل والمثابرة، 

يتم تجاوز تلك العقبات«. 
عـن  طـراد   كشـفت  الاتحـاد  مخططـات  وعـن 
الديمقراطـي،  الأفـق  التيـارات ذات  »التنسـيق مـع 
للتعـاون والتكاتـف والتوحـد مع بعضهـم البعض، 
والترويج لفكر الاتحاد واسـتراتيجيته، ليكون فكرة 
ديمقراطيـة ناجحـة في المسـتقبل للأجيـال القادمة، 
وقد تكـون هناك عقبات وصعوبـات يمكن تجاوزها، 
لكي نرى في المسـتقبل، اللبنة الديمقراطية بعد أن تم 
بناءها وإنشءها، وشملت جميع الشارع السوري«.

وتوقعت طراد »أن تصل سوريا إلى الديمقراطية، 
بعـد جهـد وتعـب وتفانـي فـي العمـل، عندمـا يعلم 
الديمقراطيـون مـا يريدونـه، وبناؤهـم لديمقراطية 
على أسـس صحيحة وسـليمة، عندها سـتجنى ثمار 

هذه الديمقراطية«.
مـن ناحيتهـا أوضحـت الناشـطة مـرح البقاعي، 
التجربـة  أخطـاء  مـن  يتعلمـون  الديمقراطيـين  أن 
الديمقراطيـة، وهـي تجربة جديـدة بعـد 40 عام من 
القمـع، وهنـاك نقـاش وحـوار وأجـواء ديمقراطية، 
والجميـع يسـتطيع الترشـح لانتخابـات الاتحـاد«، 

الرؤيـة  لتطبيـق  »آليـات  إلـى  الوصـول  متمنيـة 
السياسية لاتحاد الديمقراطي«.

أمـا عـن التحديـات مـن وجهـة نظرهـا، فأكـدت 
للأناضـول، علـى هامـش الاجتمـاع، أنهـا تكمـن في 
الجغرافية والأرض، حيث يصعب وصول الناشـطين 
مـن الداخل إلى مـكان الاجتمـاع، فيمـا المعارضة في 
الخـارج مشـتته، وهـي مـن أبـرز الصعوبـات التـي 

تواجه الاتحاد.
واشـارت إلـى أن »التحديـات هـي فـي جغرافيـة 
العمـل بالداخل، الذي وضعه صعب جدا، حيث هناك 
صعوبـات أمنيـة ومعاشـية واقتصادية وعسـكرية، 
وهذه تحديات كبيرة، فضا عن التمويل البسيط من 
قبـل رجال أعمـال«، معربة عن الحاجـة إلى »مصادر 
تمويل لدعـم العمل الثوري والاغاثي والمؤسسـاتي، 
فهنـاك مؤسسـات مدنيـة تعمـل فـي الداخـل يجـب 

دعمها«. 
تربيـة  عمليـة  »الديمقراطيـة  أن  علـى  وشـددت 
رئاسـة  فـي  وتنتهـي  البيـت،  فـي  تبـدأ  متكاملـة 
الجمهورية، وهي من ضمن وثيقة الاتحاد، فيما الأهم 
الآن، هو بناء مؤسسـة منتخبـة متوافقة، والحصول 
علـى التمويـل الـازم، دون الاسـتعجال، بـل يجـب 

التأسيس والنضوج بفريق عمل متكامل«.
أمـا عـن الانتقـادات التـي توجـه إلـى المعارضـة 
الخارجية من قبل الداخل السوري، قالت البقاعي »لا 

ألوم معارضة الداخل على انتقادها لمعارضة الخارج، 
وهؤلاء عندما خرجوا كانت لهم مهمتين، التواصل مع 
المحافل الدوليـة، والتواصل مع الاعام، ولكن حصل 
الفشـل في الموضوعين، والاتفاق بين وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي 
المعارضـة  أداء  جـون كيـري، جـاء نتيجـة ضعـف 
السياسية، فلو كان هناك أداء جيدا، ولو كانت هناك 
حركـة دوليـة لتوعيـة المجتمـع بالقضية السـورية، 

لذهبت المعارضة الخارجية إلى وضع آخر«.
وشـرحت أيضـا أن »النظـام شـن حملـة دوليـة 
كلفته مايين الدولارات لتلميع صورة الرئيس بشـار 
الأسـد، وزوجتـه أسـماء، حتى باتت زوجته تسـمى 
وردة الصحراء، كما في مقال نشر بجريدة نيويورك 
تايمـز، وكل ذلك لتغييـر الرأي العـام، فيما المعارضة 
فـي الخـارج لم تقـم بحملة مضـادة، فـي وقت وصل 
فيه مندوبـو النظام إلـى الكونغرس، بينمـا مندوبو 

المعارضة لم يتمكنوا من ذلك«.
وأعلن في إسطنبول قبل أيام، بحضور أكثر من 350 
شخصية، عن تأسيس اتحاد الديمقراطيين السوريين، 
من قبل شـخصيات معارضة سـورية مسـتقلة، تنتمي 
مثـل  السـورية  للمعارضـة  مختلفـة  تنظيمـات  إلـى 
الائتـاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السـورية، 
والمجلس الوطني السـوري، والتنسـيقيات والأحزاب 

الديمقراطية.)الأناضول(

تحديات »الديمقراطية« في المستقبل السوري.. تجاوز مرحلة استبداد استمرت 40 عاما

■ الرباط ـ من سـارة آيت خارصة: دعا عمدة مدينة الرباط 
»فتـح الله ولعلو« حكومـات العالم إلى »عـدم الصمت« إزاء ما 
تتعـرض له المـدن السـورية من تدمير، مشـيرا إلـى أن المنطقة 
المتوسـطية تعانـي مـن »اختـالات واهتـزازات« كثيـرة خال 

السنوات القليلة الماضية.
جـاء ذلـك خـال كلمـة لـه فـي افتتـاح أعمـال قمـة »المـدن 
والحكومـات المتحـدة« الرابعـة فـي العاصمة المغربيـة الرباط 
)وسـط(، والتي انطلقـت الثاثاء الماضـي وتتواصل فعالياتها 

إلى اليوم الجمعة.
وأضـاف »ولعلـو« أن هناك عـدد من التحديـات تواجه هذه 
المنطقة )المنطقة المتوسـطية( في مقدمتها القضية الفلسطينية، 
وضـرورة تمكين الشـعب الفلسـطيني مـن حقوقه المشـروعة، 
مشـددا علـى أن أي تكريـس للديمقراطيـة المحليـة عالميا لا يمر 
أيضـا إلا عبر إيـاء القارة الإفريقيـة اهتماما خاصا بسـبب ما 
تتوفـر عليه هـذه القارة مـن مؤهات اقتصاديـة وديمغرافية ، 

وما شهدته مؤخرا من تحولات مهمة.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السـادس قد قال في رسالة 
وجهها إلى المشاركين في القمة إن »تطوير الديمقراطية المحلية« 
يعـد مطلبًـا لكافـة شـعوب العالـم، وأن المغـرب بـدوره معني 
بـ«الاسـتفادة مـن التجارب المتميـزة للدول الرائـدة في مجال 
الامركزيـة والديمقراطيـة المحليـة« بما يتـاءم وخصوصيته 

المحلية.
وأكـد العاهـل المغربي، فـي رسـالته، على ضـرورة الارتقاء 
بدور البلديات والجماعات المحلية كفاعل اقتصادي، باعتبارها 
»مطالبـة إلى جانب الدولة، باسـتقطاب الاسـتثمارات المنتجة 
للثـروات ولفـرص الشـغل«، والتي من شـأنها »تأمـين العيش 
الأفضـل للمواطنين، والإسـهام بفعالية في تجاوز الإشـكاليات 

الاقتصادية المطروحة«.
وتنعقـد القمـة بحضور حوالي 3700 مشـارك مـن 100 دولة 
عبـر العالم تحت شـعار »تصور المجتمـع.. بنـاء الديمقراطية« 
يسـتعرض خالهـا رؤسـاء حكومـات محليـة مـن دول العالم 
تجاربهـم المختلفـة في دعـم البنـاء الديمقراطـي لأوطانهم عبر 

تعزيز الديمقراطية المحلية.
ويعد اسـتضافة العاصمة المغربية لقمـة »المدن والحكومات 
القـارة  المتحـدة« الأولـى مـن نوعهـا علـى مسـتوى  المحليـة 

الإفريقية.
ومنـذ مـارس/ آذار 2011 تطالب المعارضة السـورية بإنهاء 
أكثـر مـن 40 عامـا من حكـم عائلة رئيس النظام بشـار الأسـد، 

وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.
لوقـف  العسـكري  الخيـار  اعتمـد  السـوري  النظـام  أن  إلا 
الاحتجاجـات؛ مما دفع سـوريا إلـى معارك دمويـة بين القوات 

النظامية وقوات المعارضة.)الأناضول(

مسؤول مغربي: لا يجب الصمت 
إزاء ما تتعرض له المدن السورية من تدمير

■ بغ��داد � يو بي اي: قت��ل جنديان 
عراقيان وأصيب آخران امس الخميس، 
ف��ي هج��وم اس��تهدف نقط��ة مراقب��ة 

حدودية بن العراق وسورية.
ونق��ل موق��ع »الس��ومرية نيوز« عن 
مص��در ف��ي ش��رطة محافظ��ة الأنب��ار 
قول��ه ان »مس��لحن مجهول��ن أطلقوا 

النار، فجر اليوم، باتج��اه نقطة مراقبة 
حدودي��ة في منطق��ة الخ��رش التابعة 
لقض��اء القائ��م عن��د النقط��ة صفر من 
الأراضي العراقية مع سورية، ما أسفر 
عن مقتل جندين وإصابة اثنن اخرين 
بجروح متفاوتة«، مضيفا ان »المسلحن 

استولوا على أسلحة النقطة«.

أمني��ة  وأض��اف المص��در ان »ق��وة 
فرض��ت طوق��ا حول م��كان الح��ادث، 
ونقلت الجريحن الى مستش��فى قريب 
لتلقي العلاج وجثتي القتيلن الى دائرة 
الطب العدل��ي، فيما نف��ذت عملية دهم 
وتفتيش بحثا عن منفذي الهجوم الذين 

لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة«.

مقتل جنديين عراقيين واصابة آخرين 
بهجوم استهدف نقطة مراقبة حدودية مع سورية
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عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

يمكـن القول بـأن الإعلان خلال يومـن فقط عن 
إشـهار ما يسـمى في الأردن بمبادرة زمـزم المنبثقة 
عـن الأخـوان المسـلمن كتيـار يدعو علنـا لإصلاح 
التنظيـم بمثابـة خطـوة سياسـية مباشـرة تمهـد 
لواحـد من أضخم وأوسـع مشـاريع الإنشـقاق في 
جماعـة الأخـوان المسـلمن علـى صعيد نسـختهم 

المحلية  في الأردن.
 يفتـرض حسـب الجـدول المعلـن أن يرعى قادة 
مبادرة زمزم  حفل إشـهار خاص غدا السبت سيتم 
خلاله الإعلان عن وثيقة المبادرة وطبيعة وتركيبة 
أهدافهـا المبرمجـة مع طبيعـة الروابـط التنظيمية 

التي تربط بينها وبن التنظيم الأم.
 يمكن بوضوح وكما يلاحظ الناشـط السياسي 
إشـهار  عـن  الإعـلان  بـأن  الحديـد  خلـف  محمـد 
المبـادرة سـيتم فـي عمـان بحضور نخبـة عريضة 
من الشـخصيات الأخوانية وفي ظـل تواصل أزمة 
الحـوار بـن مؤسسـات القـرار الأردنيـة والمكتـب 

التنفيذي لجماعة الأخوان المسلمن.
 مبـادرة زمزم كمـا أوضـح القيادي البـارز فيها 
عـن  إنشـقاقا  ليسـت  الكوفحـي  أحمـد  الدكتـور 
الأخـوان المسـلمن بقـدر مـا هـي محاولة لمجـاراة 

الواقع والمستجدات والإصلاح.
 الكوفحي أبلغ في وقت سابق »القدس العربي« 
بأن العلاقة بن المبـادرة والتنظيم الأخواني بدأت 
متوتـرة لكـن البوصلـة ستسـير بإتجـاه وقائـع 

جديدة على الأرض.
 لم يحدد الكوفحي هذه الوقائع  لكنه أشار لاحقا 
لإن مؤسسـات الأخوان المسـلمن التـي إرتابت في 
البدايـة بالمبادرة ووثيقتها تصبـح أكثر  قدرة على 
هضمهـا بمرونة بعدمـا أصبحت واقعـا موضوعيا 
مشـيرا الـى ان الهـدف من المبـادرة الإصـلاح على 
المسـتوى الوطني وليس  التأسيس لحالة إنشقاق 
مـن أي نـوع  ملمحـا ان بعـض الأخوة فـي الحركة 
الإسـلامية أعضاء كغيرهم في مبادرة زمزم وليس 

كل المبادرة من الأخوان المسلمن.
 اللافـت فـي السـياق أن إشـهار المبـادرة حصل 
عمليا سـابقا لكن تنظيم حفـل علني وتحديد موعد 
له مرتبط على الأرجح  بضوء أخضر من السلطات 
العليـا فـي الدولـة الأردنيـة التي تدعـم محاولات 

»تجديد« الخطاب في التيار الأخواني.
 واللافت أكثر سياسـيا أن حفل الإشـهار المشـار 
إليـه مبرمج زمنيا في سـياق الإتجاهـات الإقليمية 
المضادة علنا بجماعة الأخوان المسلمن، الأمر الذي 
يدفع الكثيرين من أعضاء الأخوان المسـلمن عمليا 
لمغادرة مسـاحات الحيـاد والإنضمـام للمبادرة أو 
تجنب إعاقتهـا تحت إنطباع توفيرها مظلة تشـكل 

ملاذا للهروب من إستحقاقات الواقع الإقليمي.
زمزم بهـذا المعنى وإن كانت تعبيرا مباشـرا عن 
إنشـقاق  ملموس وناعم داخـل التنظيم الأخواني  
الأعـرض في السـاحة الأردنيـة إلا أنها فـي الوقت 
نفسـه توفـر قدرا مـن المرونـة لـكل الحريصن  من 
كادر الأخـوان المسـلمن على ملاعبـة أو تضليل أو 
حتى مواجهة إسـتحقاقات المرحلـة التي يبدو فيها 
أن قـرارا إقليميـا ودوليا قد إتخـذ بضرب الأخوان 
المسـلمن فـي المنطـق علـى رأي الكاتب الإسـلامي 
حلمي الأسمر الذي يعبر بدوره عن مخاوفه من أي 
يؤدي ذلـك للمزيد من العنف والتشـدد والفوضى 

والإستقرار في أكثر من بلد عربي.
التقديـر بهـذا المعنـى أن لحظـة إشـهار  أغلـب 
مبادرة زمزم الملتبسـة سياسـيا تعبير غير مباشـر 
عن توقيت مناسـب مرحليا لدعم خيارات إنسلاخ 
أجسام ومؤسسـات جديدة بالنكهة الإسلامية عن 

التنظيم الأخوان العريض.
يحصـل ذلك فيمـا  كان رئيس الـوزراء الأردني 
عبدللـه النسـور قـد أخبر »القـدس العربـي« بأن 
حكومتـه سـتحاور حزب جبهـة العمل الإسـلامي 
التابـع للأخوان المسـلمن كبقية الأحـزاب وضمن 
سـياقات وزارة التنميـة السياسـية مشـيرا الـى 
ان حكومتـه لـن تدلل الأخـوان المسـلمن كما كان 
يحصل في الماضي ولن تخصص لهم قناة مسـتقلة 

للحوار.

 بعد كلام النسـور وجهت قيـادات اخوانية عدة 
نـداءات قالـت فيهـا أنها تريـد الحوار مباشـرة مع 
مؤسسة القصر الملكي لكن دون حصول إستجابات 

من أي نوع على هذا الصعيد.
 فـي الوقـت نفسـه إنتهـت جلسـة حواريـة بن 
قـادة حزب جبهة العمل الإسـلامي ووزيـر التنمية 
السياسـية  خالـد كلالـدة بعـدم الإتفـاق علـى أي 
أجنـدة مـن أي نـوع حتـى أن الكلالـدة أطلـق بعد 
الحوار تعليقات ساخرة عن إصرار الإسلامين على 

خطاب ديني محض لا ينتمي للخارطة الحزبية.
بالنسـبة لأوساط حركة زمزم  سينضم  أكثر من 
نصـف كادر الأخوان المسـلمن  للنسـخة الجديدة 
المعدلة  علـى المقياس الإقليمي للتجربة وسـيوجد 

شركاء من كل الأطياف الوطنية.
 وبالنسـبة لقادة مؤسسـات التنظيم الأخواني 
لا يسـمح المجال بمحاكمات حزبيـة كان قد هدد بها 
الرجـل الثاني فـي التنظيم الأخواني الشـيخ زكي 
بني إرشـيد  عندما أشـار علنـا الى ان المؤسسـات 
الأخوانية ستعاقب بالفصل كل من يخالف الأنظمة 

الداخلية.
 المعنـى واضـح اليـوم فحفـل إشـهار زمـزم في 
محصلـة اي قراءة سياسـية محايـدة وموضوعية 
يكـرس القناعة بولادة أول حركة إنشـقاق حقيقية 
في النسخة الأردنية من التنظيم الأخواني الدولي 

وبدون خسائر فيما يبدو هذه المرة.

حفل إشهار مباردة »زمزم« في الأردن على الإيقاع الإقليمي: 

الاردن: اول حركة »إنشقاق« محتملة داخل
غزة ـ »القدس العربي«مؤسسات الأخوان المسلمين وبدون كلفة

 من أشرف الهور:

لتحريـر  الشـعبية  الجبهـة  وجهـت 
لوكالـة  شـديدة  انتقـادات  فلسـطن 
غـوث وتشـغيل اللاجئن الفلسـطينين 
»حـرب  بإعـلان  واتهمتهـا  »الأونـروا«، 
سياسـية ممنهجـة« واتخـاذ »خطـوات 
المناطـق  فـي  اللاجئـن  ضـد  عقابيـة« 
الفلسـطينية وسـورية ولبنان، وأنذرت 
وصفتهـم  مـن  ضـد  جيـاع«  بـ«ثـورة 

بالمتآمرين.
وقالـت الجبهـة الشـعبية فـي بيـان 
لهـا أنـه فـي خطـوة تصعيديـة جديدة، 
أقدمـت »الأونـروا« فـي قطاع غـزة على 
تقليصـات جديـدة فـي خدماتهـا المقدمة 
للاجئن الفلسـطينين، لافتا إلى أن هذه 
الخطـوات تمثلـت فـي إلغـاء الوجبـات 
الغذائيـة لطـلاب المـدارس، إضافـة إلى 
تقليصات جديدة طالت الفئات والحالات 
الاجتماعيـة الفقيـرة التـي كانـت تتلقى 

مساعدات غذائية من قبلها.
قامـت  »الأونـروا«  أن  وأوضحـت 
مؤخـراً بشـطب )9500( حالـة فقيرة في 
قطـاع غـزة كانـت تسـتفيد مـن برنامج 
المسـاعدات الغذائيـة، وشـددت على أن 
التقليص الأخير في خدماتها يأتي ضمن 
رزمة من التقليصات التي نفذتها الوكالة 
الدولية تدريجياً منذ ثلاث سنوات طالت 

الخدمـات الصحيـة والبطالـة والتعليم 
والإغاثة والمسـاعدات وكذلـك آبار المياه 

والتي حولت إلى مصلحة البلديات.
الإجـراءات  هـذه  أن  علـى  وأكـدت  
الممنهجـة والمتتاليـة، والتـي تزامنت مع 
إجـراءات مماثلة في مخيمـات اللاجئن 
وسـورية،  لبنـان،  فـي  الفلسـطينين 
»تسـببت في حرمـان الأسـر الفقيرة من 
المسـاعدات الغذائية الطارئة التي كانت 
توفر لهم قسـطا مهماً من سلتهم الغذائية 
الأساسـية، بالإضافـة إلى تفاقـم معاناة 
آلاف الخريجـن والشـباب العاطلن عن 
العمـل جـراء إلغـاء برنامـج التشـغيل 

المؤقت«.
وقالـت الجبهـة الشـعبية أنهـا علـى 
قناعة تامة بأن هذه الإجراءات العقابية 
بحق اللاجئن الفلسطينين في المخيمات 
»سياسية بامتياز وليست لها علاقة بأي 
تبريرات واهيـة بوجود عجز في موازنة 

المؤسسة الدولية«.
وأكـدت أن الموضـوع مرتبـط ارتباطاً 
وثيقـاً بـ »الضغوط التي يشـنها المجتمع 
الدولـي علـى شـعبنا الفلسـطيني، مـن 
أجل تصفية قضيتنا الفلسطينية والتآمر 
للعـدو  خدمـةً  اللاجئـن،  حقـوق  علـى 

الصهيوني«.
وطالبـت فـي ذات الوقـت »الأونروا« 
بالتراجـع الفـوري عن هـذه التقليصات 
والقرارات الظالمة، عبر القيام بإجراءات 
تقديمهـا  اسـتمرار  فـي  تتمثـل  فوريـة 

المسـاعدات الماليـة والعينيـة والاغاثية، 
واعتبـار أي تجـاوز لهـذا القـرار يعنـي 
»مشـاركتها في المؤامرة التـي تحاك ضد 
شعبنا الفلسطيني، واستجابة للضغوط 

الأمريكية«.
وطالبـت باسـتحداث برنامج لقياس 
الأوضـاع  مـع  يتناسـب  الفقـر  خـط 
للاجئـن  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
فـي قطاع غـزة، بدلا عـن ذلـك البرنامج 
المسـتخدم حاليا، مع عودة العمل بتقديم 
المـدارس،  لطـلاب  الغذائيـة  الوجبـات 
خدمـة  باعتبارهـا  الخاصـة  لأهميتهـا 
نوعيـة، وكذلك زيـادة الخدمـات المقدمة 
للاجئـن لاسـيما المسـاعدات الغذائيـة، 
والتشـغيل المؤقت »البطالة« والخدمات 
الصحيـة وتطويرهـا بدلا مـن تقليصها، 
وعـدم معالجة مـا يثار من أزمـات مالية، 

على حساب تلك الخدمات الأساسية.
وحـذرت الجبهـة الشـعبية لتحريـر 
فلسـطن من »ثورة جياع« سيدفع ثمنها 
كل المتآمريـن والمتورطن فـي اتخاذ هذه 
الإجـراءات السياسـية بامتيـاز، وحثت 
مختلـف المؤسسـات الفلسـطينية علـى 
تفعيـل قضيـة اللاجئـن من أجـل فضح 
سياسة الوكالة محلياً ودولياً، وحث في 
ذات الوقت المواطنن الفلسـطينين على 
»التحـرك العاجل« من أجل المشـاركة في 
خطـوات احتجاجية عارمة ضد سياسـة 
»الأونروا«، أمام مراكزها في كل مخيمات 

القطاع، يوم الأحد القادم.

اتهمت الوكالة بتجاوز »الخطوط الحمراء« ودعت لتظاهرات

الجبهة الشعبية تحذر من »ثورة جياع« يقودها 
لاجئو غزة ضد »الأونروا« بسبب تقليص الخدمات

رام الله ـ »القدس العربي«

من وليد عوض:

الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  تعيـش 
واجهزتها الامنية على صفيح سـاخن في مدينة 
جنن ومخيمها للاجئن شـمال الضفة الغربية، 
وذلـك جـراء اشـهار بعض المسـلحن السـلاح 
فـي وجهها، الامر الذي دفعها لارسـال المزيد من 
القوات لتوجه عدة رسـائل فـي آن واحد لاكثر 
مـن طـرف عامل علـى السـاحة هنـاك، وفق ما 

علمت »القدس العربي« امس الخميس.
وجاءت اول رسـالة مع وصـول 560 ضابطا 
وجنديا فلسطينيا من وحدة العمليات الخاصة 
 70 يقـارب  مـا  يسـتقلون  التاسـعة  والكتيبـة 
مركبـة عسـكرية مدججـن بالسـلاح والكلاب 
البوليسية المدربة الاربعاء الى جنن حيث كان 
مفاد تلك الرسـالة بانه لا يمكن السماح لبعض 
المسـلحن بـان يعيـدوا الفلتان الامنـي للضفة 
الغربيـة ، وان السـلطة ذاهبة لاخر الطريق في 

محاربة كل مظاهر الخروج عن القانون.
تلـك  المسـلحن  بعـض  اسـتلم  حـن  وفـي 
الرسـالة المباشرة حيث تواروا عن الانظار بعد 
ان ادركوا بان اعتقالهم لا مفر منه مع صول تلك 
التعزيـزات العسـكرية لمدينة جنـن ومخيمها، 
فضل اخـرون ممن ينتمـون لفصائـل المقاومة، 
المغـادرة، كـون صورهـم باتـت لـدى الاجهزة 
الامنية وهم يطلقون النار من اسلحتهم صوبها 
فـي اشـتباكات مسـلحة وقعـت سـابقا مـا بن 

مجموعة منهم وقوات الامن.
وجاء ارسـال القوات الخاصة الفلسـطينية 
بالمئات لجنن في ظل وجود قرار باعتقال جميع 
المسـلحن الذيـن شـاركوا فـي الاونـة الاخيرة 

باطـلاق النـار سـواء علـى المقـرات الامنية في 
المحافظـة او علـى افـراد الامـن خـلال تنفيذها 

بعض المهمات الاعتقالية في مخيم جنن.
وينتمـي المسـلحون المطـاردون فـي جنـن 
الى حركة حمـاس والجهاد الاسـلامي وكتائب 
الاقصى الجناح المسلح لحركة فتح، حيث باتوا 
مجتمعن متورطن فـي قضايا مخالفة للقانون 
للاراضـي  الامنـي  الفلتـان  لاعـادة  وتهـدف 
الفلسـطينية وخاصـة شـمال الضفـة الغربيـة 

تحت عنوان مقاومة. 
وفيما واصلـت الاجهزة الامنية اسـتعراض 
قوتهـا امـس الخميس فـي معظم احيـاء مدينة 
جنن ومخيمها علمت القدس العربي بان بعض 
احـد  السـعدى  محمـود  واشـهرهم  المسـلحن 
نشطاء حركة الجهاد الاسلامي غادر المدينة في 
حن ما زال بعض المسلحن متحصنن في داخل 
مخيم اللاجئن ولكن في حالة من الاختفاء عن 

الانظار.
وشهدت جنن خلال الاسابيع الماضية العديد 
من حـالات اطلاق النـار من قبل مسـلحن على 
المقار الامنية الى جانب اعتداء بعض المسلحن 
برفقـة المؤيديـن لهـم علـى الممتلـكات العامـة 
والخاصة بذريعة ان السـلطة لا تقوم بواجبها 
تجـاه حمايتهم مـن الاحتـلال الاسـرائيلي في 
لاعتقالهـم  المقاومـة  رجـال  كل  تلاحـق  حـن 
ومصادرة اسـلحتهم، ذلك الاتهام الذي ترفضه 
الاجهزة الامنية وتعتبر حمل السلاح والتجارة 
به مخالفا للقانون الفلسـطيني وبداية الطريق 
لاعادة الفوضى الامنية للاراضي الفلسطينية .

وفـي حـن تعيـش مدينـة جنـن ومخيمهـا 
للاجئـن علـى صفيح سـاخن تحاول السـلطة 
واجهزتهـا الامنية عـدم الوصول بـه لحالة من 
الانفجار قـال المحافظ اللواء طلال دويكات، إن 
العمل الأمني في مدينة جنن ومخيمها مسـتمر 

منـذ فتـرة طويلـة، للحفـاظ على أمـن المواطن 
وتطبيق القانون.

وأضاف دويكات في حديث لإذاعة »موطني« 
التابعـة لحركة فتح صبـاح الخميس، إن الأمن 
مطلـب ملح لـكل مواطـن فلسـطيني والاغلبية 
السـاحقة مـن المواطنن هـي مع تحقيـق الأمن 

والأمان.
وأوضح دويكات إن قوات الأمن الفلسطينية 
تمكنت من القاء القبض على عشرات المطلوبن، 
وهـم  الوطـن،  بأمـن  العبـث  يحاولـون  ممـن 

متهمون بأعمال شغب.
وأكـد دويكات إن تحقيـق الأمن في المحافظة 
أمـر هـام لتحقيـق التنمية فيهـا، مضيفـاً إن ما 
يجـري في جنـن هو ليـس حملة أمنيـة بل هو 
التـي  الأمنيـة  والقـوات  مسـتمر،  أمنـي  عمـل 
جـاءت من أجل اسـناد الاجهـزة الامنية بهدف 
اسـتكمال الـدور وتحقيـق النتائـج المطلوبـة، 
فالسـلطة الوطنيـة تسـعى لبنـاء مؤسسـات 
الوطـن وتحقيـق التنمية فـي كافـة محافظات 
الوطن، مشـددا على ان هذا العمل الأمني ليس 
لـه وقت زمنـي محـدد، وقد يسـتمر علـى مدار 
العـام والأعـوام القادمة من أجـل الحفاظ على 
أمـن الوطـن، مضيفـاً إن هنالك بعـض الجهات 
التي تعمل بشـكل مباشـر مع الاحتلال وأخرى 
بشـكل غير مباشر، وتنفذ سياسة هدفها العبث 

بأمن وأمان المواطن. 
وكان دويـكات اكـد خـلال اسـتقباله قوات 
الامـن الاضافيـة التي ارسـلت لجنـن الاربعاء 
إن الاجهـزة الأمنية ألقت القبض على عشـرات 
المطلوبن للعدالة والمتورطن في حالة الفوضى 
والفلتـان والشـغب التـي حدثـت مؤخـرا إثـر 
اغتيـال الشـهيد إسـلام الطوباسـي، من خلال 
إطـلاق النار وإلقاء العبـوات على مقر المقاطعة 
وأبراجها، وتكسـير مركبات مواطنن من داخل 

العامـة  الممتلـكات  وتخريـب  ألــ48،  أراضـي 
والخاصـة واقتلاع الأشـجار وإثـارة الفوضى 

والخوف في صفوف المواطنن.
واتهـم دويـكات جهات فلسـطينية للسـعي 
لاعادة الفلتـان الامني للاراضي الفلسـطينية، 
وقال خـلال مؤتمـر صحافي عقد عقـب وصول 
قوات الامن الاضافية لجنن: هناك جهات بقصد 
أو بغيـر قصد، ومنهم مرتبط بأجندة الاحتلال، 
تسـعى لإثـارة الفوضـى وعـودة شـعبنا لمربع 

الفلتان الأمني.
الاوضـاع  ضبـط  السـلطة  تواصـل  وفيمـا 
الامنيـة في جنـن وملاحقة المتهمـن بالخروج 
على القانون يعيش زكريا الزبيدي قائد كتائب 
شـهداء الاقصى السـابق في جنن رهن الاقامة 
شـبه الاجبارية لـدى الاجهـزة الامنية، مفضلا 

البقاء هناك على امكانية اغتياله اسرائيليا.
فـان  جنـن  فـي  محليـة  مصـادر  وحسـب 
لـدى  الاقامـة  رهـن  نفسـه  وضـع  الزبيـدي 
الاجهـزة الامنية الفلسـطينية بعـد ان اعتقلت 
سـلطات الاحتلال اثنن من رفـاق دربه متهمن 
باطـلاق النار على اهداف اسـرائيلية، واعترفا 
بـان البندقيـة التي اسـتخدمت فـي العملية تم 
اخفائها عنـد الزبيدي، الامر الذي ادى لتوجيه 
تحذير اسـرائيلي للاجهزة الامنية الفلسطينية 
اغتيالـه  او  لديهـا  اعتقالـه  بـن  مـا  يخيرهـا 
اسـرائيليا، فاختـار الزبيـدي ان يلجـأ لمقرات 
الاجهـزة الامنيـة والعيـش فيهـا خاصـة وانه 

يعتبر احد افراد تلك الاجهزة.
وكان الزبيدي قد اعتقل لدى الاجهزة الامنية 
الفلسطينية سابقا على خلفية اطلاق النار على 
منزل محافظ جنن السابق قدورة موسى الذي 
توفـي بنوبة قلبية حادة عقب دقائق من اطلاق 

النار على منزله.
وفيمـا يعيـش الزبيـدي حاليا رهـن الاقامة 

شـبه الاجباريـة كونه يسـمح له بالمغـادرة في 
اوقات محددة وقصيـرة بات بعض رفاق دربه 
رفـاق درب جـدد لنشـطاء من حركتـي حماس 
والجهاد الاسـلامي مشهرين السـلاح في وجه 
السـلطة ومتورطن في بعض الاحداث المصنفة 

بانهـا مسـاع لاعـادة الفلتـان الامنـي للضفـة 
الغربية بحجة المقاومة.

وجاء استعراض القوة الامنية الفلسطينية 
فـي جنـن الخميـس فـي اطـار توجيه رسـالة 
لحركتـي حمـاس والجهـاد الاسـلامي مفادهـا 

بان السـلطة لن تسـمح بإعـادة الفلتان الامني 
للضفـة الغربيـة واغراقها بالفوضـى من جديد 
بحجة المقاومـة للاحتلال الاسـرائيلي في حن 
تحافظ الحركتـان على حالة التهدئة السـائدة 

في قطاع غزة تحت سيطرة حماس. 

وجهت رسائل بانه لن يسمح بإشعال الضفة بذريعة المقاومة في حين يُحافظ على الهدوء بغزة

السلطة على صفيح ساخن في جنين وترسل المزيد من قواتها لملاحقة مسلحين متهمين بالسعي لاعادة الفلتان الامني 

■ عواصم ـ وكالات: تشـعر حركـة حماس بالضغط 
مـن جانـب الجيـش المصـري فـي ظـل حملة تسـتهدف 
الأنفـاق الحدوديـة التـي كانت يومـا ما بمثابة شـريان 

الحياة ماليا لتلك الحركة التي تسيطر على قطاع غزة.
وكثـف الجيـش المصـري حملتـه الرامية إلـى تدمير 
مئات الأنفاق الحدودية المستخدمة في تهريب كل شيء 
من المـواد الغذائيـة إلى الماشـية والبنزين والأسـلحة، 
وذلـك بعد عـزل الرئيـس محمد مرسـي المنتمي لجماعة 

الإخوان المسلمن في تموز/يوليو.
وتجمع حماس، ذراع الإخوان المسلمن الفلسطينية، 
الضرائـب على السـلع المهربة لتمويل أنشـطة حكومتها 
فـي غـزة وتسـتخدم الأنفـاق كوسـيلة للتحايـل علـى 
الحصـار الإسـرائيلي المفـروض على القطاع السـاحلي 

الذي يضربه الفقر ويأوي 7ر1 مليون فلسطيني.
ويقـول طارق لبد، مديـر العلاقات العامـة في وزارة 
الاقتصـاد التـي تديرهـا حمـاس »أكثـر مـن 90٪ مـن 

الأنفاق توقفت عن العمل«.
وذكـرت الأمم المتحدة في تقرير الأسـبوع الماضي أن 
نحـو 10 أنفاق تهريب يعتقد أنها تعمـل مقابل نحو 300 

نفق في حزيران/يونيو.
وفـي عهد مرسـي، دعيت قيادات حمـاس إلى القصر 

الرئاسي في القاهرة للمرة الأولى على الإطلاق، وكانت 
الحـدود بـن مصر وغـزة مفتوحة فـي الغالب للسـماح 

بتدفق الأشخاص والسلع.
لكن ذلك تغير بعد عزل مرسـي وقيام الجيش بحملة 

شرسة ضد الإسلامين.
كانت إسـرائيل قد فرضت حصارا على غزة في 2006 
ردا علـى خطـف جندي إسـرائيلي على أيدي مسـلحن 

تابعن لحماس، وظل في غزة لمدة خمسة أعوام.
وشددت الدولة اليهودية، التي تعتبر حماس منظمة 
إرهابيـة، حصارهـا عـام 2007 بعدمـا فرضـت حمـاس 

سيطرتها على غزة.
وخففـت إسـرائيل مـن حصارهـا بعدمـا تم إطـلاق 
سـراح الجندي جلعاد شاليط في 2011 مقابل المئات من 

الفلسطينين المحتجزين في سجون إسرائيلية.
وسـمحت إسـرائيل الشـهر الماضـي، للمـرة الأولـى 
في سـتة أعـوام، بدخـول 70 شـاحنة مـن مـواد البناء 
للمشـروعات الخاصة إلى غزة، لكن ذلك لا يكفي لتلبية 

الاحتياجات هناك.
وقـال شـادي البهتينـي )42 عامـا( وهو عامـل بناء 
مـن مدينة غزة »كنا نعتمد خلال السـتة أعـوام الماضية 
علـى الحصـول علـى مـواد البناء مـن مصر عبـر أنفاق 

التهريب«.
وقد توقف نحو ثلثي مشـروعات الإنشاء على الأقل، 
أمـا النسـبة الباقية فتسـتخدم المواد الخـام الباقية في 

غزة أو المواد الإسرائيلية الأغلى ثمنا.
ويقول محمد شـويخ )33 عاما( وهو عامل إنشاءات 
»منـذ نهايـة )حزيـران( يونيو وحتـى الآن،لا أجد عملا 
بسـبب النقـص الشـديد في مـواد البناء الخـام خاصة 
الأسـمنت«. وأوضح أن معظـم عمال الإنشـاءات بدون 
عمل، معربا عن أمله في أن يؤدي استيراد تلك المواد من 

إسرائيل، رغم ارتفاع ثمنها، إلى تحسن الموقف.
ويقول محمد أبو قاسـم )48 عاما( الذي يعول ثمانية 
أبنـاء في دير البلح بوسـط غزة: »كان مـن المفترض أن 
أنتهي من بناء منزلي الـذي يتكون من طابقن في )آب( 

أغسطس«.
ويضيف »الآن سوف أسـتخدم مواد بناء إسرائيلية 
رغم أنها أغلى ثمنا قليلا، لكن سـأنهي أخيرا بناء منزلي 
وأضم فيه أسـرتي«. ويشار إلى أن كل شهر من التأجيل 

يعني إنفاق المزيد من الأموال على الإيجار.
ويتابـع »الأمـر مضحـك حقـا أن يتكـون منزلـي من 
نوعن مـن مواد البنـاء، أحدها مهرب مـن مصر والآخر 

من إسرائيل«.

حماس تواجه ازمة في ظل الحملة المصرية على الانفاق
وتوقف جباية الضرائب على السلع المهربة

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

تجـددت الخلافات فـي اليوم الثانـي لخروج 
الحجيج من قطاع غزة إلى الأراضي السـعودية، 
الغربيـة  الضفـة  فـي  الأوقـاف  وزارتـي  بـن 
والقطـاع، ما أعـاق خروج البعثـة الإدارية، على 
الرغم من اتفاق أبرم مساء الأربعاء بن الطرفن 
لإنهاء هذا الخلاف، الذي يهدد سـلامة الحجاج، 
فيما اسـتمر الجانب المصري فـي إرجاع عدد من 

الحجيج خلال رحلة الخروج من غزة.
وقـال ماهـر أبو صبحـة مديـر معبـر رفح في 

الجانب الفلسـطيني أن وزير الأوقاف في الضفة 
الغربية محمـود الهباش »لم يلتـزم بتعهداته«، 
مشيرا إلى اسـتمراره في احتجاز 60 جواز سفر 

لأعضاء بعثة الحج من غزة.
وجاء الاتهام هذا عقب إعلان أبو صبحة مساء 
الأربعاء عن نجاح وساطات في حل أزمة حجاج 
القطـاع، تقضي بسـفر الخميس مـن أرجعوا من 

أعضاء البعثة الأربعاء.
هذا وقـال الدكتـور إسـماعيل رضـوان وزير 
الأوقـاف في الحكومة المقالة التي تديرها حماس 
فـي غـزة أن أزمة سـفر بعثتي حجاج غـزة ورام 
اللـه لا تزال متواصلة في ظل عدم حصول بعض 

أعضاء بعثة غزة على فيزا للسفر.

سـفر  وفيـز  جـوازات  أن  رضـوان  وأوضـح 
البعثتـن وصلـت مـن الجانـب المصـري، وأنهـا 
كانت ناقصة من حصول سـتة إعلامين وثمانية 
إداريـن وثلاثـة وعاظ مـن بعثة غزة علـى فيزا 

الحج.
هذا ومنع في المقابل أعضاء بعثة الحج التابعة 
لوزارة الأوقاف في رام الله من السـفر، كخطوة 

تقابل عملية منع بعثة غزة.
ويبلغ أفراد البعثة التي وضع أسـماءها وزير 
الأوقـاف في الضفـة 75عضوا، إضافـة إلى بعثة 
وزارة غـزة البالـغ عددها 65 عضـوا، لم يحصل 

جميعهم على فيزا للسفر.
وتفجـر الخـلاف الأربعاء مـع خـروج الفوج 

الأول للحجـاج، حن تبادل الفريقـان الاتهامات 
حول منع البعثـة الإدارية المرافقـة للحجاج هذا 
العـام، والمكونـة من وعاظ وإداريـن وإعلامين 
من الخـروج، حيث جرى الاعتياد في السـنوات 
الماضية على أن يتم تقاسـم أعضائها بن وزارتي 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويؤثـر عـدم وجـود بعثـة حـج سـلبا علـى 
الحجيـج، حيث ينـاط بأعضائها تقـديم النصح 

الديني وترتيب أمور السفر والإقامة للحجاج.
أن  رفـح  معبـر  إدارة  أعلنـت  فقـد  ذلـك  إلـى 
الجانب المصري اسـتمر في منع عدد من الحجاج 
من المغادرة للأراضي الحجازية، وقال انه أرجع 

حتى ظهر أمس الخميس 17 حاجا جديدا.

استمرار الخلافات بين وزارتي الاوقاف في الضفة وغزة حول ملف الحج

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

■ عواصم ـ وكالات: اتهمت اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية الاربعـاء اسـرائيل بانهـا تضـع 

عراقيل اساسية امام تقدم المفاوضات
وجـاء في بيـان اللجنـة التنفيذيـة عقـب اجتماعها 
برئاسـة الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة برام الله 
مسـاء الأربعـاء ان »الموقف الاسـرائيلي يضـع عراقيل 

اساسية امام تقدم المفاوضات«.
واضاف البيان »هذا هو الموقف الذي عبر عنه )رئيس 
الحكومة الاسـرائيلية بنيامن( نتنياهو على منبر الامم 
المتحدة، والـذي طالب فيه الجانب الفلسـطيني بتقديم 
تنازلات جوهرية تعني وفق المفهوم الاسرائيلي اقتطاع 
اجـزاء واسـعة مـن الضفـة الغربيـة بمـا فيهـا القدس 
والأغـوار تحـت دواعـي عـدة وخاصـة امـن اسـرائيل 

المزعوم كغطاء للتوسع والإبقاء على الاحتلال«.
وحـذرت اللجنـة التنفيذيـة فـي بيانها »مـن مخاطر 
اسـتمرار الهجمة الاسـتيطانية الشرسـة التي تشهدها 
القـدس والخليـل واجزاء واسـعة مـن الضفـة الغربية 

ابرزها مناطق الاغوار الفلسطينية«.
وعبـرت اللجنـة التنفيذيـة »عـن ترحيبهـا الشـديد 

باستمرار تمسك دول الاتحاد الاوروبي بقرارها الخاص 
بمقاطعة منتجات المستوطنات«.

ودعـت »جميـع دول العالـم الاخرى لاتخـاذ قرارات 
مماثلة، لان مثل هذه المواقف تدعم فعليا اعادة الاعتبار 
للشـرعية الدوليـة وتمثـل مسـاندة حقيقيـة لتصويب 
ان  العالـم  يؤكـد  حيـث  الراهنـة،  المفاوضـات  مسـار 
الاستيطان واستمراره يمثل العقبة الرئيسية امام تقدم 

المفاوضات ونجاحها«.
وأكدت اللجنة التنفيذية »ضرورة اعادة احياء ملف 
المصالحـة الوطنيـة، وعدم الوقوع في خطيئة التسـليم 

بالأمر الواقع الانقسامي«.
وعبرت اللجنة التنفيذية »عن ضرورة العمل مجددا 
على فتح هذا الملف بما فيه الانتخابات الشاملة وتشكيل 
حكومة وفاق وطني وحل مشـكلة معبر رفح بالتنسـيق 
التـام مـع مصر الشـقيقة التـي عبـرت عن اسـتعدادها 
لتقديم اوسع التسهيلات لأبناء شعبنا في قطاع غزة مع 
ضرورة صيانة الامن القومـي المصري الذي يمثل جزءاً 

من الامن الوطني الفلسطيني بالتأكيد«.
وناقشـت اللجنـة التنفيذيـة الاوضاع فـي المخيمات 

الفلسـطينية في لبنان، وأكدت على »ضرورة التشـديد 
على صيانة الامن داخل هذه المخيمات، ومنع اية اسباب 
تـؤدي الى اي اخلال به، وكذلـك العمل مجددا على فتح 
ملف اعمار مخيم نهر البـارد مع كل الجهات المعنية وفي 

المقدمة الجهات الرسمية اللبنانية«.
وأكدت القيادة الفلسـطينية« رفضهـا التام وإدانتها 
لأعمـال الارهـاب في سـيناء، وعبـرت عن دعمهـا التام 
لدفاع جيش مصر الباسـل عن امـن مصر ووحدة ترابها 

ضد كل اشكال التخريب والإرهاب«.
من جانبها نقلت صحيفة »معاريف« الإسرائيلية عن 
رئيس جهاز الأمن العام الشاباك السابق،عامي أيالون، 
إن »المفاوضـات المباشـرة القائمـة حالياً بـن الجانبن 
الفلسطيني والإسـرائيلي، لم تحقق نتائج إلى الآن، بل 
لم تساعد على بناء الثقة وتقليل الفجوات بن الأطراف 

المتفاوضة« .
أيالون الذي كان يتحدث وفق الصحيفة، أمام مؤتمر 
عن السـلام فـي مدينة القـدس، أضـاف أن »المفاوضات 
بـن الجانبن إذا إسـتمرت على هذا الحـال خلال الأيام 

القادمة، فإن النتائج ستكون صفراً«.

أيالون: نتائج المحادثات مع الفلسطينيين إذا استمرت على حالها ستكون صفراً

اللجنة التنفيذية للمنظمة تتهم اسرائيل
بوضع عراقيل اساسية امام تقدم المفاوضات

■ عواصـم ـ وكالات: إعتقـل جيـش الاحتـلال الإسـرائيلي 
صبـاح امـس الخميـس وفي وقـت متأخـر مـن الليلـة الماضية 
سبعة فلسـطينين خلال مداهمات في أنحاء متفرقة من الضفّة 

الغربية.
وقـال مصدر أمنـي فلسـطيني إن الجيش الاسـرائيلي داهم 
حي اللوزة بسلوان جنوب المسجد الأقصى، بالقدس الشرقية، 
واعتقـل كلا مـن داوود ريـان )22 عامًـا(، ومحمـد العباسـي 

)26عامًا(.
وأضـاف ان قـوة عسـكرية إسـرائيلية داهمـت بلـدة بيـت 
عوا)بالخليـل( واعتقلت معتز المسـالمة )21 عاما(، فيما اعتقلت 
أربعـة فلسـطينين آخرين من قرى قينـا وراس كركر والجانية 

في منطقة رام الله.
يشـار الـى ان الجيش الاسـرائيلي ينفذ بشـكل شـبه يومي 

حملات اعتقال في مدن الضفة وبلداتها.
وتوغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر صباح 
امـس الخميس، مسـافة محـدودة، شـرق خان يونـس جنوب 
قطاع غزة. وقال سـكان محليون، إن قوة إسـرائيلية مصحوبة 
بــ 6 جرافات عسـكرية انطلقت مـن داخل الشـريط الحدودي 
شرق بلدة خزاعة إلى الشرق من خان يونس، وتوغلت مسافة 

200 متر في البلدة ونفذت أعمال تسوية وتجريف.
وكانـت القـوات الإسـرائيلية كثفت فـي الآونـة الأخيرة من 

عمليات التوغل التي تنفذها في الأطراف الشرقية للقطاع.

جيش الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين ويهدم خربة 
مكحول بالضفة ويتوغل بشكل محدود جنوب القطاع
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

 الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

صعـدت جبهـة البوليزاريـو حربها 
الاعلاميـة ضـد المغـرب واتخـذت مـن 
حقول الالغـام بالمنطقة المتنـازع عليها 
ورقـة للضغـط علـى المجتمـع الدولـي 
لوجـود اكثر كثافة لـلامم المتحدة يقره 
مجلس الامـن الدولي في القرار المتوقع 
ابريـل  نيسـان/  نهايـة  فـي  صـدوره 

القادم. 
وطالبت الجبهة التي تسـعى لاقامة 
الغربيـة  بالصحـراء  مسـتقلة  دولـة 
التي اسـتردها المغرب من اسـبانيا من 
المجتمع الدولي الضغط على المغرب من 
أجل »تطهير الأراضـي الصحراوية من 
الألغام التي زرعتها السـلطات المغربية 
علـى جانبـي الجـدار الأمنـي، بسـبب 
وقـوع العديـد مـن الضحايـا كل سـنة 

جراء هذه الألغام«.
وقـال بيـان للجمعيـة الصحراويـة 
لضحايـا الألغـام ان تسـع ضحايـا في 
سـبعة حـوادث متفرقـة شـرق وغرب 
السـنة  بدايـة  منـذ  الأمنـي،  الجـدار 
الحاليـة إلـى اليـوم، وهو مـا اعتبرته 

السـلطات  طـرف  مـن  مقصـودا  أمـرا 
المغربيـة بإبقـاء تلـك الألغـام مزروعة 

حتى تحصد المزيد من الضحايا.
المجتمـع  مـن  الجمعيـة  والتمسـت 
الدولـي، وخصوصا الهيئـات الدولية 
العاملـة فـي هذا المجـال، الضغـط على 
النظـام المغربـي حتـى يفسـح المجـال 
الحقـل  هـذا  فـي  العاملـة  للمنظمـات 

لتطهير المناطق الملوثة.
الفئـة  هـم  الأطفـال  أن  واعتبـرت 
الأكثر عرضـة لخطر الألغـام الأرضية، 
هـذه  لخطـورة  إدراكهـم  قلـة  نتيجـة 
الألغام وصعوبة التحكم في تحركاتهم 
عليهـا  يغلـب  عمريـة  فئـة  باعتبارهـا 
متهمـة  اللعـب،  أدوات  عـن  البحـث 
المغـرب بشـن » حـرب نائمـة شـعواء 
علـى الشـعب الصحـراوي مـن خـلال 
بواسـطة  الصحراويـن  اسـتهداف 

الألغام الأرضية«.
وهاجمـت الجمعية »التعنت المغربي 
وعـدم قبولـه بالشـرعية الدوليـة من 
خـلال رفضـه التوقيـع علـى معاهدتي 
»أوتـاوا« و »أوسـلو« اللتـن تنصـان 
على حظـر الألغـام الأرضيـة والقنابل 

العنقودية.
وتنـص المـادة الأولـى مـن اتفاقيـة 

ونقـل  وتخزيـن  واسـتعمال  حظـر 
الألغـام المضـادة للأفـراد لسـنة 1997 
علـى أن تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم 
باسـتعمال الألغـام المضـادة للأفـراد، 
المضـادة  الألغـام  »تدمرجميـع  وبـأن 
للأفراد، أو تكفـل تدميرها وفقاً لأحكام 

هذه الاتفاقية«.
من جهة اخرى وفي اطار حشد جبهة 
البوليزاريـو لمناصريهـا علـى الصعيد 
الدولي أنهى الفريق البرلماني الاوروبي 
المشترك للصداقة مع الصحراء الغربية 
الزيارة التي قام بها منذ الأحد الى غاية 
الثلاثـاء الماضين الـى مدينـة العيون 
كبـرى حواضر المنطقـة بعدما عالج مع 
عدد من الجمعيـات الحقوقية الأوضاع 
الحقوقية وموضوع استغلال الثروات 
الطبيعية، وأنهـى زيارته بالدعوة الى 

استفتاء تقرير المصير. 
الـذي  البرلمانـي  الوفـد  واجتمـع 
اثـارت زيارتـه اسـتياء مغربيـا كونها 
لم تتم بالتنسـيق مع الجهـات المغربية 
المعنيـة، مجلسـي البرلمـان، بعـدد مـن 
نشـطاء حقوق الإنسان وأنصار تقرير 
المصير وعلى رأسـهم الناشطة أميناتو 
حيـدر، كمـا التقـوا بالجمعيـات التـي 
تدافع »اسـتغلال الصحراوين لثروات 

الصحـراء«، وفـي الوقت ذاتـه، التقوا 
الحمـراء  السـاقية  )محافـظ(  بوالـي 
العيـون خليل الدخيـل وبرئيس بلدية 

العيون حمدي ولد الرشيد.
البرلمانـي  الوفـد  أفـراد  ويكشـف 
الإسـباني في الفايسـبوك وفي شريط 
فـي يوتـوب الجـدل الحاد الـذي جرى 
بينهـم وبـن المسـؤولن المغاربة حول 
تخـوف المغاربة من الاسـتفتاء ولماذا لا 
يطبقونه إذا كانت أغلبية الصحراوين 

معهم.
وأنهـى الوفـد زيارته بالدعـوة الى 
وباعتبـار  المصيـر  تقريـر  اسـتفتاء 
»الصحـراء منطقـة محتلة وقـال موقع 
الـف بوسـت ان ذلـك نتيجـة مرتقبـة 
بحكم انتماء أعضـاء الوفد الى تيارات 
وكتالانيـة  باسـكية  قومـي  وأحـزاب 
لا تعتـرف بوحـدة اسـبانيا وبدورهـا 

ترغب في الانفصال.
المغربيـة لـم  الدولـة  » ان  واضـاف 
تسـتطع نهج اي اسـتراتيجية إعلامية 
فـي مواجهـة هـذه الزيـارة التـي وجد 
المغرب نفسه تقريبا مرغما على قبولها، 
لتبرز مدى افتقار المغرب لاستراتيجية 
في مال الصحراء رغـم أن النزاع قارب 

الاربعن سنة«.

اتخذت من حقول الالغام بالصحراء المغربية ورقة للضغط على المجتمع الدولي

البوليساريو تصعد حربها الاعلامية ضد المغرب
الرباط – »القدس العربي«

 
من مصعب السوسي:

عبـرت وزارة الخارجيـة الأمريكية عـن قلقها إزاء 
متابعـة الحكومـة المغربيـة للصحافي المغربـي البارز 
علـي أنـوزلا، مديـر النسـخة العربيـة لموقـع »لكـم«. 
وقالت نائبة المتحدث باسـم الخارجية الأمريكية،اول 
امـس الأربعـاء، خـلال مؤتمـر صحافي »نحـن نؤيد 
حريـة التعبيـر وحرية الصحافـة والحقـوق العالمية 
ونحـث السـلطات المغربيـة علـى التعامـل مـع هـذه 
القضيـة بعدالـة وشـفافية وفقـا للقوانـن المغربيـة 
وللالتزامات المغـرب الدولية، ولنا محادثات صريحة 

مع الحكومة المغربية حول هذه القضية«.
ويأتي موقف الخارجيـة الأمريكية بعد إجماع عدد 
من المؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية، كمنظمة 
مراسـلون بـلا حـدود والعفـو الدولية، علـى بطلان 
أسـاس متابعـة أنـوزلا لكونـه قام فقـط بعملـه وهو 
نقل الأخبار بحسـب هذه المؤسسـات التي عابت على 
السـلطات المغربيـة الخلط بـن »التغطيـة الإخبارية 

والتحريض على الإرهاب«.
وتخشى الاوساط المغربية ان يكون بيان الخارجية 
الامريكية مقدمـة لحملة صحافية امريكية على المغرب 
تنعكس سـلبا على العلاقات امغربية الامريكية وعلى 
الموقـف الامريكـي من نـزاع الصحراء الغربيـة ليدفع 
الامم المتحـدة باتجاه مواقف اقرب الـى مقاربة جبهة 

البوليزاريو للنزاع.
صحيفـة  تخصيـص  ان  الاوسـاط  هـذه  وتعتبـر 

»نيويـورك تايمـز« مقـالا تحليليـا لإشـكالية بطالـة 
الشـباب بالمغرب، وذلك على ضوء خطاب الملك محمد 
السـادس الأخير، الذي شـخص فيه وضعية التربية 
والتكويـن بالمغـرب، وأيضـا على ضوء مـا تعرض له 
رئيـس الحكومـة، عبـد الإله بنكيـران، قبل أسـابيع، 

بقلب العاصمة الرباط.
وقالت صحيفة »الواشـنطن بوست« الأمريكية في 
افتتاحيتها ليـوم الأربعاء حول قضيـة اعتقال أنوزلا 
ومتابعتـه بقانـون الإرهـاب ان العاهـل المغربي الملك 
محمـد السـادس يتراجـع عـن الإصلاحات التـي قام 
بهـا 2011 وان اعتقـال الصحافـي علي أنـوزلا، تعبير 
عن تراجع لمسـار الإصلاحات بالمغـرب.  وقالت »حن 
اندلعـت الثـورات العربيـة فـي تونـس و مصر سـنة 
2011، تجـاوب الملـك محمـد السـادس المغـرب بتبني 
إصلاحـات سياسـية الا انه بات يظهر مؤشـرات على 
العودة إلى الممارسـات الاسـتبدادية. وهـي في المقام 
الأول؛ اعتقال واحد مـن أبرز الصحافين، والمعروفن 

بنقدهم اللاذع للملك بتهم الإرهاب«.
وأشـارت الصحيفة الأمريكية إلى أن اعتقال أنوزلا 
فتـرة  بعـد  جـاء  الليبراليـة«  بتوجهاتـه  »المعـروف 
وجيزة من نشـر الموقع الالكتروني الـذي يديره مقالا 
حول شـريط لتنظيـم القاعدة يهاجـم العاهل المغربي 
ويصفـه بحاكـم »مملكة الفسـاد والاسـتبداد« وقالت 
»إذا كان الملـك محمـد السـادس يريـد الحفـاظ علـى 
مصداقيتـه كإصلاحي، فسـوف يصدر أمـره بالإفراج 
عـن منتقـده«. وأعلنت منظمة »مراسـلون بلا حدود« 
اول امـس الأربعـاء عـن تشـكيل لجنة دعـم لأنوزلا، 
وأوضحـت المنظمة في بيـان لها أنه »مـن غير المقبول 

بتاتا أن يحاكم صحافـي على أداء مهمته الإخبارية«، 
منددة في الوقت نفسـه بـ«الخلط بـن ما هو صحفي 
وما هـو إرهابي. معتبـرة اعتقال علي أنوزلا »إشـارة 
واضحة لكل الإعلامين المغاربة في محاولة لإسكاتهم 

من خلال تشجيع الرقابة الذاتية«.

الخارجية الامريكية تعبر عن قلقها لمتابعة انوزلا وتحث 
السلطات المغربية على التعامل مع قضيته بعدالة وشفافية

علي انوزلا

■ تونـس- وكالات : اعلـن الاتحـاد العـام التونسـي للشـغل 
المركزيـة النقابيـة القويـة، الاربعـاء ان وزارة الداخليـة ابلغته بـ 
»تهديـدات خطيـرة« ضد قادته لافشـال وسـاطته لتسـوية الازمة 
السياسـية الحادة الناجمـة عن اغتيال المعـارض محمد البراهمي، 
فيمـا رفضـت حركـة النهضة اتهامهـا بالتواطـؤ مع الارهـاب بينما 
اوقفـت وزارة الداخليـة اربعـة مـن موظفيهـا عـن العمـل وقررت 
مقاضاتهـم بتهمـة تسـريب وثائـق امنية سـرية، في وقـت اعتدت 
الشـرطة التونسـية علـى صحافـي وعلـى ناشـط اعلامـي خـلال 

مظاهرة نظمتها المعارضة.
وقـال الاتحاد على صفحته على فيسـبوك »ابلغت ادارة الاتحاد 
بوجود تهديدات خطيرة تستهدف قادة النقابات  المعلومات واردة 

من الاجهزة المختصة في وزارة الداخلية«.
وبحسـب البيان انها ترمي الى افشـال »الحـوار الوطني« الذي 
سيجمع في موعد غير محدد ابرز الشخصيات السياسية التونسية 
لايجاد حل لتسـوية الازمـة الناجمة عن اغتيال افـراد ينتمون الى 
التيار السـلفي للنائـب محمد برهمي فـي 25 تموز/يوليو.ولم يعط 

الاتحاد اي تفاصيل عن طبيعة هذه التهديدات او مصدرها.
وكان الاتحاد اتهم في الماضي رابطة حماية الثورة التي تعتبرها 
المعارضة ميليشيا عنيفة مقربة من حزب النهضة الاسلامي الحاكم، 
بمهاجمـة موكـب تابع له فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2012 ما اوقع 

عددا من الجرحى.
مـن جهتها رفضت حركة النهضة الإسـلامية التي تقود الإئتلاف 
الحاكـم فـي تونـس الإتهامـات التـي وُجهـت لهـا اليـوم  الأربعـاء 
بـ«التواطـؤ« مـع الإرهـاب والضلوع فـي جريمتي اغتيال شـكري 
بلعيـد ومحمد براهمـي، ووصفتهـا بـ«التصعيد الخطير«  لإفشـال 

الحوار الوطني. 
وقالت الحركة في بيان تلقت يونايتد برس انترناشـونال مساء 
الاربعاء نسـخة منـه،إن الإتهامات التي وجهها الناشـط الحقوقي 
 الطيـب العقيلـي عضو هيئـة« مبادرة الكشـف عن حقيقـة اغتيال 
بلعيـد وبراهمي« لهـا ولعدد من مناضليها خـلال المؤتمر  الصحافي 

الذي عقده امس،هي »اتهامات كاذبة«. 
وأضافت أن تلـك الاتهامات،هي »إدعاءات باطلـة لا تنطلي على 
أحـد ،وهي تهدف لتشـويه حركـة النهضة ،وتبرير لعـودة  دعوات 

التصعيد والصدام بعد أن فشلت خلال الأسابيع الماضية«. 
واعتبـرت أن تلك الإتهامات هي »تصعيد خطير من طرف الطيب 
العقيلي ومن ورائه ،ومحاولة لإفسـاد مساعي الحوار  الوطني بعد 

أن اقتربنا من انعقاد جلسته الأولى«. 
وقالـت إن هذا التصعيد » يعكـس رغبتهم في التهرب من الحوار 

،وحقيقة موقفهم من مبادرة رباعي المجتمع المدني«. 
وكان الطيـب العقيلـي عضو هيئـة« مبادرة الكشـف عن حقيقة 
اغتيـال بلعيـد والبراهمـي« قـد اتهم خـلال مؤتمر صحافـي عقده 
 الارعـاء  ،حركة النهضة الإسـلامية ووزارة الداخلية بـ«التواطؤ« 

مع الإرهاب،و«التستر« على الإرهابين. 
وقـال إن الليبـي عبـد الحكيـم بالحاج زعيـم تنظيـم »الجماعة 
الليبيـة المقاتلـة« المقربـة مـن تنظيـم »القاعدة«،على علاقـة بأبرز 
قـادة  حركـة النهضـة الإسـلامية التونسـية،منهم رئيسـها راشـد 
الغنوشـي،وامينها العـام حمادي الجبالـي، بالإضافـة إلى رئيس 
الحكومـة  الحاليـة علي لعريض،والوزيرين سـمير ديلو ،وحسـن 

الجزيري. 
وأشـار إلى أن بالحاج »عقد جلسات مع قادة حركة النهضة على 

المسـتوى المركزي،وكذلك أيضا على المسـتوى المحلي  ،حيث إجتمع 
مـع أحمـد العمـاري رئيس مكتـب حركة النهضـة في مدينـة مدنن 

بأقصى الجنوب التونسي« 
وأضـاف أن »الأمـن العـام للحركة حمـادي الجبالـي ، ورئيس 
الحكومـة علي لعريض ووغيرهم إجتمعـوا مع عبد الحكيم بالحاج 
 في مطار تونس قرطاج بمشـاركة وزير الدولة للشـؤون الخارجية 
القطـري خالـد عطية،ورئيـس الاتحـاد العالمـي لعلمـاء  المسـلمن 

يوسف القرضاوي«. 
وتابـع »تعتزم الجماعة الإسـلامية المقاتلة فـي ليبيا بقيادة عبد 
الحكيـم بلحاج ، تسـليح العناصر السـلفية التونسـية بالأسـلحة 
 الحديثـة ،ودفعهـا إلى تجميـع كل التيارات الدينيـة المتطرفة تحت 

راية واحدة لإقامة دولة الخلافة الإسلامية«. 
من جهته،لم يتردد عامر لعريض رئيس المكتب السياسي لحركة 
النهضة الإسـلامية في الدفاع عـن عبد الحكيم بلحاج،حيث  قال في 
تصريحـات إذاعية ،إن بلحاج« هو أحد قـادة الثورة اللبيبة، ومن 
بن الأشخاص الذين حرروا ليبيا وخلصوا شعبها من  الإستبداد«، 

على حد تعبيره. 
وإعتبـر أن المؤتمـر الصحافـي الذي عقـده الطيـب العقيلي ،هو 
عبـارة عـن »حملة تشـويه تافهـة مثـل أصحابها تعكس  المسـتوى 

المنحط لمن قام بها«. 
بدورهـا أوقفـت وزارة الداخلية التونسـية اربعة مـن موظفيها 
عـن العمـل وقـررت مقاضاتهم بعدما سـربوا الى  حقوقيـن وثائق 
أمنية سرية أظهر بعضها ان الوزارة تلقت في 12 تموز/يوليو 2013 
تحذيرا امريكيـا من اغتيال النائب  المعارض محمـد البراهمي الذي 

قتل بالرصاص في 25 تموز/يوليو 2013. 

وقالـت فـي بيـان الاربعـاء »إن وزارة الداخليـة وبعـد إجرائها 
للأبحـاث اللازمـة فـي خصـوص التسـريبات المتعلقـة بالوثائـق 
 والمعلومـات، قـررت إيقـاف إطاريْـن )قياديـن أمنيـن( وعونيْـن 
)عنصريـن أمنين( عـن العمل، وترتيـب الأثـر الإداري  والقانوني 

على التسريبات بالتنسيق مع القضاء المدني والعسكري«. 
والشهر الماضي نشر الناشط الحقوقي طيب العقيلي وثيقة أمنية 
مسـربة مـن وزارة الداخلية أظهرت ان الـوزارة تلقت في 12  تموز/
يوليو 2013 تحذيرا من وكالة المخابرات المركزية الامريكية )سي آي 
ايه( من احتمال اسـتهداف النائب المعارض محمـد  البراهمي الذي 

قتل بالرصاص في 25 تموز/يوليو 2013. 
وأقـر وزير الداخليـة لطفي بن جدو )مسـتقل( بصحـة الوثيقة 
وقـال انـه لم يكن على علم بها لأن مسـؤولن في الـوزارة وجهوها 

 اليه بعد اغتيال محمد البراهمي. 
وأعلنـت وزارة الداخليـة في بيانها »القيـام بترتيب الإجراءات 
الإداريـة الخاصّـة بسـوء التعامـل مـع الوثيقـة الإداريـة المتعلّقة 
 باغتيـال الشـهيد محمـد البراهمي في حـقّ كل مقصّـر، وذلك خلال 

الأيام القليلة المقبلة«. 
مـن جهة اخـرى اعتـدت الشـرطة التونسـية الاربعـاء بالعنف 
على صحافي وعلى ناشـط بمنظمـة حقوقية بارزة خـلال تظاهرة 
 نظمتها المعارضة للمطالبة بـ«إسقاط« الحكومة التي تقودها حركة 
النهضة الاسـلامية، والكشـف عن قتلة معارضن سياسين  اغتيلا 

العام الحالي، بحسب مصادر حقوقية واعلامية. 
وأعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان )مستقلة( 
ان عضـو الرابطـة الأسـعد الجموسـي نقل الـى المستشـفى بعدما 
 اعتدى عليه شرطي »بالعنف الشديد« خلال التظاهرة التي نظمتها 

المعارضة امام مقر الحكومة في ساحة القصبة وسط  العاصمة. 
وقالـت الرابطة وهي أعـرق منظمة حقوقية عربية ان الشـرطي 
اعتدى على الجموسـي بعدمـا حاول الأخير تخليـص متظاهر  كان 
شـرطيون ملثمون يضربونه »بشراسـة«.ولفتت الـى ان الاعتداء 
حصـل بعدمـا »اسـتظهر الجموسـي بصفتـه كناشـط حقوقي«  في 
الرابطـة.  مـن ناحيتها اعلنـت اذاعـة »موزاييك إف إم« التونسـية 
الخاصـة ان عناصر من الشـرطة »اعتـدوا بالعنف« على مراسـلها 
حبيـب  وذان »لأنـه صورهـم وهـم بصـدد تعنيف« متظاهر رشـق 

سيارة أمن ببيضة. 
وقالـت الاذاعة ان الشـرطة اوقفت عددا من المتظاهرين رشـقوا 
بالبيض صور عدد من وزراء الحكومة التي يراسها علي  العريض. 

وذكرت وكالة الانبـاء الحكومية »قام المتظاهرون بقذف البيض 
على لوحـة كبيرة...كانت تحمـل صور قيادات مـن حركة  النهضة، 
ورئيـس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ووزير الداخلية لطفي 

بن جدو«. 
وتحول رشـق صور مسـؤولن في الحكومة الى شـكل احتجاج 
جديـد فـي تونس، منـذ ان رشـق المخـرج التلفزيوني نصـر الدين 
 السـهيلي وزير الثقافة مهدي مبروك ببيضة خـلال تظاهرة ثقافية 

اقيمت يوم 16 آب/اغسطس الماضي. 
وافـادت وكالة الانباء الرسـمية ان المئات تظاهروا الاربعاءامام 
مقر الحكومة في ساحة القصبة مرددين شعارات تطالب  بـ«إسقاط 
الحكومـة« وبالكشـف عـن قتلـة المعارضن شـكري بلعيـد ومحمد 
البراهمي.واغتيـل بلعيـد فـي 6 شـباط/فبراير 2013  والبراهمـي 
فـي 25 تموز/يوليو 2013.وتتهـم عائلتا المعارضـن حركة النهضة 

باغتيالهما فيما تنفي الحركة ذلك بشدة. 

»تهديدات خطيرة« ضد قادة الاتحاد التونسي للشغل وحركة »النهضة« ترفض اتهامها بـ»التواطؤ« مع الإرهاب

إيقاف اربعة موظفين بوزارة الداخلية التونسية عن العمل إثر تسريبهم وثائق سرية الى حقوقيين

■ نواكشـوط - ا ف ب : علقـت السـلطة 
والمعارضـة فـي موريتانيـا الاربعـاء الحوار 
بينهمـا بشـأن تنظيـم انتخابـات تشـريعية 
ومحليـة في تشـرين الثاني/نوفمبر، بسـبب 
خلاف بشأن فترة تأجيل الانتخابات، بحسب 

ما علمت وكالة فرانس برس من الجانبن.
وقـال محمـد ولـج مولـود كبيـر مفاوضي 
)عشـرة  الديمقراطيـة  المعارضـة  تنسـيقية 
احـزاب( ان السـلطة »اقترحت اليـوم تأجيل 
الانتخابـات 15 يومـا ورفضنـا وافترقنا على 
خلاف مـع امل حدوث تطورات في السـاعات 
الاربع والعشـرين القادمة«. وبحسب المصدر 
ذاتـه فان »السـلطة يجـب ان تعلـق اجندتها 
الاحاديـة وتؤجـل بموجـب اتفـاق سياسـي 
الضروريـة  الشـروط  بشـأن  المعارضـة  مـع 

لانتخابات توافقية وهادئة وليس العكس«. 
واضاف »نحن بحاجة الى وقت كاف لانهاء 
عمليـة الاحصاء التي يجب ان تبلغ مسـتوى 
مقبـولا ونشـر اللوائـح الانتخابيـة وتعديل 

مختلف القوانن المتعلقة بالتصويت«.
في الاثنـاء اكد عضـو في وفد السـلطة ان 
مقترح التأجيل لاسبوعن تم »طرحه في اطار 

حوار ينتظر ان يتواصل«.
ولم تصدر اي اشـارات بشان موعد جديد 
محتمل لمواصلة المشـاروات التي شـهدت اول 

تعثر لها منذ انطلاقها الاثنن.
وهـذه المباحثات هي الاولـى بن الجانبن 
علـى  القائمـة  العلاقـات  مـن  سـنوات  بعـد 

الصراع.
والاثنن قال مسـؤول تنسـيقية المعارضة 
التواصـل  حـزب  مـن  منصـور  ولـد  جميـل 
الاسـلامي لوكالـة فرانـس بـرس انـه يتعن 

مناقشة تأجيل الانتخابات.
وصباح الاربعاء قال المتحدث باسـم الوفد 
الحكومـي النائـب سـيدي محمد ولـد مهم ان 
مـن  العديـد  باسـتفاضة«  »بحثـا  الجانبـن 
المسائل مشيرا الى التنظيم المادي للانتخابات 
واجهـزة الاشـراف علـى الانتخابـات وحياد 

الادارة والاشراف السياسي على العملية.
بمقاطعـة  المعارضـة  التنسـيقية  وهـددت 
الانتخابـات التشـريعية والمحليـة اذا لم يتم 
تأجيلها من تشرين الاول/اكتوبر الى تشرين 
الثاني/نوفمبر لتمكن المعارضة من المشـاركة 

فيها ، بحسب مصدر رسمي.

تعليق الحوار بين السلطة والمعارضة 
في موريتانيا بسبب تأجيل الانتخابات  

الرباط ـ »القدس العربي«

 من خولة اجعيفري:

المحمديـة  بمدينـة  الخميـس  امـس  بـدأت 
القريبة من العاصمة المغربية ورشة عمل دولية 
حول التحديات التي تواجه الفلسطينين في 
ضوء المتغيرات في المنطقـة العربية والعدالة 
الانتقاليـة - نموذج المغـرب - والتي ينظمها 
المجلـس الوطنـي لحقـوق الانسـان بالمغرب، 
ومؤسسـة دعـم فلسـطن الدوليـة، والمركـز 
الفلسـطيني لأبحاث السياسـات والدراسات 

الاستراتيجية مسارات. 
وتأتـي هـذه الورشـة، كمـا جاء فـي ورقة 
العمـل، في إطـار المسـاعي المغربيـة  المبذولة 
ة الخلافـات التي  لإقامـة المصالحـة وردم هـوّ
تَسِم علاقة الفاعلن السياسين الفلسطينين 
ومختلف الفصائل على أرض فلسطن، تمهيدا 
لوحـدة وطنيّة قـادرة على مقاومـة الاحتلال 
الإسـرائيلي، والتحرّر من براثنه«. ولتنصب 
على ضرورة مواصلة المقاومة، إلى حن تحرّر 
الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي.
وقـال اليـاس العمـاري رئيـس مؤسسـة 

دعـم فلسـطن الدوليـة ـ المغـرب أن القضيـة 
الفلسـطينية، قضيـة وطنيـة للمغاربـة، وأن 
الارتباط المغربي الفلسـطيني قائم منذ صلاح 
الديـن الأيوبـي إلـى يومنـا هـذا واكـد ان أن 
قضيـة فلسـطن تأتـي فـي المرتبـة الأولى من 

نضال الشعب المغربي.
واوضـح العمـاري إنّ الورشـة تأتـي بعد 
أكثـر مـن عامـن علـى انعقـاد لقـاء سـابق 
تحـت إشـراف مركـز مسـارات الفلسـطيني 
فـي القاهـرة، وهـي حلقة ضمن مسلسـل من 
اللقـاءات والورشـات الهادفة إلى المسـاهمة 
فـي تقريـب وجهـات النظر مـا بـن الفصائل 
الفلسـطينية فـي أفَق بناء مصالحـة ووحدة 
قويّة بن أبناء الشعب الفلسطيني، تسمح له 

ببناء دولته المستقلّة.
وأضاف العمـاري، أنّ الخطـوة الإيجابية 
الأولى هي لمُّ شمْل أكاديمين وفاعلن منتمن 
إلى مختلف التعبيرات الفلسـطينية، للنقاش 
حول طائلة واحدة، »وهذا سـيؤدّي إلى تقدّم 

المساعي نحو إقامة وحدة فلسطينية قويّة«.
ونقل موقع هسـربس عن امن ابو حصيرة 
السفير الفلسطيني بالرباط، إنّ المحاولات ما 
حمة إلى أبناء الشـعب  تزال جارية لإعادة اللُّ

الفلسطيني، وتنظيماته وطبقاته السياسية«، 
وإنّ هنـاك صعوبات تعترض نضال الشـعب 
الفلسـطيني، من أجـل الاسـتقلال، تتمثّل في 
الاحتـلال الاسـرائيلي »بسياسـاته القمعيـة 
داخل الأراضي الفلسـطينية المحتلة، والفصل 
بـن  الاحتـلال  يفرضـه  الـذي  الجغرافـي 
أبنـاء الشـعب الفلسـطيني في غـزة والضفة 

الغربية«.
وتمنـى ابوحصيـرة لمواجهـة »التحدّيـات 
وهـي  الفلسـطيني  الشـعب  يواجههـا  التـي 
كثيرة وجمّة« أن تساعد الورشة على »إيجاد 
ثغرة في الجدار الذي يفصل بن أبناء الشعب 
الفلسطيني، وتساهم في تعريف الرأي العامّ 
المغربـي بآخـر تطـورات القضيـة، لأنّـه جُزْء 
فاعل في هذه التطوّرات، والذي نشـكره على 

دعمه المتواصل للشعب الفلسطيني«.
المنظمـة  رئيـس  نشـناش،  محمـد  وقـال 
المغربية لحقوق الإنسانإنّ الشعب الفلسطيني 
العربيّـة«،  العربيّـة-  للصراعـات  »ضحيّـة 
داعيا إلى إيلاء ملف حق العودة أهميّة كبرى، 
إلـى حن عـودة اللاجئـن الفلسـطينين إلى 
أرضهم، والضغط على المنتظم الدوليّ لإرغام 

إسرائيل على تعويضهم.

ورشة عمل دولية بمدينة المحمدية المغربية
حول التحديات التي تواجه الفلسطينيين

طرابلس ـ الأناضول 

 من محمد الناجم:

أجلت محكمـة ليبية في العاصمـة طرابلس، 
امـس الخميـس، محاكمـة 38 مـن رمـوز نظـام 
الرئيـس الليبـي الراحـل معمر القذافـي، بينهم 
نجلـه سـيف الإسـلام، إلـى الــ24 مـن أكتوبر/

تشـرين أول الجاري، وذلك لاتخاذ قرار بشـأن 
تحويل القضية إلى محكمة الجنايات أو رفضها.

حسـبما أفاد به محامي المتهمن، موسى الدخيل 
للأناضول.

ووفقاً للدخيـل، فإن المتهمـن الذين حضروا 
»جنـوب  بمحكمـة  الاتهـام  غرفـة  إلـى  امـس 
طرابلـس« الابتدائية، وعددهم 30 بدون سـيف 
الإسلام، التزموا الصمت إزاء التهم التي وجهت 
إليهـم، من قبل غرفـة الاتهام، معربـاً عن توقعه 
أن يتـم خـلال الجلسـة القادمة، إحالـة القضية 
إلى محكمة جنايات طرابلس، و)هو ما يعني أن 

جلسات المحاكمة ستتم بشكل علني(.
وأضاف محامي المتهمن، أن الجلسـة القادمة 
ستشهد حضور سـيف الإسلام الذي عزا رئيس 
المجلـس المحلـي للزنتـان، محمـد الوقـواق، في 
تصريحات صحافية، عدم حضوره جلسة امس 

، لأسـباب أمنية، قائـلًا: » الطريق لم تكن مؤمنة 
لإحضار سيف الإسلام إلى الجلسة«.

فيمـا طلبت رئاسـة غرفة الاتهـام من محامي 
هيئـة الدفـاع، بالترافـع عـن المتهمن فـي موعد 
أقصاه الـ16 من الشهر الجاري.بحسب الدخيل. 
ومن بن التهم الموجهة للمتهمن التي سـبق وأن 
كشف عنها مكتب النائب العام الليبي، »ارتكاب 
أعمـال التقتيـل الجزافـي، والنهـب والتخريب، 
وارتـكاب أفعـال غايتهـا إثـارة الحـرب الأهلية 
في البـلاد، وتفتيت الوحـدة الوطنية، وتكوين 
عصابـات مسـلحة والاشـتراك في القتـل العمد 

وجلب وترويج المخدرات«.
وكانت أولى محاكمات رموز النظام السـابق 
لمعمـر القذافـي، قد بـدأت في التاسـع عشـر من 

الشهر الماضي.
وتضم قائمة المتهمن: سـيف الإسـلام، وعبد 
جهـاز الاسـتخبارات  السنوسـي رئيـس  اللـه 
العامة للنظام السـابق، وعبـد العاطي العبيدي 
دوردة  زيـد  وأبـو  السـابق،  الخارجيـة  وزيـر 
رئيس جهاز الأمن الخارجي السـابق، ومنصور 
ضو آمر وهو ما كان يسـمى بالحرس الشـعبي، 
والبغـدادي المحمـودي، أمـن اللجنة الشـعبية 
العامة فـي النظام السـابق، ومحمد الزوي أمن 

مؤتمر الشعب العام.

تغيب عنها سيف الإسلام »لأسباب امنية«

تأجيل محاكمة رموز نظام القذافي

الجزائر ـ  الاناضول

 من عبد الرزاق بن عبد الله 

قـال محلـل سياسـي وقيـادي حزبي سـابق إن 
رسـالة عمـار سـعداني، الأمـن العام لحـزب جبهة 
لحسـن  بالجزائـر،  الحاكـم  الوطنـي  التحريـر 
آيـت أحمد، زعيـم حزب جبهـة القوى الاشـتراكية 
المعـارض، والـذي يعتبـر أقـدم حزب معـارض في 
البلاد، والتي دعاه فيها للتعاون، هي بمثابة إعلان 
رسـمي لاتصالات سـرية بن الجانبن تعود لأشهر 

مضت.
لوكالـة  تصريحـات  فـي  ذراع  علـي  وأضـاف 
الأناضـول أن »هـذا التقـارب بـن الحـزب الحاكـم 
وحسـن آيت يعود لما قبل الانتخابات النيابية التي 
جـرت فـي مايو/أيـار 2012، حيث قبل حـزب جبهة 
القوى الاشـتراكية المشـاركة في العملية السياسية 
مقابـل شـروط معينـة يبـدو أن السـلطة الحاكمـة 

وافقت عليها«.
 وكانت وكالة الأناضول نشـرت في وقت سـابق 
آيـت أحمـد،  مضمـون رسـالة سـعداني، لحسـن 
يدعوه فيها إلى العدول عن اعتزال العمل السياسي 
والمشـاركة فـي الحـوار الوطني وحمايـة البلاد من 

الأخطار التي تهددها، بحسب الرسالة.
وتعد الرسـالة الأولـى من نوعها بـن الجانبن، 
ممـا دفـع وسـائل الإعـلام المحليـة للتسـاؤل حول 
أبعادها وأسباب التقارب بن الحزب الحاكم، وأقدم 

حزب معارض في البلاد.
وعلـي ذراع هـو كاتـب صحافي وقيادي سـابق 
في حـزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، انسـحب 
منه مطلع التسعينيات بسبب خلاف مع القيادة في 

التوجه، وتفرغ للعمل الإعلامي والكتابة.
وبـرأي علـي ذراع فـإن هنـاك »اتصالات سـرية 
منذ أشـهر خلـت بن السـلطة وحزب جبهـة القوى 
الإشتراكية المعارض من أجل إقناعه بالانخراط في 

إصلاحات بوتفليقة والعملية السياسية برمتها«.
وقـال: »لكن حسـن آيـت أحمد وحزبـه كان لهم 
شـروط  لقبـول العـرض، تتمثـل أولا فـي صـدور 
مرسـوم حكومـي يعتـرف رسـميا بضحايـا التمرد 
المسلح الذي قاده الحزب ضد حكم الرئيس الأسبق 
أحمـد بـن بلـة بـن عامـي 1963 و 1965 ، كشـهداء 

وإقرار تعويضات لهم ولذويهم«.
القـوى  جبهـة  حـزب  أودع  »وقـد  وأضـاف: 
الإشـتراكية هذا الطلب رسـميا، وينتظـر أن توافق 

عليه الحكومة قريبا«.
ذراع:  فقـال  الأخـرى،  للشـروط  بالنسـبة  أمـا 
»حسـن آيت أحمد كان من أهم مطالبه طيلة مساره 

السياسي ضرورة إرساء معالم دولة مدنية، ويبدو 
أن ذلـك حـدث مؤخـرا بقيـام بوتفليقـة بتغييرات 
في المؤسسـة العسـكرية بشـكل يضفي عليها طابع 

الاحترافية والبعد عن العمل السياسي«.
وكان بوتفليقـة قـد أعلـن فـي خطـاب لـه فـي 
أبريل/نيسـان 2011 عـن حزمـة إصلاحات شـملت 
قوانن الانتخابات، الأحـزاب، الجمعيات والإعلام 
لمواجهة موجة الربيـع العربي الذي قال إن الجزائر 
اسـتثناء فيـه. ويقترب بوتفليقة، الـذي عاد للبلاد 
فـي يوليـو/ تمـوز الماضـي بعـد رحلـة علاجية في 
باريس، من إنهاء ولايته الثالثة في أبريل / نيسـان 
2014، وسـط جـدل تعيشـه البـلاد بشـأن دعوات 
مـن مناصريه للترشـح لولايـة رابعـة، ومعارضن 
لاسـتمراره في الحكم. وأضاف المحلل سياسي علي 
ذراع فإنـه »سـيكون هنـاك تنسـيق بـن الجانبن 
خـلال التعديـل الدسـتوري القادم، لتلبيـة مطالب 
هذا الحزب المعـارض الذي كان يدعو إلى جمهورية 
ثانية، بالذهاب لتعديل عميق لدستور البلاد، يفتح 
المجال أكثـر أمام الحريات الفرديـة والجماعية، كما 
يمكن للطرفن أن يتفقا على مرشـح واحد للرئاسـة 

كخليفة لبوتفليقة«.
وحسـب ذراع فـإن مبـادرة الأمن العـام لحزب 
جبهة التحرير الوطنـي الحاكم باتجاه هذه الزعيم 
التاريخي لم تكن منه شخصيا »ولكن بضوء أخضر 

من الرئيـس بوتفليقة، باعتباره الرئيس الشـرفي 
للحزب، وهدفهـا إعطاء مصداقية أكثر للإصلاحات 
السياسـية المعلـن عنها بحكم السـمعة الجيدة لهذا 
الحـزب المعارض داخليـا وخارجيا إذا شـارك فيها 
وزكاها سياسـيا«. يشـار إلى أن حسـن آيت أحمد 
)86 سنة( أعلن في شهر مايو/أيار الماضي انسحابه 
من الحيـاة السياسـية وقيادة حزبـه جبهة القوى 
الاشـتراكية، غير أن مؤتمر الحزب المنعقد في نفس 

الشهر انتخبه رئيسا شرفيا له.
ويعد آيـت أحمد، الـذي يعيش في منفـى إرادي 
بسويسـرا منذ سـنوات، أحـد رموز حركـة التحرر 
وثورة التحرير الجزائريتـن منذ أربعينيات القرن 
الماضـي، حـن انخرط فـي النضال السياسـي وهو 
في السادسة عشـرة من عمره، ضمن حزب الشعب 
الجزائري ثم أسـس، رفقة مناضلن، جبهة التحرير 
الوطني التي فجرت الكفاح المسـلح ضد الاسـتعمار 

الفرنسي عام 1954.
واعتقلته السلطات الفرنسـية عام 1956 ليطلق 
سـراحه عـام 1962 بعـد اسـتقلال البـلاد،ـ ودخل 
بعدها في خلافات مع رفقاء النضال السـابقن على 
غرار أحمد بن بلة أول رئيس جزائري، حيث أسس 
حزب جبهة القوى الاشتراكية، ليزج به في السجن 
ثـم فـر منـه عـام 1966 وغـادر البـلاد إلـى أوروبـا 

وواصل المعارضة السياسية من هناك .

الجزائر: رسالة سعداني لزعيم حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض تشكل 
اعلانا رسميا عن اتصالات سرية جرت لاقناعه بالانخراط في العملية السياسية

■ بروكسـل - باماكـو - وكالات : دعا 
الفصائـل  الخميـس  الاوروبـي  الاتحـاد 
المسـلحة فـي مالـي التـي وقعـت اتفـاق 
سـلام في واغادوغو فـي حزيران/يونيو 
الـى »العودة الـى طاولـة المفاوضات« مع 
السـلطة بعـد الافـراج عـن سـجناء فيما 
اعربـت اللجنـة الدولية للصليـب الاحمر 
عن تزايد قلقها على السـكان بسبب تزايد 

التوتر خلال الايام الماضية.
وصرح المتحدث باسم خارجية الاتحاد 
الاوروبي ان »الاتحاد الاوروبي اخذ علما 
بالافراج عن سجناء بالامس في باماكو«.

وتابع »يشجع الاتحاد الاوروبي جميع 
الفصائـل المسـلحة الموقعـة علـى الاتفاق 
الاولي للسـلام في واغادوغو الى العودة 
الـى طاولـة المفاوضـات مـن اجـل احلال 

سلام شامل ونهائي«.
الاربعـاء  الماليـة  الحكومـة  واعلنـت 
الافراج عن 23 سـجينا اوقفوا »في ساحة 
العمليـات« العسـكرية فـي شـمال البلاد 
في اطـار اتفاق واغادوغو. وافاد مراسـل 
فرانـس بـرس ان اغلبيـة الموقوفـن مـن 
مجموعات فاتحة البشرة اي بالاخص من 

العرب والطوارق.

إن  باثيلـي  علـي  العـدل  وزيـر  وقـال 
الحكومـة تأمـل إن يسـهم اطـلاق سـراح 
السـجناء الطـوارق فـي تهدئـة الموقـف. 
وكان ممثلـو  ادعاء امروا في وقت سـابق 
مـن هـذا العـام بالقبـض علـي عشـرات 
المتمرديـن الطـوارق والاسـلامين الذين 

سيطروا على شمال  البلاد العام الماضي. 
وقـال باثيلي خلال احتفـال في باماكو 
»لقـد افرجنا عن هـؤلاء السـجناء بهدف 
تحقيـق السـلام ..لـن تتـم مقاضاتهم عن 

جرائم ضد  الانسانية او جرائم حرب.« 
وكانـت الحكومـة افرجت في السـابق 
عن 32 سجينا بموجب اتفاق وقف اطلاق 
النـار الذي ابـرم في واجادوجـو عاصمة 

 بوركينا فاسو المجاورة.  
الدوليـة  اللجنـة  اعربـت  جهتهـا  مـن 
حوالـى  تسـاعد  التـي  الاحمـر  للصليـب 
نصـف مليون شـخص فـي وسـط البلاد 
وشـمالها، عن   قلقها على السـكان في هذه 
المناطق بسـبب تزايد التوتـر خلال الايام 

الماضية في هذا البلد. 
الدوليـة  اللجنـة  بعثـة  رئيـس  وقـال 
للصليـب الاحمـر الـى مالـي كريسـتوف 
لويـدي فـي بيـان تلقـت وكالـة فرانـس 

برس نسـخة منـه فـي   دكار ان »العواقب 
الانسـانية لاعمـال العنـف المسـلحة فـي 
شـمال البـلاد التـي تترافـق مـع شـروط 
مناخيـة سـيئة تؤثـر بشـدة علـى  حيـاة 

 السكان المدنين«. 
واضـاف انهم »يعانون كثيـرا من اجل 
الحصـول على الطعام في غياب مسـاعدة 
خارجيـة ومـن اجـل مواصلة نشـاطاتهم 
  الاقتصادية اللازمة لاعالة عائلاتهم. وفي 
حال استمر هذا الوضع فان تبعية السكان 
للمسـاعدة الانسـانية قـد تتزايـد ايضـا. 
  وعـلاوة علـى ذلـك، فـان تصاعـد اعمال 
العنـف المسـلحة خـلال الايـام الماضية لا 

يمكن الا ان يعقد الوضع«. 
للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  واعربـت 
الاحمـر عـن قلقهـا ايضـا مـن شـح المياه 
ونقـص المراعـي ومـن نتائـج الفيضانات 
التـي حصلـت   مؤخـرا فـي مالـي والتـي 

الحقت اضرارا بالاف الاشخاص. 
ونظرا الـى الوضع الامني الذي لا يزال 
غير مستقر في شمال مالي، تواصل اللجنة 
الدولية للصليب الاحمر والصليب  الاحمر 
 المالي في دعم الاشـخاص الاكثر تضررا«، 

حسب ما جاء في البيان. 

الاتحاد الاوروبي يدعو الفصائل المسلحة في مالي الى استئناف الحوار

مالي تفرج عن سجناء في مسعى لاحياء عملية السلام
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إنتصارات اكتوبر: خطة للسيطرة 
على ميدان التحرير

وإلى اسـتعدادات البلاد كلها للاحتفال بذكرى انتصار خير أجناد الأرض في 
حرب أكتوبر على إسرائيل. واستعدادات الإخوان لتحويل الذكرى إلى فوضى، 
ومـن بين هؤلاء حزب العمل الجديد الذي يرأسـه زميلنا وصديقنا مجدي أحمد 
حسـين ويـرأس أيضـاً جريدته الشـعب والذي يتحمـس أكثر مـن الإخوان في 
كراهيـة الجيش والدعـوة إلى تفكيكه في هذه المناسـبة، إذ قال بالنص في عدد 
الثلاثـاء: »سـنخرج بالملايين إن شـاء اللـه يوم الأحـد المقبل الموافـق 6 أكتوبر 
عـام 2013 الذي يوافق فلكيـاً الأول من ذي الحجة 1434 هجرية وتقول كثير من 
التفاسـير: إن الله أقسم بالعشر الأوائل من ذي الحجة عندما قال - جل شأنه: 
»والفجر وليال عشـر« ولا شـك أنها مـن أعظم أيام اللـه والحجيج يتجمع حول 
الكعبـة مـن كل فج عميـق وهي تنتهي بيـوم النحر، نعم سـنخرج لله ومن أجل 
اللـه وحـده لأن دنيـا »السيسـي« وزمرته التي لا تسـاوي عنـد المؤمنين جناح 
بعوضـه ونحـن نخـرج لأن الله أمرنـا بذلك فبعد آية الشـورى قـال في صفات 
المؤمنـين: »والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون«، والحد الأدنى المطلوب هو 
زحـف قرابة المليون حول التحرير وفي وقت واحد فلا ينفع أن تبدأ مظاهرة من 
حلوان أو شـبرا الخيمة وتصل بعد 6 سـاعات هذه تكون نزهة وليسـت ثورة، 
ولذلك لابد من صلاة الظهر في دائرة قريبة من ميدان التحرير لا تزيد عن غمرة 
وشـبرا مصر ومصر القديمة والدقي والعجوزة والمهندسـين، لابد من التنسـيق 
ليكـون دخـول التحرير متزامنا مـن مختلف الجهات، إذا ارتفعت الحشـود إلى 
عشرة ملايين سـتنخفض احتمالات المذابح إلى أدنى حد ربما أقل من عشرة في 
المائة مع ملاحظة أن الانقلابيين يدركون أن دخول الثوار ميدان التحرير بسلام 
معناه »نهاية الانقلاب« ولكن المرء قد يتجرع السم رغم أنفه، المستهدف إذن أن 
نرفع الحشـود لملايين عدة، إنها أشـبه ببعثة الحج أو غزوة »الحديبية« التي لم 
تسـتهدف القتال ولكنها حققت للإسـلام نصراً مؤزراً على خلاف الشائع عنها، 
فقـد كانت هـي الممهدة لفتح »مكـة« الذي تم أيضـاً دون قتال، لا أريـد أن أطمئن 
أحداً، بالعكس فآيات سـورة »آل عمران« السابقة تجعلنا نتسابق الى الشهادة 
ولكننا نتمنى أن نسـترد الجيش في هذا اليوم، سـيكون أسـعد يـوم في تاريخ 
الأمة إذا ألقى الجنود السـلاح أو أغلقوا تك الأمان وفتحوا اذرعهم للشعب، ايها 
الجنـدي أيها الضابط يمكـن أن ننهي المهزلة في عيدكم، يـوم 6 أكتوبر المقبل إن 

شاء الله«.

»الجمهورية«: لماذا يصر الإخوان
على تحويل نصر اكتوبر ليوم دموي داخلي؟

وسـرعان مـا جـاء الـرد على مجـدي في نفـس اليـوم الثلاثـاء، مـن زميلنا 
بـ«الجمهورية« محمد منازع بقوله: »تستمر جماعة الإخوان في مخطط إشعال 
مصر بإعلان موعد جديد للتخريب وهو السـادس من أكتوبر مسـتغلين الحدث 
التاريخـي العظيـم ليحولوه الى يوم دموي، ومن خبـث الإخوان انهم يريدون 
القضاء على كل المناسـبات الوطنية، كما فعلوا بإسـقاط الشرطة يوم الخامس 
والعشـرين من يناير، يحاولون ان تفقد تلك الأيام المجيدة والعظيمة في تاريخ 
البلاد معانيهـا الجليلة وأهميتها في التاريخ الوطني، لكنهم لن يفلحوا، لم يعد 
الشـعب مخدوعـاً بألاعيبهـم، وتكشـفت مكنونـات صدورهم، مهمـا تخططون 
وتحاولـون إشـعال نار الحـرب في مصر فسـيطفئها اللـه وتعـودون خائبين، 

ترجعون بالمزيد من الحسرة والخيبة ولن تفلحوا أبداً«.

»الأهرام«: الإخوان يعيشون
 أوهام العودة إلى الحكم

وهـو ما وافقنا عليه في ذات اليوم زميلنا بـ«الأهرام« عبد المجيد الشـوادفي 
بقوله وهو يشـير لي بأصابعه الأربعة إلـى مجدي: »جماعة الإخوان وحلفائها 
مـن التنظيمات الإرهابية والمتطرفة يعيشـون أوهام العودة الى الحكم وهزيمة 
إرادة الشـعب المصـري الـذي أنجـز ثـورة الثلاثين مـن يونيو بدعم مـن قواته 
المسـلحة لتحقيـق آمـال وطموحـات المصريـين التـي انطلقـت من أجلهـا ثورة 

الخامس والعشرين من يناير، وقد حددت تلك الفئات موعداً يتناسب مع خيالها 
المريض ألا وهو السـادس من أكتوبر، ذلك اليـوم الذي حقق فيه تلاحم الجيش 
والشـعب لوطنه ولأمته نصرا على العدو الذي لا يقهر مما اذهل العالم وتحول 
الى مادة تدرسـها أكاديمياته العسكرية، لقد تصورت تلك الجماعات ومؤيدوها 
والذيـن يمولونهـم من الداخل والخارج ان عقارب السـاعة يمكنهـا العودة الى 
الوراء بتلك الوسـائل غير الإنسـانية وأسـاليب البذاءة التي يستخدمونها في 
مسيرات العنف والبلطجة وارتكاب جرائم القتل للأبرياء والتدمير والتخريب 

للممتلكات«.

»عقيدتي«: عيب وحرام الدعاء 
على الجيش بالإنكسار والهزيمة

وإذا تحولنا الى »عقيدتي« سـنجد ان زميلنا جمال سـالم يقول: »اسـتفزني 
كثيـراً قيـام أحد الاصدقاء من الإخوان المسـلمين بالدعاء علـى الجيش المصري 
بالانكسـار والهزيمة فرددت عليه غاضباً يا أخي حرام عليك لا تدفعكم الكراهية 
الـى الدعاء بالهزيمة على الجيش فرد غاضباً لابد من هزيمة الجيش حتى يفيق 
مـن نشـوة انتصـاره علينا وتكـون هذه الهزيمـة نوعاً مـن العقـاب الإلهي له، 
انتهى الحوار بيننا لأنه مازال متمسـكاً بقناعاته ونقمته على الجيش الذي أراه 
عظيمـاً حتى و كان قد ارتكـب بعض الأخطاء التي يراهـا البعض مظالم ولكني 
أراهـا ضريبة الفتنة التـي نحن فيهـا، أو البتر لبعض الأعضـاء المعطوبة حتى 
تسـتمر حياة الجسـد مع رفضي الشـديد للاعتـداء على الأبرياء والاسـتخدام 
المفـرط للقوة مع أي إنسـان أيـاً كان انتماؤه، وتهدف دعـوات جماعة الإخوان 
المسـلمين وأنصارهـا للتظاهـر يوم السـادس من أكتوبـر الى إشـاعة الفوضى 
ومحاولـة تعطيل خارطة الطريـق والتأثير على الاقتصاد مـن أجل الانتقام من 
السـلطة الحالية والشـعب، يجب على الشـعب العمل على إفشـال هذه الدعوة 
لأنهـا تهدف الى إفسـاد فرحة المصريـن باحتفالاتهم بالنصـر العظيم ويجب ألا 
يجني المشـاركون فيهـا إلا كل ردع وخاصـة إذا كان هدفهـم التخريب والتدمير 

والدموية«.

فيسك: الولايات المتحدة 
تشتري ولاء السيسي بملايين الدولارات

والـى صحيفـة »الحريـة والعدالـة« التـي اهتمـت ونقلـت مـا قالـه الكاتـب 
الصحافـي البريطاني روبرت فيسـك خلال مقابلة له أمـس على قناة »الجزيرة 
مباشـر« مصر، بأن الولايات المتحدة يهمها في المقام الأول أمن إسـرائيل وعليه 

فإنها تشتري ولاء الجيش وقادة الانقلاب بملايين الدولارات.
وأوضح فيسـك - حسـب الصحيفة - بأن أمريكا حتى الانقلاب، لم تسـم ما 
حدث فـي مصر بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسـي بالانقلاب العسـكري، 
حتـى تتمكـن مـن دعـم جنـرالات الجيـش المصـري حفاظا علـى أمن إسـرائيل 
واتفاقية السـلام بينها وبين مصر، وإبقاء الوضع في فلسـطين على ما هو عليه 

وإبقاء غزة تحت الحصار.
جماعـة الإخوان تدعو العسـكريين للعودة لثكناتهم ولمهمتهم الأساسـية في 

حماية الوطن.

 جماعة الإخوان تدعو العسكريين للعودة
 لثكناتهم ولمهمتهم الأساسية في حماية الوطن

ونبقى في »الحرية والعدالة« حيث وجهت جماعة الإخوان المسـلمين التهنئة 
لكل المصريين وخاصة أبناء الجيش من المخلصين الشرفاء بنصر أكتوبر المجيد، 
معتبرة أن من قاموا بهذا الانقلاب العسكري الدموي يغيرون من مسار الجيش 
الوطنـي الذي اسسـه المصريـون بعرقهم ومالهـم ودماء أبنائهـم ليكون حاميا 
لهـم وليس مغتصبـا لإرادتهم الحرة، واسـتمرائه في ارتكاب المجـازر واعتقال 
والتنكيـل بالمعارضـين للانقـلاب وهو مـا لا يرضى عنـه غالبية ابنـاء الجيش 

المصري العظيم الذين هم إخواننا وأبنائنا وأهالينا.
ودعـت الجماعـة فـي رسـالتها الأسـبوعية العسـكريين للعـودة لثكناتهـم 
ولمهمتهـم الأساسـية فـي حمايـة الوطن الوطـن والذود عـن حـدوده وهذا هو 

الحكومة تستقبل آشتون بتنفيذ الحكم القضائي بحظر جماعة الإخوان... وإصدار  قانون بمعاقبة الذين يهينون العلم ويرفضون الوقوف عند عزف السلام الوطني

خطة لحشد عشرة ملايين إسلامي لاقتحام ميدان التحرير.. والإخوان يدعون الجيش للإحتفال في اكتوبر بثكناته
القاهرة - »القدس العربي« - من حسنين كروم:

اهم ما في صحف مصر كان سلس��لة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، ومنها تش��كيل لجنة من الأجهزة المختلفة لبحث تنفيذ حكم محكمة 
الأمور المس��تعجلة بحل جماعة الإخوان المس��لمين وحظر جميع أنش��طتها والحجز على أموالها وممتلكاتها، والجمعيات المتفرعة عنها، وتلك التي 
يش��ارك فيها أحد من قياداتها، وكذلك الموافقة على مش��روع بقانون لرئيس الجمهورية المؤقت المستش��ار عدلي منصور، باعتبار كل من يهين العلم 

المصري أو لا يقف عند عزف السلام الجمهوري، تتم إحالته الى المحاكم.
وأهمي��ة القراري��ن، تنبع م��ن انهما كانا في انتظار وص��ول مفوضة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاثرين اش��تون لقط��ع الطريق عليها 
نهائيا لمحاولة القيام بوس��اطة بين النظام والإخوان، بعد ان كانت وزارة الخارجية عن طريق المتحدث باس��مها الس��فير بدر عبد العاطي، قد صرح 
قبل وصولها بأن مصر لن تس��مح بفتح هذا الموضوع. والملاحظ هنا ان الحكومة تلكأت في تنفيذ حكم محكمة الأمور المس��تعجلة بحجة ان الصيغة 
التنفيذي��ة ل��ه لم تصلها، وتعرضت للهجوم والاته��ام بأنها لا تريد التنفيذ بحجة عدم وجود حكم قضائي نهائ��ي، لأن الحكم مؤقت، لكنها اختارت 
قرار اعلان تش��كيل اللجنة ليكون في انتظار آشتون، وبجانبه قرار آخر بفرض عقوبات جنائية على أعضاء الإخوان والسلفيين الذين يهينون العلم 

ولا يقفون عند عزف السلام الوطني، كما حدث سابقا من السلفيين، وما يحدث منهم ومن الإخوان في المدارس الآن.
والعقوبة التي تقررت هي الحبس س��تة أشهر وغرامة خمس��ة آلاف جنيه، أو إحداهما، واستمعت اشتون لأطراف عديدة منها الإخوان، وحزب 
النور، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور، ووزير الخارجية ومعه وفد، والذي أعاد ان مصر لن تقبل أي وساطات أو تدخل، كما 
قابلت شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي وجه نقدا الى الاتحاد الأوروبي وأمريكا على موقفهما المؤيد للإخوان، وهو نفس ما سمعته من البابا 
تاوضروس الثاني، الذي زاد على ذلك باتهام أش��د إيلاما وهو صمتهم عن الاعتداءات التي تعرض لها الأقباط وتدمير كنائس��هم. وإلى بعض مما 

عندنا:

تخصصهـم الأصيل، مذكـرة بأن تدخل العسـكريين فـي السياسـية كان بعينه 
السـبب فيما حاق بمصر من هزائم سـابقة أزال عارها الجيش العظيم بانتصار 
أكتوبر، مشيرة أن المستفيد الأكبر من انشغال العسكريين بالسياسة هم أعدائنا 
وعلى رأسـهم إسـرائيل التي أعرب قادتهم عن فرحتهـم بالانقلاب معتبرين انه 
انتصارا جديدا لهم وهو بعينه ما أكده من قاد الانقلاب عندما تحدث عن تخلف 
مصـر لأربعين سـنة إذا تدخل الجيش في السياسـة، وهو ما لـن يحدث بعد أن 
عرف المصريون طريقهم للحرية وبناء دولتهم القوية عقب ثورة يناير المجيدة، 

وهم على عهدهم في استكمال ثورتهم حتى إسقاط الانقلاب«.

عامر شماخ: إسلام الإنقلابيين! 
والـى صفحة الرأي  والزميل عامر شـماخ الذي هاجـم الدين الذي يدعو اليه 
الانقلابيون قائلا: »بشـرنا الانقلابيون التعسـاء بدين جديـد، لا يعرفه الناس 
ولـم يسـمعوا به مـن قبل، وقـد اسـتعانوا لفرضه على الشـعب بعلماء سـوء، 
انسـلخوا عـن آيـات اللـه تعالى، ولـووا أعنـاق النصـوص لتبريـر جرائمهم، 
فأحلوا لهم القتل، والأسر والتعذيب، وأجازوا لهم غلق المساجد وتكميم الأفواه 
لضرورة الانقلاب.. وليس بعيدا أن يمنعوا الأذان قريبا كي لا يزعجوا »شـركاء 

الوطن!!«.. وما زلنا في انتظار المزيد والمزيد من )شعائر( هذا الدين الجديد.
يمنع إسلام الانقلابيين أي صوت للمقاومة والإصلاح، ومن ثم فإنه لا يعترف 
ببـاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، بل يفرض على أتباعه القبول بالواقع، 
والرضـا بما يجود به العسـكر، وألا يفكر هؤلاء الأتباع فـي الخروج عليهم بأي 
حال من الأحوال، ومن فعل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وعليه أن يختار واحدة 

من ثلاث: إما القتل أو الاعتقال أو تشويه السمعة.
ويحصر )الإسـلام الجديد!( الدين في حـدود الوطن، ويمنع التمدد خارجه، 
ولا يعتـرف بالأخـوة الإسـلامية ورباط الدين، ومن ثم فلا يعرف شـيئًا اسـمه 
)الـولاء والبـراء( ويسـتوي لديه المسـلم وغيـر المسـلم، إذ من حـق الأخير أن 
يحـارب ديننا ويبشـر بدينه بين المسـلمين، فالديـن لله والوطـن للجميع، على 
حد مبادئ هذا الدين، وإذا كان الأمر كذلك فهم لا يعنيهم أمر )الأقليات المسـلمة( 
المضطهـدة حول العالم، ولا يعنيهم أمر الإسـلام أو الدفاع عنـه أو رد غيبته، أو 
حتى مجرد النصح للمسـلمين، ولا تشـغلهم - من قريب أو بعيد- قضايا العالم 

الإسلامي وأزماته الطاحنة.
وهذا )الدين الجديد!( يشـجع الحركات الإباحية والجمعيات النسوية التي 
تخلط المفاهيم وتشـيع الفاحشـة بين الذين آمنوا وتدفع إلى التفسخ المجتمعي، 
ويـرون أن لهـذه الحركات حقوقا بمقتضى ما أمر به أسـيادهم فـي الغرب، فإذا 
اعتـرض معترض على هذا الخلط وذلك الخطأ الفادح في الدين، اتهم بالتطرف 
والتشـدد والتزمت والعنف والإرهاب والرجعية والتخلـف إلخ، هذا القاموس 

التحريضي الممل.
و)إسـلام الانقلابيـين!( يسـخر من الشـهادة في سـبيل الله، ويغمـز أتباعه 
الشـهداء ويتفكهون بهم، ويتجرؤون على الله بادعائهم عجز هؤلاء الأشـراف 
عن الدفاع عن أنفسـهم وحماية اعتصاماتهـم ومظاهراتهم - كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم- وأتباع )الإسـلام الجديد!( يقدمون النعـرات الوطنية والقومية، 
والفرعونية والناصرية وغيرها على الحضارة الإسلامية، ويعلون الأولى على 
الثانيـة ويفرضونهـا على النـاس فرضا، ويمنعونهـم منعا من الالتـزام الديني 
واتبـاع منهـج السـلف الصالـح، والأولـى- فـي نظرهم- اتبـاع مناهـج لينين 
وسـتالين وماركس وغيرهـم من الهالكين الذيـن لا يعترفون بديـن ولا يدينون 

بإله.

شمولية عبد الناصر 
والانفتاح الساداتي والنهب المباركي

شن القيادي الوفدي حسين منصور هجوما معظمه على الناصريين، والغيظ 
ظاهر من كلامه، قال فيه: »المثير للدهشـة تلك المقارنـة المحفوفة بالمخاطر ما بين 
السيسـي وعبد الناصـر والمروجون لها من مؤيدي عبـد الناصر أو الراغبين في 
الوصـول الى الرجل القـوي الذي يتولى قيـادة البلاد، خاضعين فـي ذلك لتلك 
الصـورة الذهنية التي طالما رددتها آلات الإعـلام الناصري ومؤيدوه على وجه 
العموم، والمروجون لتلك الصورة هم في مجملهم الأجيال التي عاشت وتعاطفت 
مـع تجربة عبـد الناصر والحالمون دومـاً بأوهام العادل المسـتبد، وكذا الأجيال 
المتأثرة بدعايـات التكنوقراط المصري المتكون في عهـد الناصرية، والذي تمدد 
وأثـراً،  وبأسـاً  ذاً  في ظل الانفتاح الساداتي والنهب المباركي، ويمتلك نفو 
وهم بالتأكيد يعبرون عن رؤيتهم الشمولية التي يرونها وصفة النجاة لمصر مما 
أصابها من تخبط وشرود، ولهم كامل الحق فيما يرونه بغض النظر عما تحمله 
تلك الرؤية من إطلاق لرايات الشـمولية واختفاء المحاسـبة والشفافية وإغلاق 
للأنوار الكاشـفة التي أصبحت أعمدتها موجودة في كل نقطة في العالم!!، خرج 
المصريون لإسـقاط الشمولية، لا أن ينتقلوا من شمولية الى شمولية، من أوهام 

وأساطير في مخيلة جماعة وأصحابها لأوهام وأساطير المستبد العادل«.

»الشعب«: لماذا يقف الاقباط 
ضد حرية الشعب المصري؟

أمـا صاحبنا الإخواني، محمود شـنب فقد شـن يـوم الثلاثاء في »الشـعب« 
هجومـا كبيـرا ضـد أشـقائنا الأقبـاط، والتحريـض ضدهـم، لأنهم لـم يقاتلوا 
الجيـش دفاعـاً عنهم، قـال: »لا يتخيل عاقـل أن معارك الحرية والشـرعية التي 
يخوضهـا الشـعب المصـري الآن يقتصـر علـى فصيـل واحـد دون الآخـر، إن 
نصـارى »تواضـروس« يتفرجون اليوم علـى قتل المطالبين بالحريـة والكرامة 
ولا ينطقوا ببنت شـفة تردع المجـرد الحقيقي الذي يريد أن يسـلبنا الحرية، بل 
هنـاك أقباط مشـاركون بعنف ضمن ميليشـيات السيسـي وجنـوده لكن الذي 

يهمنـا الآن هو هذا الصمت المطبق من أعلى رأس في الكنيسـة إلى أقل مسـيحي 
فـي مصـر، فالصمت في حـد ذاته جريمـة فليسـت كل الجرائم ترتكـب بالفعل، 
وإنمـا الكثير منهـا يتم بالصمت والسـلبية المشـجعة لتلـك الجرائـم، وفي هذا 
تحديـدا يقع أغلـب نصارى مصر غيـر من يوجد منهـم في قلب الأحـداث مؤيداً 
للسيسـي وقاتلا للمصريـين وبتوحد غريب لـم يحدث في تاريـخ العلاقة التي 
تجمـع ما بين المسـلمين والنصارى منذ الفتح الإسـلامي وإلـى الآن وحتى الآن، 
وإن لم يشـاركوا السيسـي في جرائمه، لقد ناصبتمونا العداء منذ اليوم الأول 
لثورة 25 يناير، ثم اشـتد عداؤكم لنا بعد كل نتيجة من نتائج الانتخابات التي 
انتصر فيها التيار الإسـلامي، لماذا حرمتمونا المدد وقت الشدة؟ ولماذا تركتمونا 
قتلـى وجرحـى وثكالـى ومعتقلـين دون أن تتدخلـوا »حتى الآن 6 آلاف شـهيد 
مسـلم و30 ألـف مصاب مسـلم و200 ألف معتقل مسـلم«؟ هل هذا مـا أمرتكم به 
النصرانيـة وما أمركم به البابا؟! لقد دافعنا بأجسـادنا عن بيوتكم وكنائسـكم 
فلم تقاعسـتم اليـوم عن الدفاع عن مسـاجدنا التي تحرق وتنتهـك حرماتها، لا 
تقولـوا إن كنائسـكم هـي الأخـرى تحرق فالـذي حرق المسـاجد هو نفسـه من 
يحـرق الكنائس والسيسـي الذي يريد أن يحـرق مصر يقـف وراء كل ذلك، إن 
البابـا تواضروس شـريك في خلع أول رئيس مصري منتخب وتلك أول سـابقة 
في التاريخ المصري، وشريك أيضاً في قتل أكثر من ستة آلاف مصري مسلم غير 
الإصابات المعجزة والقاهرة، البابا تواضروس شريك السيسي في كل ما أصاب 
المسلمين بعد انقلاب 30 يونيو وهو المسؤول عما سيصيب العلاقة ما بين شركاء 
الوطـن إذا اسـتمر موقفه على هذا النحو، البابا تواضروس لو غاب عن مشـهد 
منصة السيسـي لجرد شـيخ الأزهر من ملابسـه ولتركه عارياً أمام شعبه وهذا 
ما كنا نريده لشيخ فقد عقله ولم يدرك قيمة منصبه، كل من ماتوا بعد 30 يونيو 
فـي رقبة كل نصارى مصر وما أكثر من ماتوا وليـس من بينهم نصراني واحد لا 
من الشـعب الذي يقاوم ولا من بين الجيش أو البلطجية أو الشـركة التي تقاتل 
الشـعب!!، لقد تحديتمونا في كل جولات الصناديـق الانتخابية لا فرادى ولكن 
كتلة واحدة بتعليمات فوقية - تحديتمونا في اسـتفتاء الدسـتور ثم مجلسـي 
الشـعب والشورى ثم الرئاسـة ثم الدسـتور الأخير تحديتمونا في كل المواقف 
دون جرم منا، انحزتم لمبارك ثم لشـفيق ثم للسيسـي وهذا أمر عجيب، انحزتم 

كتلة واحدة لا تملك حرية الاختيار ورضيتم بهذا العار«.

»المصور«: إنجازات عبد الناصر 
لخدمة الإسلام والقرآن

وشـهادة اليوم سـتكون للدكتور مصطفى رجب في مجلة »المصور«، ردا على 
اتهامـات الإخـوان وحلفائهـم من الإرهابيـين والتكفيريـين حلفاء أمريـكا لعبد 
الناصر، بأنه كان يحارب الإسـلام، بينما هم مـن يمثله دون غيرهم، فقال: »في 
عهد عبد الناصر تم تسجيل القرآن كاملا على اسطوانات وشرائط للمرة الأولى 
فـي التاريـخ وتم توزيع القرآن مسـجلا فـي كل أنحـاء العالم، وقد بـدأت قصة 
الجمع الصوتي للقرآن في شـهر شـعبان من سـنة 1378هجريـة الموافق 1958م 
حـين تقدم الدكتور لبيب السـعيد وهو رجل خارج مؤسسـة الأزهر بمذكرة الى 
الجمعية العامـة للمحافظة على القرآن التي كان يرأسـها، يوضح فيها اقتراحه 
بشـأن تسـجيل القرآن صوتيا بكل رواياته المتواترة والمشـهورة وغير الشاذة 
مبينـاً أن أهم وسـيلة لنقل القـرآن الكريم عبـر العصور كانـت ومازالت روايته 
وتلقينـه مباشـرة وشـفاها، فما لفم، وهـذا هو المعتمـد عند علماء القـراءة لأن 
فـي القـراءة ما لا يمكن إحكامه إلا عن طريق السـماع والمشـافهة، ولاقت الفكرة 
قبولا واستحسـانا مـن الجميع ورحب بها الأزهر الشـريف وابدى الإمام الأكبر 
محمود شـلتوت شـيخ الجامع الأزهر آنئذ ارتياحه ورضاه عنهـا، واحتاج هذا 
المشـروع العظيـم »الجمع الصوتي للقرآن« الى تمويل عـال ولما لم يكن في طاقة 
جمعيـة المحافظة على القرآن الكريم الإيفاء بالتمويل، اتفق السـعيد مع الإذاعة 
المصريـة علـى التسـجيل فـي اسـتوديوهاتها مقابل ان يكـون لها الحـق في أن 
تذيـع مـن محطاتها ما يتم تسـجيله لديها، وبعد هذا الاتفاق دعا لبيب السـعيد 
ثلاثـة من أشـهر القـراء والعلماء للبدء بالتسـجيل وهم: الشـيخ محمود خليل 
الحصـري واتفـق معه ان يسـجل القـرآن برواية حفـص عن عاصم، والشـيخ 
مصطفـى الملوانـي وكان حاذقاً فـي القراءات واتفق ان يسـجل رواية خلف عن 
حمزة، والشيخ عبد الفتاح القاضي وكان يشغل رئيس لجنة مراجعة المصاحف 
بالأزهر الشريف واتفق على ان يسجل قراءة ابي جعفر برواية ابن وردان وهي 
من القراءات العشـر، وفي الوقت نفسه يشرف على التسجيل. وتحمس الوزير 
الدكتـور محمـد عبـد القادر حـاتم للفكـرة وعرضها علـى الرئيس عبـد الناصر 
فرحب بها، وبعد الانتهاء من التسـجيل بدأت مرحلة طبع اسـطوانات المصحف 
المرتـل وانتهـت في 10 صفـر 1381هجرية الموافق 23 يوليـو 1961م حيث بدأ في 
توزيـع المصحف المرتل للمـرة الاولى في تاريخ الإسـلام، وأذيع المصحف المرتل 
مـن الإذاعة المصرية بالقاهـرة للمرة الأولى في صباح الاثنـين 8 من ربيع الآخر 
1381هجريـة الموافق 18 سـبتمبر 1961م إيذانا بعهـد المصحف جديد للمصحف 
الشـريف وإعلانـا عـن نجاح الخطـوة الأولـى في مشـروع »الجمـع الصوتي« 
للقـرآن الكريم، ثـم بعد ذلك بقليل وبتشـجيع مـن عبد الناصر ايضا تم إنشـاء 

إذاعة القرآن الكريم التي تذيع القرآن على مدار اليوم.
وفـي عهد عبـد الناصر تم ترجمة القـرآن الكريم - لأول مـرة - الى كل لغات 
العالـم وفي عهـد عبد الناصر تم - لأول مرة - تنظيم مسـابقات تحفيظ القرآن 
الكريم على مستوى الجمهورية والعالم العربي والعالم الإسلامي وكان الرئيس 

عبد الناصر يوزع بنفسه الجوائز على حفظة القرآن.
وفـي عهد عبد الناصـر تم - لأول مرة - وضع موسـوعة جمـال عبد الناصر 
للفقـه الإسـلامي والتي ضمـت كل علوم وفقـه الدين في عشـرات المجلدات وتم 
توزيعهـا فـي العالـم كلـه، وفي عهـد عبد الناصـر صدر قانـون بتحـريم القمار 
ومنعـه، كمـا اصدر قـرارات بإغـلاق كل المحافل الماسـونية ونـوادي الروتاري 
والمحافـل البهائيـة، وفـي عهد عبـد الناصر تم إنشـاء المجلس الأعلى للشـؤون 
الإسلامية الذي كان - وما يزال - يشرف على رعاية مصالح المسلمين في العالم 
كله ويوزع سـنويا عشـرات الآلاف من المصاحف المطبوعة والمسـموعة والكتب 

للأقليات المسلمة في كل أنحاء الأرض«.
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تصوروا لو أن العالم سمع من نتنياهو خطابا يدعو فيه روحاني الى اللقاء سواء في تل ابيب أو في اي مكان آخر 

المشكلة ليست السلاح النووي بل ايران التي تعلن عن رغبتها في ابادتنا كما ان هذا موضوع يرتبط بشكل محتم بالموضوع الفلسطيني  

الامريكيون لا يفهمون اللغة الحقيقية في الشرق الاوسط التي تعتمد على صراع قوي راسخ بين اربعة أقطاب: الشيعة والسنة والاسلام السياسي والنظم القومية 

غي بخور

■ كيف يمكن أن نفهم هذا الكلايدسـكوب الضخم 
في الشـرق الاوسط الجديد، الذي يتغير كل يوم أمام 
أعيننـا؟ توجـد بوصلـة ضروريـة يمكن أن نسـميها 
»المربـع الملعـون« ولا يمكـن مـن غيرهـا أن نفهم لغة 
الشرق الاوسط الجديدة. ويتألف هذا المربع من اربع 
زوايا: الشـيعة والسـنة والاسـلام السياسـي ونظم 

الحكم القومية، وجميع الفروع تتفرع عليها.
تعتبـر نظـم الحكم فـي ايـران وسـورية والعراق 
وحـزب اللـه شـيعية، ويعتبـر السـعوديون ودول 
والاسـلام  سـنة.  والاتـراك  والمصريـون  الخليـج 
السياسي هو »الاخوان المسـلمون« وسائر المنظمات 
المتطرفـة، لكـن من المعلـوم أنه توجد ايضـا منظمات 
اسلام سياسي شيعية، وتوجد آخر الامر نظم الحكم 
القومية كما في سورية ومصر والسلطة الفلسطينية. 
وتوجـد ارتباطـات كثيـرة داخل هذا المربـع بين دول 

كثيرة وشعوب وطوائف وأديان.
وتدور بين عناصر المربع الاربعة حرب عالمية، ومن 
لا يعرف هذه اللغة فسيضيع ببساطة. والذين ضاعوا 
هم الامريكيـون الذين يتحدثون بلغـة مختلفة تماما 
في الشـرق الاوسـط هي لغة الحقوق والديمقراطية. 
ولما كان الامر كذلك فانهم سـيتنقلون بين زوايا المربع 
المختلفـة من دون أن يدركوا مبلغ كارثة هذا التنقل أو 

ربما من دون أن ينتبهوا الى ذلك.
بـدأوا بالسـنيين وكان يبدو قبل شـهر فقـط أنهم 
يوشـكون أن يسـقطوا نظـام الاسـد. وها هـم هؤلاء 
أعطوا الشـيعة والاسـد وروحاني خاصة، اسـتمارة 
أمن من الهجوم، وأصبح التهديد لنظم الحكم السنية 
بذلـك عظيما. وقد بدأوا بنظم الحكـم القومية كما في 
مصر ثـم انتقلـوا الـى دعم »الاخـوان المسـلمين« مع 
مرسـي، وعادوا الآن الى القوميـين؛ وكانوا ذات مرة 
معاديـن للنظام في ايران وهم الآن في توق الى صلة 
به؛ وأيدوا صدام حسين السني في ثمانينيات القرن 
الماضي، ثم أسـقطوه وأحلوا الشـيعة مكانه. ويوجد 

الآن تفكيـر جديـد في واشـنطن ربما في اعـادة دعم 
سنيي العراق.

إن هـذا القفـز بـين رؤوس المربـع الاربعـة يصيب 
الشـرق الاوسـط بالجنـون لأن امريكا غيـر حازمة، 
ولهذا تُعـرض الجميع للخطر. فكل دعـم منها مؤقت، 
وكل تهديـد منها ايضا. ويتعلق الامـر بالجانب الذي 
اسـتقر رأي اوبامـا وكيـري علـى تأييـده فجـأة، مع 
تجاهل مطلـق للطوائف والأديان والشـيع والقبائل 

وصلات محلية اخرى.
لا  مختلفتـين  لغتـين  عـن  الحقيقـة  فـي  الحديـث 
تلتقيـان ولا يفهـم طـرف مـن الطرفـين لغـة الطـرف 
الثانـي. فالغـرب ازاء الشـرق. ويبرز الامـر أكثر مع 
نظـام تطهـري كنظـام اوبامـا، هـو على يقـين من أن 
لغتـه هي الصحيحة وهي الوحيـدة، ومعنى ذلك من 
جهته أن اللغة المتحدث بها في الشرق الاوسط خطأ، 
وهكـذا يفضل أوهاما حلـوة مع تنكـر للواقع الصلب 

والسطحية ازاء التعمق.
يمكن أن نفهم الآن كم أصبح الصراع بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين هامشـيا إن كان موجـودا أصلا، لأنه 
ليـس جزءا مـن »المربع الملعـون« الهائج في الشـرق 
الاوسـط، لأننا في اسرائيل لسنا سـنيين ولا شيعة، 
ولا اسـلاما سياسـيا ولا قوميـة عربيـة أو مسـلمة. 
لكـن رغـم أننا أبعـد مما كنا مـن قبل مـن الثوابت في 
الشـرق الاوسط فان النظام الامريكي يفكر فينا ايضا 
في مسـتوى نظري – تطهـري يتعلـق بـ«الحقوق«، 
مـع تجاهل الارهـاب والتطـرف والأخطار الملموسـة 
والواضحـة جـدا. وكأنـه فـي اللحظـة التـي يوجـد 
فيهـا بين اسـرائيل وكيان فلسـطيني مُتخيل ما، خط 
يربطهما فان الوضع سيسـتقر الـى الأبد في حين انه 

قد يحدث عكس ذلك.
من المؤكـد أن التفاوض مع السـلطة الفلسـطينية 
هـو في اللغـة الامريكيـة نهاية الصراع، فـي حين انه 
قد يُصعد الصراع. إنهما لغتان مختلفتان يفضي عدم 

التلاقي بينهما الى كارثة.

يديعوت 2013/10/3

القفز بين رؤوس المربع الاربعة
رويتل حوفيل

■ رفضـت المحكمـة العليا امـس )الاربعاء( 
طلب مجموعة اسـرائيلية أن تعلـن بقرار حكم 
أنهم أبنـاء قومية اسـرائيلية، وأن تقضي بأنه 
سـيكون من الممكن تغيير تفاصيـل القومية في 
سـجل السـكان من »يهودي« الى »اسرائيلي«. 
ونبّـه القضـاة الى أن هذه ليسـت فـي الحقيقة 
قضيـة تلائم مداولـة في المحكمـة، لكنهم قضوا 
رفـض  تعليـل  وكان  للتحاكـم.  قابلـة  بأنهـا 
الاسـتئناف أنـه لم يثبـت اليوم ايضـا، كما في 
حالـة مشـابهة رُفعـت الـى المحكمة العليـا قبل 
اربعين سـنة، وجود قومية اسرائيلية. إن قرار 
رئيس العليا، آشر غرونس، والقاضيين عوزي 
فوغلمـان وحنان ملتسـر، يرفض الاسـتئناف 
الذي رفعه المستأنفون على قرار قاضي المحكمة 
اللوائية في تل ابيب الـذي أصبح اليوم قاضي 
العليـا نوعام سـولبرغ الذي رفـض طلبهم في 

.2008
»لا أهميـة لأجـل تغييـر تسـجيل القوميـة، 
لمشـاعر من يطلب تغيير التسجيل وتصوراته، 
بـل لتعليمـات القانـون والتعريفـات المقبولـة 
للقوميـة«، كتـب القاضي ملتسـر. وأكد مع ذلك 
أنه »قد تنشـأ في المسـتقبل الحاجـة الى اجراء 
تغييـرات مـا في التشـريع فـي الجملـة، وربما 
يمكن في اطارها الاعتـراف بقومية »محلية« ما 

تنشأ على مر السنين«.
إن المستأنف المركزي هو البروفيسور عوزي 
اورنـين وهو عالم لغة يقوم بنضال عنيد لفصل 
الدين عن الدولة منذ سنوات، وانشأ لأجل ذلك 
جمعية »أنـا اسـرائيلي«. وقد ولـد اورنين ابن 
التسعين في تل ابيب وترعرع فيها. وحارب في 
فترة الانتداب البريطاني في الايتسل وفي سنة 
1944 نُفي الى اريتريا على أثر وشاية نُقلت الى 
السـلطة البريطانية. وعندما عاد الى البلاد في 

1948 سُـجل فـي أول احصاء للسـكان وحرص 
على ألا يُسـجل فـي خانتـي الديانـة والقومية 
كلمـة »يهودي«. فكتب فـي خانة الديانة أنه بلا 
ديـن، وكتب في خانة القوميـة أنه عبري. وفي 
تلك الايـام قبلت وزارة الداخليـة ذلك من دون 

أن تسأل اسئلة كثيرة.
وفـي سـنة 2000 توجـه اورنين الـى وزارة 
الداخليـة وطلـب أن يُسـجل اسـرائيليا، لكـن 
طلبـه رُفـض وكذلـك ايضـا اجـراءات قضائية 
كثيـرة قدمها في هذا الشـأن. وفـي نهاية 2003 
بدأ اورنين نضالا قضائيا لتغيير تسـجيل مادة 
القومية بشـأنه. فرفع أولا مع مستأنفين آخرين 
اسـتئنافا الى المحكمة العليا تم محوه بتوصية 
من القضـاة. وفـي 2007 رفع اورنين اسـتئنافا 
جديـدا الـى المحكمـة اللوائيـة في تـل ابيب مع 
أوري افنيري وشولاميت ألوني والبروفيسور 
ايتمار بن زوهر، والبروفيسور يوسف أغاسي 
وزوجته يهوديت بوبر أغاسـي، والمطرب ألون 
سـوبول،  يهوشـع  والمسـرحي  اولارتشـيك، 
وعـادل قعدان ومواطنين آخرين غير مسـجلين 
بأنهم يهود. وقضى القاضي سولبرغ في قراره 
بأنـه يوجـد »للتصريـح المطلوب صبغـة عامة 
ايديولوجية واجتماعية وتاريخية وسياسية، 
لكنها ليست قضائية. فليس الحديث عن مسألة 
تقنية تتعلق بالتسـجيل في سجل السكان، بل 
الحديـث فـي واقـع الامـر عـن طلـب أن تقضي 
المحكمة بأنه قد صيغت في دولة اسرائيل قومية 
جديدة مشـتركة بين جميع سـكانها ومواطنيها 
وهي القومية الاسـرائيلية«. وأضاف سـولبرغ 
أن »هذه القضية هي مسـألة سياسـية – قومية 
– اجتماعية وليسـت المحكمة مـكان بتها«، بل 

التشريع يفعل ذلك.
وقـد زعموا في الاسـتئناف الـذي رفعوه أن 
القومية الاسـرائيلية نشـأت مع انشاء الدولة، 
وأن نفـي وجـود القوميـة الاسـرائيلية يشـبه 
نفـي وجود دولـة اسـرائيل دولة ذات سـيادة 
ديمقراطيـة. وأضافـوا أن الحديـث عـن شـأن 

قضائـي لا تسـتطيع المحكمة التخلـي عن البت 
فيـه. وفـي مقابـل ذلـك أيـدت وزارة الداخلية 
والمستشـار القانونـي للحكومـة حكـم المحكمة 
اللوائية، وزعم أن الحديث عن قضية غير قابلة 

للتقاضي.
في الحكـم الذي نُشـر اليوم )امـس( ذُكرت 
حـالات كثيرة لوقائع رُفعت الـى المحكمة العليا 
تناولـت هذه القضيـة. ففي اسـتئناف رُفع الى 
المحكمـة العليـا فـي سـنة 1969 تم بحـث حالة 
سُـجل فيها فـي خانة القومية لأبناء المسـتأنف 
أنهـم »يهود«، رغـم أن أباهم طلب أن يُسـجلهم 
بأنهـم بلا قوميـة. وقضـت المحكمـة العليا بأن 
التسجيل لم يتم بمقتضى القانون، لأن موظف 
التسـجيل لـم يكـن مخـولا بفعـل ذلـك خلافـا 

لتصريح المستأنف.
وكانت الواقعـة المركزية التي اعتمد القضاة 
عليها هـي قصة الدكتـور جورج تيمـرن، الذي 
هاجر الى البلاد في سنة 1949 من يوغوسلافيا 
وسُـجل في سـجل السـكان بأنه »يهـودي« في 
خانـة القوميـة و«بلا ديـن« في خانـة الديانة. 
وفـي 1970 على أثـر تعديل قانـون كان يقضي 
بأنـه ينبغي عدم التسـجيل »يهوديا« في خانة 
القوميـة أو الديانـة لمن لا ينطبـق عليه تعريف 
توجـه  العـودة،  قانـون  بحسـب  »يهـودي« 
الـى المحكمـة كـي يغيـر تفصيـل القوميـة الـى 

»اسرائيلي«.
وفـي 1972 رفضـت المحكمة اللوائيـة في تل 
ابيـب الطلـب، وكذلك ايضا تشـكيل مـن ثلاثة 
قضـاة برئاسـة رئيـس المحكمـة العليـا آنـذاك 
شـمعون أغرينـات. وتقـرر آنـذاك أنـه يُحتاج 
لاعلان أن انسانا ينتمي الى قومية مجهولة الى 
برهان علـى أن تلك القومية موجـودة. وقضى 
لامتحـان  معنـى  »لا  بأنـه  اغرينـات  الرئيـس 
الشـعور الذاتي لانسـان في ما يتعلق بانتمائه 
الى قوميـة مجهولة، من دون أن يمكن أن يُحدد 
بحسـب معاييـر مـا أن تلـك القوميـة موجودة 

حقا«.

وقـال اغرينـات ايضـا إنه لـم يثبـت أنه قد 
تشـكلت في دولـة اسـرائيل قومية اسـرائيلية 
مسـتقلة مميزة عـن القومية اليهوديـة. وألغى 
اغرينـات المؤلفـات الاكاديمية والبحـوث التي 
وجه إليهـا تيمرن لدعم دعـاواه، التي تناولت 
تفضيل اشخاص في المجتمع الاسرائيلي المجدد 
هويتهم الاسـرائيلية علـى هويتهـم اليهودية. 
وزعـم أنهـم لا يشـهدون بالضـرورة على عدم 

وجود مشايعة للقومية اليهودية.
وذكر القاضي ملتسـر أن الاستنتاج في قرار 
الحكم فـي قضية تيمرن الذي قال »إنه لم يثبت 
قضائيا أنه توجد »قومية اسـرائيلية« وإنه من 
غير المناسـب تشـجيع نشوء »شـظايا« قومية 
جديـدة«. ما زالـت قوته معـه. واختتـم كلامه 
بقولـه: »إنه في هـذا الوقت ما زالت الجنسـية 
في جهة والقومية في جهة في الوضع القضائي 
المعمول به. وما دام الحديث عن أبناء القوميات 
المختلفة الذين يعيشـون في اسرائيل فلا مكان 
فـي هذه المرحلة »لتوحيـد« القوميات المنفصلة 
والجمع بينهـا قضائيا في »قومية اسـرائيلية« 
جديـدة عامـة لأن هـذا الامـر يخالـف الصبغة 
اليهوديـة للدولة وصبغتهـا الديمقراطية ايضا 
)فـي ما يتعلـق بجميع القوميـات الموجودة في 

بلدنا ومنها القومية اليهودية(«.
شـاذا  فيتكـون  ألفـرد  العليـا  قاضـي  كان 
فـي الوقائـع التـي ذُكـرت. فقـد عبـر فـي أحـد 
الاسـتئنافات ذات الصلـة بهـذا الموضـوع عـن 
امتعاضـه مـن رفـع قضايـا قيميـة فـي مجـال 
»الـى  الحكومـة  ودعـا  المحكمـة  الـى  القوميـة 
أن تبـادر الـى سـن قانـون يلغـي الحاجـة الى 
تسـجيل هـذه المعلومـة التـي لا حاجـة إليها«. 
»يبدو بعد مرور بضعة عقود من التباحث حول 
أمـر القوميـة أن الصـورة لم تتغيـر. وها هو ذا 
يبلغنـا اختلافـا يتعلق بتسـجيل أمـر القومية 
في سـجل السـكان«، كتـب القاضـي فوغلمان. 
وبحسب أقضية اخرى مكّنت مواطنين حتى في 
سبعينيات القرن الماضي )ومكّنت الأديب يورام 

كانيـوك في 2011 ايضا( من أن يُسـجلوا بأنهم 
بلا دين ويتركـوا خانة القوميـة فارغة، اقترح 
فوغلمان على اورنين وشركائه الايديولوجيين 

فعل ذلك.
القاضيـان فوغلمـان وملتسـر بـأن  قضـى 
المحكمـة ليسـت هي المـكان الطبيعـي لمباحثات 
تتعلـق بالعلاقـة بين الهويـة الدينيـة والهوية 
القومية، لكن هذا الامر قابل للتقاضي. وأوضح 
القاضيـان أن سـبب الرفـض هو عـدم البرهنة 
علـى وجـود قوميـة اسـرائيلية. »لا يسـتطيع 
النضـال  مـن  ينتقـص  أن  الاسـتئناف  رفـض 
المبدئي للمستأنفين ومن تصوراتهم الشخصية 
ومن الجدل الذي سيسـتمر في الصعيد العام«، 

أضاف فوغلمان.
وقـد عبـر اورنـين عن خيبـة أمل كبيـرة من 
قرار الحكم، »إن المحكمـة بقضائها تقبل بالفعل 
يشـتمل  التـي  للالتزامـات  الكامـل  التجاهـل 
عليهـا اعـلان الاسـتقلال الذي وعد بالمسـاواة 
الكاملـة بـين جميـع المواطنـين فـي الدولـة من 
والجنـس«،  والعنصـر  الديـن  فـي  فـرق  دون 
قال، »ويتجاهل الاجماع السـلطوي الذي نشـأ 
وجـود القوميـة الاسـرائيلية التـي نشـأت مع 
اعلان الاسـتقلال. وهذا الاجمـاع يُمكّن الكثرة 
اليهودية من أن تسيطر وحدها على البلاد وألا 
تعمـل لمصلحة مواطني اسـرائيل، بـل لمصلحة 
الكثـرة السياسـية الحالية بين اليهـود. وهذه 
الكثرة معنية باسـتعمال موارد البلاد والطاقة 
الكامنة فيها لصالـح اليهود فقط وهي تفعل كل 
شـيء لمنع دولة اسـرائيل من اقامة مساواة في 

الحقوق السياسية والاجتماعية كاملة«.
وعبر اورنين عن خشـية من أن يخدم رفض 
الاسـتئناف »موقف الحلقـات القومية الحاكمة 
التي أعلنت بأن اسرائيل دولة الشعب اليهودي 
مع تجاهل لكون اليهود في العالم كله مواطنين 

مخلصين للدول التي يسكنونها«.                     

هآرتس2013/10/3

المحكمة العليا: لم يثبت وجود قومية اسرائيلية

غي مروز

■ نعم.. نعم، أنا ايضا شـعرت بسـمو الروح لسماع 
الخطـاب العظيـم للقيصـر نتنياهـو. لا ريـب، الرجـل 
يعـرف العمل، يعرف كيـف يعطينا نحن الاسـرائيليين 
الاحسـاس بانـه يوجد ملـك في تـل ابيب، بـل وتوجد 
ملكـة. والانكليزية، يا لها من انكليزية. أنا أنهار حسـدا 
مـن هـذه الانكليزيـة. سـمعت ان اوباما احيانـا يتصل 
بنتنياهـو وهو في ذروة لعبـة المقاطعات بحثا عن كلمة 
مرادفة للغة شكسبير. خسارة أن فقط نداف ايال انصت 
بعناية للخطاب، وخسـارة أن فقـط جلعاد اردان عرف 
كيف يفسر كل كلمة عندما كانت أمريكا بأسرها منشغلة 

بترهات كالاضراب العام، لاول مرة منذ عقدين. 
تصـوروا كيـف كان العالـم سـيذهل وسـيقفز فرحا 
لـو أن امورا اخـرى انطلقت على لسـان رئيس الوزراء 
الناجـح حقـا لدينا، فقـط لو أنـه حقا اجتهد كـي يكون 
مخترقـا للطريق وليس حامي الحمـى. وهاكم الخطاب 

الذي مزق في الطريق الى نيويورك:
»سلاما وتحية، اسـمي بنيامين نتنياهو وأنا انتخب 
بشـكل ديمقراطـي لان أكـون رئيـس وزراء فـي الدولة 
الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط، دولة تتطلع 
الى السـلام وتقاتـل فقط حين تؤمـن بانـه لا بديل لها. 
سـيدي الدكتاتـور روحانـي، اسـتمع: انـا لا اؤمن باي 
كلمـة لـك. الزعمـاء الاوروبيـون هـم ايضـا لا يؤمنون 
بها، وكـذا الرئيـس اوباما، ولكنـه رئيـس امريكا وهو 
ملـزم بـان يكون اديبـا. اما انا فـلا اؤمن بـاي كلمة لك، 
ومـع ذلـك فاني اتوجـه اليك واطلـب منـك ان تأتي الى 
تـل ابيـب لتتحدث معـي. وان لم تكن تل ابيب مناسـبة 
لـك – فيمكـن في لنـدن، حيـث أن عقيلتي تحـب المدينة 
جـدا. تعـال، لنتحدث، انا اشـرح لك لماذا أخـاف من ان 
تكون تخترع التاريخ وتخترع المسـتقبل وانت تقنعني 
بانـك حقـا تعتزم زراعـة الاشـجار من اجـل الصندوق 
القومي. واقترح عليك شـيئا آخر، سـيدي الدكتاتور. لا 

يهمنـي أن آتي اليك الى طهران. فهـم يرونني كل الوقت 
صورا لاماكن هناك وسيسرني ان آتي لترى عيناي ذلك 
شـخصيا. انا ابدو مبتسـما يا سـيدي الايرانـي ولكني 
جـدي تماما – تعـال نتحدث، فمـاذا يمكـن أن يحصل؟ 
منذ لحظة نفيـت نفي الكارثة، تعال لتنفي ايضا كراهية 
اليهـود الفوريـة التـي تشـتعل في قلـب زعمـاء بلادك 
المتطرفـين قليلا. تعال نتحدث. سيسـرني جدا أن أتبين 
اني مخطئ. فقد أخطأت ذات مرة ولكن هذا ليس شـيئا 
يمكننـي الحديث فيـه بحريـة وبالتأكيد ليـس في هذه 

المرحلة من العلاقات بيننا. 
لا، هـذا الخطـاب الخيالـي لم يحصـل وأغلـن الظن 
لـن يحصـل ابدا. هذه ليسـت فتـرة الزعامة الشـجاعة 
مثل فترة السـادات وبيغن، هذه فتـرة زعامة متذاكية، 
ذكيـة، متلبثـة وهزيلة. ليسـت مهما كم هـي الانكليزية 
جيدة، وكم هي الفارسـية مخيفة – المضمون لا يهم ولن 
يدفع احدا في اي طرف لان يصل الى الديار بسـلام بعد 

خمس سنوات.
يحتمـل أن حقـا الايرانيـين هـم الالمان الجـدد. فماذا 
إذن؟ لدينا وحدة سـييرت متكال الخاصة والمنشورات 
الاجنبيـة عـن شـرها، فهيا نـري لهـم بيـاض العيون. 

تعالوا لنكون محقين اقل وحكماء أكثر.
ملاحظـة غيـر ذات صلـة. صحيـح حتى كتابـة هذه 
السـطور ليس واضحا بعد ما حال الثنائي المشـبوهين 
باحراق روضة الاطفال والسـيارة القديمة. كما أن احدا 
لـم يتحدث عـن طفلين لابوين سـبق ان احرقا، حسـب 

الاشتباه، لاصابتهما بالنوبة.
بعـد اسـبوعين مـن مقتـل اربعة اطفـال هنا بسـبب 
اهاليهـم مختلـي العقل اشـعر وكأني في فيلـم توتر من 
النوع المتخلـف الذي لا يعنى الا بجودة المربية وبوضع 
سـيارتها. تدور هنـا جموع الاهالي التي بشـكل واضح 
محظـور عليهم أن يكونوا أهالي، ونحن نواصل البحث 
عـن قطعـة النقد فـي وزارة الرفاه او في الشـرطة. ايها 

المجانين مللناكم.
معاريف 2013/10/3

الخطاب الذي لم تسمعوه
دان مرغليت

■ توجد مقالات هي عـار على بعض صحف 
العالـم. إن مجلـة »التايمز« اللندنية لم تنسـخ 
علنا المديح الذي أغدقته على تشـمبرلين حينما 
عاد الى لنـدن في 1938 مع اتفاق ميونيخ معلنا 
»أتيـت جيلنـا بسـلام«. ولـم ترجـع صحيفـة 
»هآرتس« الـى المقالة الافتتاحية التي نشـرتها 
فـي تموز/يوليـو 1946 بعـد تفجير مؤسسـات 
الحكـم البريطانيـة فـي فنـدق الملـك داود فـي 
القـدس. يوجـد مـا يدعـو صحيفـة »نيويورك 
تايمـز« الـى أن تحنـي هامتهـا بعـد أن اقتبس 
بنيامين نتنياهو أول أمـس من مقالتها المحرجة 
فـي 2005 التي تحدثت عن نجاح الدبلوماسـية 
فـي منع حصـول كوريا الشـمالية علـى القدرة 
الذرية، لكنها بدل ذلك هاجمت خطبة نتنياهو. 
فالصحـف مثـل البشـر لا تحـب مـن يُذكرونها 

بعارها.
إن الزعـم هـو أن نتنياهـو يُثقل علـى باراك 
اوبامـا فـي تجربتـه للخيـار الدبلوماسـي مـع 
ايـران. لكن بماذا؟ لقد حـذر رئيس الوزراء من 
نوايـا نظـام آيـات الله الآثمـة، وهذا شـرعي، 

وسيثبت المستقبل أكان ذلك حقا أم لا.
 يسـتطيع اوباما باعتبـاره رئيس التحالف 
الديمقراطـي أن يعتمد على تهديدات اسـرائيل 
ليحسن وضعه في التفاوض مع الوفد الايراني 
الذي يتمتع هو ايضا بالمظاهرات في طهران في 
مواجهـة الهـدوء الـذي يُظهره الرئيس حسـن 

روحاني.
زعمـوا أمـس فـي طهـران أن السـيف الذي 
تسـتله اسـرائيل قد صـدأ وأن غضـب نتنياهو 
يسـبب الارتيـاح. وهـذا رد طبيعـي لأنـه ماذا 

يقولون؟ هل يقولون إنهم أصيبوا بالخوف؟
وهـم يعلمـون ايضـا أن السـخرية لا تعبـر 

عـن المعركة الحقيقيـة. فلم تُقـل أول أمس كلمة 
واحـدة تشـير الى هجـوم اسـرائيلي قريب قد 
يشـوش على المحادثات بين اوبامـا وروحاني. 
وقـد جنـد نتنياهو قـوة الجيـش الاسـرائيلي 
للابقاء على العقوبات الاقتصادية ولتشديدها 
لعمـل  أساسـا  ذلـك  وليـس  ايضـا،  أمكـن  اذا 
عسـكري، بل هو شـيء من التحسين للتفاوض 
الامريكي الايراني، فالتهديد الاسـرائيلي يغني 

ملف دعاوى الولايات المتحدة ولا يضعفها.
إن الاستهزاء الايراني يخفي على الخصوص 
قلـق ايران مـن أن تكون خطبة نتنياهو تشـير 
الى تقارب بين الولايات المتحدة واسـرائيل في 
تحديد الخط الاحمر للمشروع الذري الايراني. 
وإن التعـاون المحتمل بين تل ابيب وواشـنطن 
يزيـد التهديد لروحانـي. لم يعلـن نتنياهو أن 
اسرائيل ستعمل وحدها، بل أعلن أنه اذا حدث 
الاسـوأ فان اسـرائيل لن تتخلى حتى لو كانت 
وحدهـا عن الخيار العسـكري وهـم في طهران 

يفهمون هذا جيدا.
أُشـير فـي هـذه الصحيفـة في وقـت ضعف 
اوبامـا عـن مواجهـة المذبحة فـي سـورية الى 
أنـه توجد جهات في الشـرق الاوسـط تفكر في 
قلـق في تشـكيل محور صـد طهران مـن جديد. 
وهي ترى أن امريكا دعامة هشـة أو أنها ليست 
كذلك تماما. كشف أودي سيغال أمس في القناة 
الثانية عن أن جهات عربية تحج الى اسـرائيل 

لتشكيل جبهة مضادة للاستعمار الايراني.
ليس لاسـرائيل ولا يجوز أن يكون لها الحق 
في أن تتبوأ منزلـة الولايات المتحدة في الدفاع 
عـن سـيادة دول الشـرق الاوسـط. لكنهـا اذا 
أصبحـت حلقة وصـل واذا كانت تريد أن تقوي 
الثقـة بها فعليها أن تُسـمع الصـوت الذي صدر 

أول أمس عن نتنياهو.

اسرائيل اليوم 2013/10/3

الايرانيون قلقون
ياعيل غفيرتس

■ عندمـا كان الصيف في اوجه، بُشـرنا بان رئيس الوزراء 
سـيلقي فـي 6 تشـرين الاول/اكتوبر خطابـا في مركـز بيغن – 
السادات في جامعة بار ايلان. بعد أربع سنوات من خطاب »بار 
ايلان«، في ضوء التطورات الدولية على المستوى الدبلوماسي 
والمفاوضات الجارية مع الفلسطينيين، كان الافتراض الطبيعي 
هـو »اسـتعدوا لخطـاب بـار ايـلان 2«. غيـر أن مكتـب رئيـس 
الـوزراء سـارع الـى »التهدئـة« لشـركائه الذيـن صرخـوا من 
اليمين: »الخطاب لن يعنى بمواضيع سياسـية«، بماذا سـيعنى 

خطابه إذن؟ المكتب اختار الا يوضح. 
فـي العالـم تجـري تحـولات هائلـة في مجـالات السياسـة 
الدبلوماسـية، ولكن نتنياهـو، مثلما ثبت فـي خطابه في الامم 
المتحـدة ايضـا، غيـر متفـرغ عاطفيـا.  فهـو يمتنع عـن التخلي 
عـن وعي المسـكنة والضحية. وهو منشـغل بانتقـاد الخطوات 
وبالتهديـدات  الماضـي  بحسـابات  للاخريـن،  الدبلوماسـية 
العدوانيـة، وليـس متفرغـا للانشـغال فـي »سـاحته« بقيادة 
خطـوة دبلوماسـية مـا. التاريـخ مـن ناحيتـه هو مفهـوم كله 
»مـاضٍ«، أما الحاضر والمسـتقبل فهما غير ذي صلـة. والدليل، 
المقطع الذي كرسـه في خطابه في الامم المتحدة لموضوع الشرق 
الاوسـط كان اقصر بكثيـر من اقوال الرئيـس الامريكي في هذا 

الموضوع. 
وصفـت صحيفـة »نيويـورك تايمـز« الانطبـاع الـذي خلفه 
خطـاب نتنياهـو بكلمـات »زعيـم متحمـس للقتـال«، في عصر 
يتميـز بالحماسـة للحلـول الدبلوماسـية. لقـد اتخـذ نتنياهو 
صورة من »خطاب السـنة الماضية«، وباعـادة صياغة لقصيدة 
راحيـل: »عن الاخريـن عرفت كيف أتحدث، ضيـق عالمي كعالم 

النملة«. 
كخطيب ايضـا، العالم يوجد في ذروة مسـيرة تغيير وعي، 
»لغـة الكارثة« تخلـي مكانها لـ«لغة التأييـد«، الخطابات تعنى 
بمواضيـع متفجـرة بلغـة هدفهـا اثـارة الالهـام والامـل، من لا 

يتبناها يبقى خارج اللغة الدولية. 
الخطـاب المزمـع القاؤه يـوم الاحد القـادم، الذي بُشـرنا به 

كما أسـلفنا، قبل شـهرين، هو فرصة اخـرى لنتنياهو: ان يبدل 
الخطابيـة البيانيـة وان يقول هذه المرة شـيئا مهمـا. دعكم من 
العالـم، ان يقول شـيئا ذا صلة بنا، كاسـرائيليين، في الموضوع 
الـذي لا يجـري  الحديـث فيه والمسـمى »مسـتقبلنا«، شـيئا ما 
يتجـاوز الكارثـة والاعتبـاط، شـيئا عن كيـف انتهينا بسـلام 
وليـس فـي الخنـدق. خطـاب لا يعنـى بالموضـوع السياسـي 
الحالي جدا في هذه النقطة الزمنية، سـيثبت سنوات اللا شيء 

لنتنياهو ويؤكده كزعيم غير ذي صلة. 
مهاتما غاندي ترك لنـا القول المأثور: »كن التغيير الذي كنت 
تريـد أن تراه في العالـم«. لماذا؟ لان احتمـال تغيير الاخرين – 
من زعيـم الولايـات المتحدة حتى زعيـم ايران في هـذه الحالة 
– يقتـرب من الصفر. السـؤال الكبير الذي سـيفحص هو هل 
نتنياهو قادر على ان يتسـامى ويتغير، يصبح رائدا كالسادات 
وبيغن اللذين في المركز الذي يحمل اسـمهما سيتشـرف بالقاء 

خطابه. 
الشـروط الاولية غيـر واعدة: مضيـف نتنياهو في الخطاب 
هـو الرئيـس الجديد لجامعـة بار ايـلان، البروفيسـور دانييل 
هيرشـكوفتس، الـذي شـغل منصـب وزيـر العلـوم ورئيـس 
البيت اليهودي. مسـؤولو الاحزاب اليمينيـة، كما يذكر، تلقوا، 
صافرات تهدئة من مكتب رئيس الوزراء. وطرح نتنياهو نفسه 
كمن يحمل عليه الان عبء قول الحقيقة. سننتظر لنرى اذا كان 
يـدور الحديث مـرة اخرى عـن حقيقـة المتطرفـين أم عن لحظة 

حقيقة زعيم.
المواضيـع  أن يتحـدث ايضـا فـي  لنتنياهـو  ظاهـرا يمكـن 
الداخلية المهمة بشـكل لا مثيل له، مواضيـع المجتمع والاقتصاد 
التـي منهـا ايضا ضاعت قيمة »المسـتقبل« ويخيـل ان الذخيرة 
هـي الاخرى جاهزة. عندما لا تكون لدينا ايران سـنجد لقادتنا 
موضـوع »المهاجرين من البـلاد«، تلك اللازمة البائسـة لتعبير 
»تساقط البعوض« من ولاية اسحق رابين الاولى. غير أن قاعة 
مركـز بيغن – السـادات تلزمـه بخطاب سياسـي. فمن الصعب 
تصـور أمر ذي صلـة اقل بهـذه المنصة من خطاب فـي مواضيع 

جبنة الكوتج.

يديعوت 2013/10/3

ماذا سيقول نتنياهو في »بار ايلان 2«

اسحق بن ـ اسرائيل

■ تلميحـات بـروح جديـدة تأتـي مـن ناحيـة 
الرئيـس الايرانـي روحانـي. لقـد سـارع الرئيـس 
الامريكي الى التعلق بها وبادر الى سلسـلة خطوات 
أدت الـى محادثـات مباشـرة بين الولايـات المتحدة 
وايران للمرة الاولى بعد عشـرات السـنين. فهل هذا 

خير أم شر لاسرائيل؟
أعتقـد أن الوضع الجديد ينطـوي في داخله على 
تطـورات ايجابيـة اكثـر ممـا ينطوي علـى مخاطر. 
ومـن أجل ان نفهم هذا ينبغـي أن نتذكر بداية ما هو 

الاساس وما هو التافه في السياسة الايرانية. 
مـن  قليـل  غيـر  حـق،  وعـن  يوجـد،  لاسـرائيل 
الشـكاوى تجـاه ايـران: كراهيـة اسـرائيل ونفـي 
الكارثة، المشـروع النووي، تشجيع المحافل المتآمرة 
حولنـا للقتـال ضـد اسـرائيل، الدعم غيـر المتحفظ 
لحزب الله ولمنظمات ارهاب اخرى وغيرها. اسـاس 
كل هـذا السياسـة الرسـمية، الداعيـة الـى شـطب 
اسـرائيل مـن الخريطة. لقـد كانت هذه، وسـتبقى، 

المشكلة الاساسية بيننا وبين ايران. 
الايرانيـون ليسـوا الوحيديـن فـي العالـم ممن 
يتطلعـون الى السـلاح النـووي. ولا يقض مضاجع 
المواطن الاسرائيلي وجود سلاح كهذا لدى باكستان 
)»القنبلة الاسلامية«( او روسيا )حتى في ايام التي 
قاتلنا فيها عمليا ضد قوات سوفييتية، بل واسقطنا 
لهم طائرات(. المواطن الاسـرائيلي قلـق من القنبلة 
الايرانيـة، لان هـذه ترتبط بسياسـتها ضـد وجود 

اسرائيل.
الدولـة  ايـران  تكـن  لـم  الماضـي  فـي  صحيـح، 
الوحيدة التي دعت الى ابادة اسرائيل. فقد ارتبطت 
بهـا دول عربيـة اخرى، بـل حاولت تحقيـق رؤيتها 
عمليا وفشـلت في ميدان المعركة، ولكن في الاربعين 
سنة الاخيرة بقيت ايران الدولة الوحيدة في العالم 
التي تدعو علنا الى ابادة دولة اخرى عضو في الامم 

المتحدة. 
في مؤتمر عقد قبل اسبوعين في جامعة اكسفورد 

تبين لي ان الخوف من ايـران نووية يقربنا اكثر من 
دول مثل السعودية. وهذه تخشى الارادة الايرانية 
لتصدير الثورة الشـيعية اكثر من السـلاح النووي 

الموجود برأيها في يد اسرائيل. 
ما الـذي ينبغي إذن عمله؟ أولا، ينبغي اسـتنفاد 
مسـيرة اسـتيضاح النوايا الحقيقية لايـران. ولهذا 
الغـرض يمكـن الموافقة ايضـا على الازالـة الجزئية 
للعقوبات الاقتصادية مقابل التقدم المهم في المسـألة 
النووية. علـى الهدف النهائي ان يكون الاسـتجابة 
لارادة ايـران بالتزود بمحطـات توليد طاقة نووية، 
ولكن من دون ترك امكانية فنية للخداع وبناء قنبلة 
في السـر، هذه يمكن تحقيقها، مثلا، من خلال توريد 
وقـود اليورانيوم المخصب من الخارج، واسـتبداله 
مقابـل الوقـود المسـتغل، بحيـث أنـه فـي اي لحظة 

معينة لا تكون بيد ايران كمية كافية للقنبلة. 
اليورانيـوم  ازالـة  الـى  اضافـة  بالطبـع،  هـذا 
المخصـص من انتاج ذاتي والموجـود منذ الان في يد 
ايـران. هنـاك من يخـاف عندنا من الازالـة الجزئية 
للعقوبـات، بدعـوى أنـه لن يكـون ممكنـا اعادتها، 
ولكـن هـذا الادعـاء ثنائـي الاتجـاه: فالايرانيـون 
يعانون اليوم بشدة من العقوبات، فلماذا سيرغبون 

في اعادتها؟
الى جانب مسـألة النـووي يجـب أن يعالج قلب 
المشـكلة. اعلان ايراني عن الغاء السياسـة الداعية 
الـى ابـادة اسـرائيل. اعلان مثـل هذا فقط سـيوفر 
المصداقيـة اللازمـة لاتفاق على النـووي، ويظهر أن 
ايـران تنتمي الى اسـرة الشـعوب وليسـت شـاذة 

تتطلب معالجة خاصة. 
مثـل هـذا الاعـلان يمكـن أن يأتـي في اطـار اكثر 
عموميـة، تنضـم اليـه الـدول العربية الكبـرى )ولا 
سـيما السـعودية، الـى جانـب مصـر(. ولكـن مـع 
التحفـظ فـي أن مثل هذه الخطوة تسـتوجب سـير 
اسـرائيل ايضـا باتجـاه الفلسـطينيين. برأيي، هذا 
محتم اذا كنا حقا نريد أن نرى أمريكا تفرض ارادتها 

على ايران في الموضوع النووي. 

يديعوت 2013/10/3

الخطر الحقيقي هو كراهية اسرائيل
آفي شيلون

■ فـي واحد من أحـداث الذكرى الاخيـرة لديفيد بن 
غوريـون حصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطبته 
في قـرار »العجوز« على اعلان انشـاء الدولـة. وأكد أن 
الأب المؤسـس بت بالأمر، رغم معارضـة اعضاء مديرية 
الشـعب، وعـرّف قـراره بأنـه قـدوة قياديـة. واختـار 
السـفير التارك عمله في واشـنطن مايكل أورن مصطلح 
»قـرار بـن غوريونـي« حينمـا وصـف نوايـا نتنياهـو 

المتعلقة بالمشروع الذري الايراني.
يمكـن بمعنـى مـا أن نـرى أن المـكان المركـزي الـذي 
خصصه بن غوريون لانشـاء المفاعل الذري في ديمونة، 
في التصور الامني الاسـرائيلي، أنه موازٍ لجهد نتنياهو 
لاحباط برنامج ايران الـذري. لكن الفرق المبدئي في أن 
بـن غوريـون رأى أن ديمونـة مشـروع سـيزيل الخوف 
مـن محرقـة ثانيـة، وأنـه كان ضروريـا لتوجيـه النظر 
الـى المسـتقبل. ويقيم نتنياهـو في عصـر ديمونة ايضا 
السياسـة الواقعية على الماضي اليهودي وعلى الخوف 

من محرقة اخرى.
إن الاشـتغال بسـؤال ماذا كان سيحدث لو عاد زعيم 
مـن الماضي لعـلاج مشـكلات الآن، يقع في حـدود اللهو 
الفكـري. لكن من المنطق أن نفرض في سـياق مركزي ما 
أن بـن غوريون لو كان موجودا لاقتـرح توجها يختلف 
عن توجـه نتنياهو. كتـب بن غوريون فـي موعد قريب 
مـن اسـتقالته من رئاسـة الـوزراء فـي 1963 فـي مقالة 
عنوانها »تقديرات غير شـعبية«، أن »ابن شعب مستقل 
مسـاوٍ فـي حقوقه لأسـرة الشـعوب لا يخضـع لتصور 
الغيتـو الذي يرى أن العالم مقسـوم الـى اثنين: اليهود 
و«الأغيـار«، وأن مـن لا يعاملنـا بحسـب العـدل المطلق 
هو معاد للسـامية، أي كاره لاسـرائيل. اؤمن أن الشعب 
اليهودي يسـتطيع ويجب عليه أن يصبح شعبا مختارا 
وهاديا للأغيار وأفترض أن كل شـعب يحق له أن يعتقد 

ذلك في نفسه.
»مـن الواضـح أنـه لا يوجـد شـعبان متشـابهان كما 

لا يوجـد انسـانان متشـابهان... حتـى حينمـا توجـد 
بينهمـا علاقات صداقة، فلكل شـعب تقديرات خاصة به 
وحاجـات خاصة به وتوجه خاص بـه... فاذا كنت أرى 
أن هـذه الأمة أو تلك تفعل اشـياء تضـر بنا أو تمتنع عن 
فعـل اشـياء تفيدنا – فلا أعتقـد أنها تفعل ذلـك عن كره 
لاسـرائيل، بل لأنه توجد لها – أو يبـدو أنه توجد لها – 

حاجات وتقديرات تختلف عما عندنا«.
لـم يُكتـب كلامـه في فـراغ، فقـد كانت مقالتـه صدى 
لقضيتين أطلقتاه قُبيل اسـتقالته، وهما الاختلافات في 
الرأي مـع الرئيس الامريكي جون كنيـدي حول الرقابة 
علـى المفاعل الذري في ديمونـة، والانتقاد على الصلات 
التي انشـأها مـع المانيا بعد المحرقة بوقـت قصير. وكان 
طلب بن غوريون من القيادة واضحا، وهو أن السياسة 
الحكيمة يجب أن تتحرر من نموذج الاغتراب عن الوطن 
الـذي يرى كل تطور دولي اسـتمرارا لتصور أن التاريخ 
اليهـودي هـو تاريـخ الاضطهـاد والخـلاص. وأراد أن 
يفحص المواجهات والامكانات السياسـية بمصطلحات 

المصالح العقلانية.
 فمـن المعقـول أن نفـرض اذا أن بن غوريـون لو كان 
موجـودا لعارض عـرض ايران بأنها نسـخة من الرايخ 
الثالث. ويبدو على حسـب تصوره للنظام الدولي بأنه 
يُمكّـن من تنقل بـين المصالح المتناقضـة والمركبة، أنه لو 
كان موجـودا لحـاول أن يمنـع ايران مـن الحصول على 
القـدرة الذريـة بمجابهـة مصالحهـا السياسـية التي لا 

تتفق والقضاء على اسرائيل.
لا يختلف باراك اوباما ونتنياهو في الحاجة الى منع 
ايـران مـن الحصول علـى القـدرة الذرية، لكـن في حين 
يحاول اوباما أن يحبط المشـروع الذري بسياسـة تريد 
أن تسـتبدل مصلحة بمصلحة اخرى، اختار نتنياهو أن 
يجند روح الخوف الوجودي التاريخي لليهود كي يحل 
المشـكلة. إن من يبحـث عن قرار بن غوريوني في شـأن 
المشـروع الـذري الايرانـي فانـه يسـتطيع أن يجده في 

توجه البيت الابيض خاصة.

هآرتس 2013/10/3

نتنياهو يجند روح الخوف الوجودي لليهود
ايلي حزان

■ ليس من السـهل عليّ باعتباري يهوديا واسرائيليا 
»نيويـورك  صحيفـة  فـي  الافتتاحيـة  المقالـة  اقـرأ  أن 
تايمـز« أمس، التـي عرفت خطبـة بنيامـين نتنياهو بأنها 
»عدوانيـة«، وعرضتها في ضوء مختلـف فيه. إن ما كُتب 
فـي هذه الصحيفة الفخمة الشـأن يحظـى بصدى ضخم. 
ومشـكلة صحيفـة »نيويورك تايمـز« أنهـا لا ترفض فقط 
أن تتعلـم دروس الآخرين التاريخية، بل ترفض ايضا أن 
تتعلم دروسـها هي نفسـها من الماضي القريب. ولا يوجد 
كالحالـة الكوريـة الشـمالية لفهم ذلـك، فهـذه الصحيفة 
هـي التـي كتبـت بعـد الاتفـاق مـع كوريـا الشـمالية، أن 
»الدبلوماسـية تنجح«. ومن الواجب عليها الآن أن تسأل 
أمـا زالت تلـك الدبلوماسـية ناجحة كما نجحـت مع دول 
كانت تشـتمل على ايديولوجيـات كانت خطرا مدمرا على 

العالم.
وفي مقابل ذلك ومع الانتقاد لا يمكن أن ننكر حقيقة أنه 
قد جاء في المقالة نفسـها أن »لنتنياهو اسـبابا مشـروعة 
ليكون حـذرا مـن مقترحـات الايرانيـين«. أي أن الانتقاد 
يشـتمل على مشـروعية الدفاع عن النفس، وهذا ما يجب 

أن نفهمه بين السطور.
إن الشـيء الـذي يثير القلـق أكثر من كل شـيء هو أن 
موقـف الصحيفـة يعبر اليوم عـن موقف الغـرب المتعب، 
وغيـر المسـتعد للتحديـات السياسـية والعسـكرية التي 
تواجهه. وليس هو غير مستعد فقط لتعلم درس ميونيخ 
فـي 1938، بـل يمكن أن نلاحـظ تغطية علـى درس كوريا 
الشـمالية فـي 2005. فـي آذار/مـارس الاخيـر فقـط هدد 
نظام الشـر الكوري الشـمالي بهجوم ذري على الولايات 
المتحدة، بسـبب التعاون العسـكري مـع كوريا الجنوبية 
بعـد أن قـام بعمليـة خـداع لامعة. ويجـب أن ننتبـه الى 
حقيقـة أن الامريكيين كانوا ينقلون طعاما ومسـاعدة الى 
الشـعب الكوري الشـمالي، الذي كان يعاني، وبعد بضع 
سـنوات هـددت الادارة الكوريـة الشـمالية »مقابل ذلك« 

بالقضاء على اولئك الذين ساعدوهم.
اشتملت خطبة نتنياهو على حقائق لا يمكن الاعتراض 
عليهـا مـن تلـك التـي يسـمعها الغـرب، لكنـه لا يريـد أن 

يسـتوعبها، لأن سـلوك زعماء الغرب يشـتمل على تنافر 
معرفي، أي أنهم يضطرون الـى مواجهة تناقض وصراع، 
فمـن جهة كشـف نتنياهو عـن الحقيقـة، لكنهـم من جهة 
اخـرى غير قادرين على اسـتيعابها. ولـن تدفع ثمن هذه 
الثمـار العفنة لهـذا التصرف اسـرائيل وحدها آخر الامر، 
بـل الغرب كلـه. لمـاذا؟ لأن ايديولوجية النظـام الايراني 
كما كشـف عنها رئيـس الوزراء بالضبط غيـر قادرة على 

أن تسلك في تسامح مع ايديولوجيات اخرى.
والـى ذلك يجـب الانتباه الى الشـيء التالي، لقد حذر 
نتنياهـو مـن البرنامج الذري الايراني فـي ولايته الاولى 
لرئاسـة الوزراء، في خطبته في مجلس النواب الامريكي 
فـي تموز/يوليو 1996. وكانـت الردود التـي لقيها ردودا 
باردة. وكـرر ذلك حينمـا كان رئيسـا للمعارضة وحينما 
كان رئيـس الوزراء في ولايته الثانية. وعلى رغم البرود 
الـذي لقيه، أدرك الغرب أن ايران تسـعى حقـا الى انتاج 
سـلاح ذري، وبـدأ يحاول العمـل على مقاومـة الظاهرة. 
أو أنـه عمل بحسـب وعي متأخـر. وينبغـي أن نفرض أن 
يحدث هـذا الامر هنا ايضا، لكن ينبغـي أن نأمل ألا يكون 

ذلك قليلا جدا ومتأخرا جدا.
كلمـا مر الوقت أمكـن أن يجد نتنياهو نفسـه في صف 
واحد مع ونسـتون تشرتشـل، واذا عمل في ايران ونجح 
فقد يجد نفسـه في صف واحـد مع مناحيـم بيغن، لأنهما 
كانـا زعيمـين عملا في وقت كـف فيه الغرب عن السـير – 
كل واحد فـي زمنه – أما الاول ففـي مواجهة ايديولوجية 
الدمار النازية. وأما الآخر ففي مواجهة ايديولوجية دمار 
صدام حسين.  وكما يواجه نتنياهو اليوم انتقادا مسموما 
واجهـاه كذلـك فـي الماضـي. وكانت ميـزة هذيـن الاثنين 
أنهمـا فهما ايديولوجيتين مدمرتـين بحرفيتهما ومن دون 
تصفيـة. ووقفا ايضا فـوق كل منبر وقالا ذلـك، رغم أنهما 

صُورا بصورة المؤمنين بالقوة العسكرية.
وواجـه تشرتشـل وبيغـن ايضـا مـع فـرق فـي نـوع 
المواجهة، الأخطار عسـكريا وقـادا الى ما رفض الغرب أن 
يُقـاد إليـه من البـدء. وينبغي أن نأمـل ألا نضطر في هذه 
المرة الى استعمال الخيار العسـكري، لأن خطبة نتنياهو 
كانت اشـارة تحذير. ويؤسـفنا ازاء سلوك الغرب أن هذا 

قد يكون غير ممتنع.
اسرائيل اليوم 2013/10/3

نأمل ألا نضطر الى استعمال الخيار العسكري
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هاينريش هاينه: روح الشّعر الألماني
■ ليـس من الصّعب تقويم شـاعر  كتـب عنه في 
ثلاثين سـنة بين: 1945-1975 أكثـر من ثمانية آلاف 
كتـاب! فكم كتب عنه منذ أن اشـتُهر في عمر مبكّر من 
حياته إلـى حدّ الآن؟ مثل هذا الشّـخص يعدّ عظيماً 
بأيّ مقيـاس كان. ولعلّ مّما يلقي الضّوء على عظمة 
هذا الشّـاعر بعـض أقـوال معاصريه، فعلى سـبيل 
المثال لا الحصر يقول شـارل بودلير: لا تمتلك فرنسا 
المسكينة اليوم سوى شعراء قليلين، لكن لا أحد منهم 
يقـارن بهاينريـش هاينـه. ولا تقل إشـادة الروائي 
الفرنسـيّ الشـهير أونريه دي بلزاك، والفيلسـوف 
العظيم فريدريش نيتشـة، والموسيقار ذائع الصيت 
ريتشـارد فاغنر، أما كارل ماركس فأطلق عليه حكماً 
قطعيّـاً هائـلًا: »أعظم الشّـعراء الألمان بعـد غوته.« 
ولعـل تلك الإشـادة وذلـك الاهتمام بالذّات يكشـف 
حقيقتـين ناصعتين، أولاهما بـؤس ثقافتنا العربية، 
حيـث لا يبلـغ مـا كتـب عـن كلّ شـعراء العـرب منذ 
سـقوط بغداد 1258 وحتـى الآن، خلال هذه القرون 
الثّمانيـة ثلث ما كتـب عن هاينريـش هاينه وحده، 
أمّـا الحقيقة الثّانية فهي أنّ علينا أن نعي حقيقة أنّنا 
ما زلنا في أسفل سـلّم التّحضّر والارتقاء مع الأسف 

الشّديد.
الكتاب ضخـم من 402 ص، حملني على الانحناء 
غير مرّة في كلّ صفحة من صفحاته النيّرات، أنحني 
تقديـراً لهـذا الجهـد العظيم الـذي بذله مؤلّـف جادّ 
شـديد الاطلاع، حتى ظننته رسـالة دكتوراه. فألف 
شكر له، لإتحافه المكتبة العربية بهذا السفر الرفيع، 
فكتابتـه عـن أديب أوربـيّ بمثل هـذه الأهميّة يعني 
وعياً عميقاً لا لقيمة الشـعر حسـب بـل لتأثير الأدب 

على المجتمعات أيضاً.

حياة قصيرة لكنّها حافلة

الأول  كانـون   13 فـي  هاينـه  هاينريـش  ولـد 
»ديسـمبر« 1797، وتوفي سـنة 1856 وهذا يعني أنّ 
حياتـه كانت قصيـرة، لكنّهـا من جهة أخـرى مليئة 
بالأحـداث والتّغيـرات والنّجاحـات والتّناقضـات 
والصّراعـات، مـع الكثير مـن المسـرّات والمنغصّات 
معاً، ولعلّ كلّ هذه الأشـياء أثّرت في مجرى حياته، 

فوأدته وهو في قمّة إبداعه.
ولعل أولّ مـا يثير الاختلاف في هاينريش هاينه 
مصادفـة  عبثيّـة، وهـي كـون الحرفـين الأولـين في 
اسـمه: هـ هـ، وقـد  كان يوقّع كتاباته ب: هـ هاينه. 
كمـا يفعل نازيـو اليوم الذين يتخـذون من الحرفين 
هــ ه تحيّـة النّازيين المعروفـة: هايل هتلـر. وكانت 
السّـلطات الألمانيّـة أنزلـت 44 مليـون طابـع يحمل 
الحرفـين بمناسـبة مـرور مئتي سـنة علـى ميلاده، 
لكّنها عادت وسحبتها بعد إدراكها تصادف الحرفين 
بالتّحيّـة النّازيّة، بالرّغم من أن الطّابع نفسـه يباع 
اليـوم للهـواة بثلاثين ألـف يورو! ولعل هذا يؤشّـر 
مدى حبّ واحترام وتقدير الشّعب الألماني لشاعرهم 

العظيم.
أمّـا المصادفـة الأخـرى التـى لا تقـل عنهـا عبثـاً 
ومأسـاةً فهي ولادته في عائلة يهوديّة سـطا أعمامه 
على ثروة أبيه، فعاش فقيراً أولّاً، ثم مضطهداً ثانياً، 
لأن الأطفـال المسـيحيين يلذعونه بسـياط الطّائفيّة 
إلـى الحدّ الذي جعله يتعقّد ويصاب بشـعور عميق 
بالنّقص، فقرّر أن يعمّد نفسـه مسـيحيّاً سنة 1825، 
لكنّه فعل ذلك بسريّة خوفا من سخط طائفته كمرتدّ 
عـن دين أجداده. ولما كان هاينريـش هاينه علمانيّاً 
ينفر من الأديان فقد ظلّ يعاني من التّصاق اليهوديّة 
بـه كوصمة عارٍ لا يمكن التّخلّص منها، إلى أن وافاه 
الأجـل. وقـد عبـر عـن هـذا التّناقـض خيـر تعبير: 
حلمت مـرّة أنّـه تم تتويجي فـي الـ«رومـر« »بلديّة 
فرانكفـورت« ونثـرت الفتيات المتّشـحات بالملابس 
البيضاء الزّهور على رأسي. ولكن أين كان نحسي؟ 
أنّـي اتّخـذت طريق المنـزل عبر حارة اليهـود، ومنذ 
ذلـك الحين علقـت فـي إكليل الغـار رائحـة قاتلة لم 

استطع الخلاص مها. 

قرن العظماء

مـن المعـروف أن القـرن التّاسـع عشـر هـو قرن 
عظماء اجترحـوا تحولات قدريّة، ولعـل هاينريش 
هاينـه كان محظوظاً لرؤيتـه وصداقته ومعاصرته 
لنخبـة مـن أعلام التّاريخ، فقد انسـلّ مـن منزله في 
زقاق اليهود وهو في الرّابعة عشـرة، ليرى الضّابط 
»نابليـون«  أوربـا  دوّخ  الـذي  الشّـاب  الفرنسـيّ 
واصفـا دخولـه إلى دوسـلدرورف بدخول المسـيح 
إلى القدس، ولعلّ سـبب إعجـاب المراهق بالضّابط 
الفرنسيّ أنّ هذا كان متسامحاً من النّاحية الدّينيّة، 

لا يحقـد على اليهـود. فأتاح ذلك للصبـيّ هاينريش 
هاينه فرصة التّعلّم بمدارس المدينة.

واسـتطاع بعـد جهد كبيـر أن يحصـل على نصر 
كبير بالتّقائه شـاعر ألمانيا العظيم غوته، كان غوته 
قـد نعته مـن قبل بابـن الشّـوارع، ولم يعـرف احد 
مـاذا جرى فـي اللقـاء، لكـنّ هاينريـش هاينه كتب 
رسـالة إلى صديقة له: في حقيقـة الأمر، أنا وغوته، 
طبيعتـان لا بـدّ أن تصطدمـا، بسـبب تنافرهمـا. إذ 
كان هاينـة يعتبر غوتـه بروجوزيّاً متنعّمـاً لكنّه لم 
يتعمّـق في الحياة، بينما كان هو بسـيطاً متحمّسـاً 
يـروم الغـوص فـي الـذّات.  والتّقى كذلك فـي 1843 
كارل ماركس، فأعجب أحدهما بالآخر، وأثر ماركس 
على الشّـاعر فقـد ظهرت فـي قاموس شـعره ألفاظ 
مثل الشّيوعيّة ورأس المال، والبروليتاريا، والثّورة 
الـخ، كمـا أنّـه نشـر أعمالـه ومقالاتـه فـي صحيفة 
إلى الأمـام اليسـاريّة. ثـم توثّقـت العلاقـة عائليّاً، 
وتبادلا الإشـادة، وكما نعت ماركـس هاينه: »أعظم 
الشّـعراء الألمان بعـد غوتـه.« ردّ هاينريـش هاينه 
الّلفتة السّامية بأحسن منها: »أعظم فلاسفة العصر 
بعـد هيجـل«، وظلّـت علاقتهمـا قويّـة حتـى رحيل 

هاينريش هاينه. 

الحبّ

أوّل حب لهاينريش هاينـه كان لابنة عمّه أمالي، 
لكنّ أبعـد عنها بقسـوة، فالفرق الطّبقيّ شـديد بين 
أولاد العـم، ثـم وقع في حـبّ جوزيفنا ذات الشّـعر 
القانـي بلـون الدّم، وقد أثـرت به هذه تأثيـراً كبيراً 
ففـي شـعره عشـرات الأغانـي الفولكلوريّـه التـي 
اقتبسـها منهـا، كقاصـة شـعبيّة مـن الطّـراز الأول 
بالرغـم من كونهـا ابنة جلاد دوسـلدورف الرّهيب، 
التي يخشاها الصّبيان. بصداقتها استطاع الدّخول 
إلى ورشة عمل الجلاد، وحجرة زوجته »السّاحرة« 
وأسـرار المـوت وعالم الأشـباح والسّـحر الأسـود، 
ليصبـح غرامـه بالصّبيّـة الحسـناء أكبـر مغامرته 
الحياتيّـة والشّـعريّة. كان كلّ شـيء فـي جوزفينـا 
جميلًا غامضاً ساحراً مثيراً، جنسيّاً وواقعيّاً. فهي لا 
تتخذ كورسـيه أو حمالة ثدي، كغيرها من الفتيات، 
وهذا ما سـحره أولّاً وما جعلهـا في نظره تمثالًا عارٍ 
إلا من ثوب بسـيط. كان تأثيرهـا وعائلتها كبيراً في 
شـعر هاينريش هاينه، إذ كانت جدتها تقطع أصابع 
المحكومـين بالإعـدام وتضعهـا في أقـداح الجعة كي 
تجعل مذاقها لذيذاً، وكانت تصنع تعويذات سحريّة 
لإدامة الحب، واسـتجابت لطلبات النّسـاء اللواتي 
يخشـين من مغامـرات ازواجهـن الغراميّـة فقطعت 
أعضـاء رجالهـم الجنسـيّة، لتفرض بعدئذ أسـعاراً 
خياليّـة تحدّدها هـي لإعادتها إلى أصحابهـا، لكنّها 
واجهت احتجاجاً شـديداً من النّسـاء والرّجال على 
السّـواء، بعد عيد الميلاد،  فقد اكتشـفت النّساء »أن 
أعضاء أزواجهن قد تغيّـرت فعضو المعلم أصبح من 
نصيـب الفـلاح، وعضو الشّـرطي أصبـح للطّبيب، 
وبينمـا ثبّت عضو العمـدة في وسـط القصاب الخ. 
الأمر الذي أشـعل خلافات لا تنتهي«. لهذه الأسباب 
يرى بعض النّقاد أن جوزفينا ابنة الجلاد شـخصيّة 
خياليّة، لكنّ دراسـة حديثة أثبتت وجود فتاة بتلك 
الاوصاف لكن بعمر الثّانية عشـرة بينما كان هو في 
الخامسـة عشـرة، وهو فرق طبيعـيّ لا ينفي علاقة 

وثيقة.
ثـم وقع الشّـاعر فـي حـب »ماتيلدة« وهـي فتاة 
فلاحـة أصغـر منـه بثمانـي عشـرة سـنة، »وجـه 
رأس  تديـر  جسـديّة  ومكـورات  جميـل،  وحشـي 
الرّجـال«، لكنّها عصبيّة وعدوانيّة. عاشـرها سـبع 
سـنوات ثم تزوّجهـا. لم تكن ماتيلـدة مثقّفة أو ذات 
عائلـة محترمـة، بل كانـت نصف عاهـرة، تعمل في 
مهنـة حرّة صغيـرة، وكانـت العـادة السّـائدة أنّها 
مـع مثيلاتها الكثيرات فـي باريس آنـذاك، يعوّضن 
عن قلّـة مواردهن في العمل بمصاحبـة الرّجال لقاء 
بعـض النّقـود. وتوصف شـريحتهن بـ« عشـيقات 
والمثقّفـين،  والفنّانـين  الجامعـة،  لطـلاب  مثاليّـات 
ومحظيّات سريّات أمينات للمتزوّجين الخ« وبزواج 
هاينـه أمّن لماتيلـدة الاسـتقرار والحياة الشّـريفة، 
بينمـا أدّى ردّ فعل هـذا الزّواج إلى نفـور أصدقائه: 
كارل ماركـس، فانـي، ليفالـدّ، والموسـيقار مايربير 
الـخ. وأدّت عدوانيتها إلى غضـب الجيران فأجبروا 
الزّوجين على تغيير السّكن ست عشرة مرّة، ثم ساد 
البؤس حياة الشّـاعر بظهور أمراض شـتى: أوجاع 
الـرّأس والعينين والظّهر، ثم ظهرت علامات الشّـلل 
عام 1848 وضعف البصر. وصادف أن زحف الشّـلل 
إلى عضلات وجهه، فصـار« يجد صعوبة في الكلام 
دون اسـتعمال الأفيون«، وفي زيارة لماركس 1855: 
كان يرفـع جفنـه بيـده كـي يشـاهد الـزّوار. ويظنّ 
البعـض أنّـه كان مصاباً بالسّـفلس، لكثـرة التّقائه 

ببنات الليل، لكنّ أحداً لم يستطيع التّأكّد من ذلك.

هاينريش هاينه العربي

بألـف  غوتـه  العظيـم  الألمانـي  الشّـاعر  تأثـر 
ليلـة وليلـة، فكتـب نـزوة العاشـق، وهي مـن أبرز 
مسـرحياته، وتروي قصّـة حبّ فاشـلة، ويبدو كما 
يقـول ناقـد عربـي أنـه تأثّـر بأمينة إحـدى بطلات 
معجزتنا الأدبيّة الكبرى »ألف ليلة وليلة«، ولشـدة 
تأثيـر غوته بــ هاينريش هاينه كتـب الأخير كتاب 
»الأغانـي بعـد ترجمـة كتـاب الأغانـي لأبـي الفرج 
الأصفهاني إلى الألمانيّة. و«كان الشّرق لغوته معيناً 
لا ينضـب من الصّـور الشّـعريّة الجميلة والمشـاعر 
الجيّاشـة، والفنطازيا، والعوالم الغريبة على عالم 
الغـرب« وانطلاقاً إلى فضاء لا محدود من العواطف 

والحريات والأفكار. 
القـرن  كان هروبـاً واعيـاً وحقيقيّـاً مـن أوربـا 
الثّامـن عشـر، الغارقة بالحـروب إلى عالم السّـلام 
دافعـاً  غوتـه  نشـاط  كان  إلـخ.«  السّـحر  والحـب 
قويّـاً لهاينريـش هاينـه لفهم الشّـرق فقـرأ أكثر من 
مئـة كتـاب حول تاريـخ الأندلـس، وكان يشـير في 
كتاباته إل أن »فرسـان أوربا تعلموا احترام النّساء 
مـن العـرب. وأقتبـس الأوربيـون هندسـة البنـاء 
الأندلسيّة« وجلبوا أكثر من ثلاثمئة نوع من الزّهور 
من الأندلس وتعلموا عزف الموسـيقى تحت شرفات 
الحبيبات الخ« وكان يفتخر بأنه شـرقيّ، ويتحدّث 
عن النّبـي محمد »ص« كأعظم الخلق، وظهرت أولى 
قصائـده وهي تملك بصمات الأندلـس وهو لم يكمل 
العشـرين، وهاجـم التّعميـد القسـري »التّنصيـر« 
للمسـلمين فـي الأندلس، وصـوّر اضطهاد المسـلمين 
من قبـل الغرب المسـيحيّ، الأمر الذي حمـل أعداءه 
علـى اعتبار دفاعه عن المسـلمين فـي الأندلس قناعاً 
لإخفاء يهوديّته، هذا في الوقت الذي كان الفاتيكان 
يحرق كتب الشّـاعر، ويلصـق صورته على الأعمدة 
على شـاكلة »مطلوب حيّاً أو ميتأً«. إذ كان الفاتيكان 
يصدر قائمة سنويّة للكتب التي يجب أن تحرق، منذ 
1542-1967، وبلـغ مجموعها أكثر من 5 آلاف كتاباً، 
وهكذا تعاون الفاتيكان والسّلطة الألمانيّة والزوجة 

السليطة والمرض والإفلاس لإذلال هاينه.

مسرحيّة المنصور بن عبد الله

تكشـف المسـرحيّة عمـق ووحشـيّة الاضطهـاد 
المسـيحي للمسلمين بعد سـقوط غرناط، وفروسيّة 
وشجاعة وشهامة المقاومين، في قصة حبّ وفروسيّة 
علـى  مأسـويّ  بمـوت  تنتهـي  أسـطوريّة  وفتـوّة 
شـاكلة روميو وجوليت. ويبدو في ثنايا المسـرحيّة 
اطّلاع واسـع على مجريات التّاريـخ وخصوصيات 
الشّخصيّات الإسـلاميّة من خلال تمجيدها، كطارق 
بن زياد، وعبد الرّحمـن النّاصر. والمنصور بن عامر 
وغيرهم، ويبدو التّركيز على الشّـخصيّة الرّئيسة، 
المسـتمدة من المنصـور بن أبـي عامر، المتوفى سـنة 
1002، والذي كان يقود مقاومة باسلة ضد الإسبان، 
وهو رجـل دولة وشـاعر. كما »ورد تعبيـر »العقليّة 
العربيّـة« لأوّل مـرّة فـي الأدب الألمانـي فـي رسـالة 
وجّههـا هاينه إلـى صديقه مـوزر 1830، وهذا يعني 
أنّه عـرف الكثير عـن العـرب ولغتهـم، وتقاليدهم، 
وطريقـة تفكيرهـم« ولحسـن الحـظّ يتوافـر لدينـا 
قائمـة كتب عربيّـة قرأها هاينه: مقامـات الحريري، 
دوان الحماسـة، ألف ليلة وليلـة، المعلقات، الأنيس 
المطـرب بـروض القرطاس فـي أخبار ملـوك المغرب 
وتاريـخ مدينة فاس الخ. كما كرس هاينريش هاينه 
ثلاث سنين لقراءة القرآن. هذا بالإضافة إلى المرجع 
المهـم: »تاريخ الأدب العربي ل »هـ أ ر جيب«. ويقول 
أنه »تأثر بكتاب المقامـات عندما كتب قصائده، وفي 
رسـالة إلى صديق لـه أبـدى إعجابه بالطّلسـم في 
معلقـة امرئ القيـس، وعلى العموم يبـدو أنّه كرّس 
ة للتعمّق في الشّعر  وقتاً طويلًا من حياته الباريسـيّ

العربي. 
ليس هذا سـوى عرض مبتسـر أهمـل الكثير مّما 
جـاء فـي هـذا السّـفر العظيـم، لكنّـي آمـل أن أكون 
اسـتطعت تقديم نبـذة تفيد القـارئ، وقد أسـتطيع 
التّفرغ له في مقالـة أخرى لتقديم صورة خاصة عن 

المسرحيّة الجميلة، مسرحيّة المنصورز

إبراهيم أحمد

■ يعد إبراهيم الدرغوثي من أهم الأسـماء القصصية التونسية 
فـي العقديـن الأخيرين، مع كل مـن حفيظة قارة بيبان وعروسـية 
النالوتي ورضوان الكوني ونافلة ذهب ومسعودة بوبكر.. دون أن 
ننسى أصحاب البدايات في المشهد القصصي التونسي، مثل محمد 
العروسي المطوي ومصطفى الفارسي ومحمد صالح الجابري وعز 

الدين المدني ... وغيرهم
فمنـذ مجموعة »الخبز المـر« )1990( و »الدراويش يعودون إلى 
المنفـى« )1992(، مرورا بـــ »النخل يموت واقفـا« )2000( و »المر.. 
والصبـر« )2011(، وصولا إلى »وقائع ما جرى للمرأة ذات القبقاب 
راوح   ..)2012( خيـر«  علـى  تصبحـون   « ثـم   ،)2012( الذهبـي« 
إبراهيـم الدرغوثـي بـين الواقعي والخيالـي.. الآنـي والماورائي.. 
الغريب والعجيب.. الحقيقة والخيال.. موزّعا جملة أفكاره لمعالجة 
الواقع الاجتماعي والسياسـي على أكثر من خمسـة عشر كتابا بين 

القصة والرواية.
وليـس الكم الهائل مـن الإصدارات ما جعل هـذا الكاتب يتصدّر 
قائمـة أهـمّ الأسـماء القصصية التونسـية، بل لأنّ أسـلوب الرجل 
المنفـرد، يجعل منـه قامة قصصيـة يحتّم وضع نتاجـه على طاولة 

التشريح النقديّة.
لهـذا سـنحاول رصـد الغرابـة وتجلياتهـا فـي أعمـال ابراهيم 
الدرغوثـي، من خـلال مجموعته »تصبحون على خيـر« )2012( لما 
للغرابـة من حضور لافـت في أعمال هـذا الكاتب. باعتبـار الغرابة 
مـن أهم ما عـوّل عليه الدرغوثي لتشـريح الراهـن الاجتماعي بكل 

أبعاده.
1 ـ الغرابة.. مفهوم ملتبس:

الغرابـة ليـس مصطلحا أحـاديّ البعد، وليس ثابتـا وواضحا، 
بقدر ما هو زئبقيّ ومتداخل مع العجيب والخياليّ والماورائيّ، وكلّ 
المعاني الدالة على صدمتنا بالحدث أو الشـخص أو الفكرة، بحيث 

لا تتطابق مع ما نذهب إليه أو نعتقد فيه على سبيل العادة.
ومـن معانـي الغرابـة، كمـا جـاء فـي قامـوس أكسـفورد للغـة 
الإنجليزيـة، فـإن أوّل تسـجيل للكلمـة بمعنـى »ليس آمنـا كي تتمّ 
الثقـة به«، قد ظهر عام 1773 وقد تحـوّل المعنى إلى »المكان الخطير 

وغير الآمن« سنة 1785.
وذهـب عديد النقاد والفلاسـفة إلى شـرح هذا المفهوم شـروحا 
متعـددة تتقاطـع مـع النفسـيّ والاجتماعـيّ والثقافيّ، علـى غرار 
فرويـد في مقالـة له حـول »الغرابة« سـنة  1919 وأرنسـت ينتش 

وهوفمان ودودوروف.. وغيرهم.
غير أن التعريف البسيط للغرابة، هو ما قدّمه شاكر عبد الحميد 
فـي كتابـه »الغرابة ـ المفهـوم وتجلياتـه فـي الأدب« )2( باعتباره 
)مفهـوم الغرابة( »هـو حضور المـوت في الحياة وحضـور الحياة 
فـي الموت، ومن معانيه أيضا ظهور المألوف في سـياق غير مألوف، 

وظهور المألوف في سياق المألوف«.
والغرابـة كمـا نفهمها هـي كلّ ما يشـعرنا بالصدمـة والفجائيّة 
مـن حدث مـا ليس عاديـا ولا واقعيا، وفـق قواميسـنا الاجتماعيّة 

والثقافيّة، بحيث نعتبر ذلك الحدث خارقا وغريبا.
2 ـ الغرابة وتجلياتها:

يعد ابراهيم الدرغوثي من أهم الأسـماء القصصية التي تشتغل 
على هذا المفهوم، وهذا الاشـتغال لم يتنـزل من فراغ وإلى فراغ، بل 
هو نابع من بيئة الكاتب الثقافية /البدويّة. حيث ما زال الأسطوريّ 
يحضـر بعنف فـي البنية الاجتماعيّـة للريف الجنوبي التونسـي، 
وحيـث يتحكّم الأسـطوريّ أحيانا )وجـه من وجـوه الغرابة( في 
تشـبيك العلاقـات الاجتماعيـة وتحريكهـا. فـي علاقـة بالأوليـاء 
الصالحـين ـ مثـلا ـ أو حضـور الحيوان فـي البيئة الريفيّـة للقرى 

والمدن الفلاحيّة.
وثمّة زعم في أن تتلاشـى شـيئا فشـيئا كلما اتجهنا شمالا نحو 

الحضر، وهذا الزعم في الحقيقة 
ليس مطلق الصحّة، باعتبار أن 
الغريب يتحوّل ويتشـكّل وفق 
مثـلا  الحيـوان  مـن  بيئـة،  كل 
إلى الآلـة والتقنيـة. ففي قصّة 
البـري«  الحمـام  »أعشـاش 
يدخـل بنا الكاتـب إلى جهة ما 
من جهات الغرابة، حيث يجعل 
مـن البطل يحاور صـورة أمه 

على الجدار فتحاوره:
»باتجـاه صـورة الوالـدة 
الشـباك،  مـن  قريبـا  المعلّقـة 
سـلّمتُ عليهـا فخرجـت مـن 

الصورة واحتضنتني«
فمثـل هذا المشـهد لا يمكن 
ببيئـة  علاقـة  فـي  تصنيفـه 
وهـو  حضريّـة..  أو  ريفيّـة 
ينطبـق تمامـا علـى تعريف 
الغريـب فـي أحـد وجوهـه 
»أي عودة الموت إلى الحياة 

مثلا« )3(
مظاهـر  وللغريـب 
متعددة للحضور وللتجلّي 
يمكن أن نتناولها بالشـرح 
والتأويـل، دون أن ندّعـي 
أننا فتحنـا كل آفاق النص 

وعريناه.
مفهـوم  وسـنتناول 
الغريـب من خلال الإحياء 
والواقعيّـة  والتكـرار 
وحضـور  الغريبـة 

الكائنات الخارقة.
أ ـ الإحياء:

ل الميت إلى حيّ أو الحيّ إلـى ميّت، كما يمكن  والإحيـاء هو تحـوّ
الجمع بينهما. وهي كلها شـكل من أشكال الغرابة التي يعسر تقبلها 

وتنزيلها إلى الواقع.
وقـد تجلى مفهوم الإحيـاء بوضوح في قصّة »أعشـاش الحمام 
البـري« مـن خلال الحـوار الذي دار بـين بطل القصة وصـورة أمه 
المعلّقـة علـى الجدار، بـل أوهمنا الكاتـب أن البطل يتحـدّث مع أمه 
ويحاورها )سلّمت عليها.. واحتضنتني( حتى أنها »خرجت كلماتها 
مـن جوف الحائط كالصدى البعيد: لقد سـئمتُ هـواء القبور«، بل 
تماهـى التحوّل فخلق الكاتب تواددا وسـجالا بين البطل والحائط 

ليرتب علاقة جديدة وغريبة بين الكائن الحيّ والساكن:
»ضربـتُ المسـمار المغروس فـي قلب الحائط، فسـال الـدم على 

الجدار«
وتواصـل حضور الإحياء في أكثر من موضع كما في قصة »تفاح 
الجنة« التي قسّـمها إلى قصص صغرى، لتصبح في شـكل قصة من 
خمسـة فصول. ففي فصل »لا ليس الآن يا عزرائيل«، تطلب البطلة 
من عزرائيل أن يمهلها »أربعا وعشـرين سـاعة نهـارا وليلة فقط«، 
حتـى تختبر مكانتها عند عائلتها. فما كان من عزرائيل إلا أن أمهلها 

ما أرادت، لتظل تراقب زوجة ابنها كيف ستستقبل حدث موتها.
ففـي عودة الحياة مـن الموت، صدمـة القارئ، مع ذلـك فالقارئ 
يتماهـى مـع الغريـب في القصـة، ربما لما فـي  داخله مـن تقاطعات 
نفسية تجعله يتقبّل الغرابة، مع أنه لا يصدّقها أحيانا كثيرة. ولكنه 
يتمنـى في قرارة نفسـه أن يأخذ مـكان تلك العجوز ليختبر شـكل 
الموت وطعمـه. فالإحياء مفهـوم يحضر بكثافة فـي الأدب الحديث 
الغربي والعربـي. غير أنّ العرب القدامى لـم يحتفلوا بالغرابة في 
علاقة بالإحياء، لأن الإحياء مفهوم له علاقة بالشـرك في تقاطع مع 
الديني، لهذا عرّف لسـان العرب الغرابة باعتبارها المكان الموحش، 
الخـال، أرض وحشـة )بالتسـكين( قفر، وأوحـش المكان فـي أهله 
توحّش: خلا، وذهب عنه الناس. ولم ترد إشارة إلى حضور الحيّ 
في الميت أو الميت في الحيّ، إلا فيما يتعلّق بالمكان وخلائه أو العزلة 
أو الوحشـة.. وقد تكرر الإحياء في مجموعة ابراهيم الدرغوثي في 
قصص »جدي« و »القبر« و »الحدأة والصياد« و » وقائع من أوجاع 

لأمرئ القيس«..
ب ـ التكرار:

التكـرار هـو »احـدى الظواهـر المسـؤولة عـن تحـوّل المألـوف 
والعادي إلى غير عادي وغريب، هو ذلك الحدوث المتكرر له« )4(

وهـذا التكـرار ـ ولـو كان عاديـا ـ يصيـب الواحـد بالـدوران 
والدهشة وثم الصدمة، ويصير الحدث صادما وغريبا.

ويتجلـى التكـرار حتى في السـلوك العـادي للإنسـان العادي 
المتكـرر، كالمشـي والأكل والبكاء والضحك، وهي كلها سـلوكات إذا 
تكـررت تتحوّل إلى »إرادة أخرى« كما يقول فرويد.. تحوّل الآليات 
الميكانيكيـة للمشـي أو الأكل أو البـكاء أو الضحك.. إلى شـيء آخر 

ليس بريئا وليس عاديا.
ففي نص »حكاية الصياد الذي ما زال يبحث عن حوت يونس«، 

يحضر التكرار بشكل لافت:
والحوت الميت يتكدّس

كدسا
فوق

كدس. كدس
كدسا

فوق فوق
كدس. كدس. كدس

 ثم تتحوّل كلمة »كدس« إلى »تأكل«:
وطيور البحر تأكل من الحوت الميت

تأكل
تأكل، تأكل، تأكل

تأكل، تأكل، تأكل، تأكل، تأكل
تأكل، تأكل، تأكل

تأكل، تأكل
تأكل

ففـي رحلـة صيـاد عاديّـة تتحـوّل القصـة تلامـس القصّـة كل 
أشـكال الغرابة في قصّة واقعيّة تقتـرب إلى الواقعيّة الغريبة، بكل 
حيثياتها ومآسـيها، ولكنها لتكون صادمة أكثـر، عوّل الكاتب على 
التكرار في أكثر من موضع، ليثبت الغرابة. فالحدث عاديّ لما يتعلّق 
الأمر بالسمك الذي يعيش على أكل السمك، ولكن تكراره في النص 
يجعل منه غريبا ومدهشـا. وكأن الكاتـب يريد خلق » آلية تكرارية 

قد ترتبط بما هو ضد الحياة بالموت على وجه خاص« )5(
كمـا حضر التكرار في قصّة »الليلة الثانية بعد الألف« في شـكل 

إيقاع لافت، ولكنه تكرار يثير الغرابة والتساؤل:
دقّ الباب

دقّ الباب دقات خفيفة
دقّ الباب بأدب

دقّ الباب
باب مقصورة الملك شهريار

ففعل »دق« تكرر أربع مرات متتاليات كي يصل بنا إلى ان الباب 
المقصـود هو باب الملك شـهريار.. الملـك الذي لا تـدق أبوابه إلا مرة 
واحـدة، بـل ربما لا تُـدقّ الأبواب بـل يُطلب ممن يريـد مقابلة الملك 
أن يحضـر فيجـد في اسـتقباله من يُدخلـه إليه. لهذا جـاء التكرار 

غريبا.
وقد تجلـى هذا التكرار بوضـوح أكثر في قصّة »تاكسـي« حيث 
يتكـرر الفعل كامل اليوم، ويقوم البطل بنقل زبائنه بنفس الطريقة 
وفي نفس المشهد المكتظ والمزدحم.. تتكرر كلمة » تاكسي.. تاكسي« 
كامل اليوم ويسـتجيب السـائق للنداء كذلك، وهكذا يسير الحدث 

بشكل دائريّ متكرر ومميت:
»أواصل الدوران )..( تاكسـي تاكسـي« وهكذا فـإن القصّة رغم 
أن أحداثهـا عاديّـة، إلا أن التكـرار يجعل منها جملة من السـياقات 
تتنزّل في وضع حضاريّ يجعل من الانسان قريبا من آلة تدور على 

نفسها.. آلة تتنقل رويدا رويدا في اتجاه الموت.
 ج ـ الكائنات الخارقة:

أو ما يمكن أن نسـميه »الطيفيّة«، التي تتجلى في شـكل أشـباح 
وخيالات ورسـوم »غائبـة وحاضـرة، أو حاضرة وغائبـة. غائبة 
عنـد مسـتوى الإدراك والواقـع، وحاضـرة عنـد مسـتوى الذاكرة 

والحلم«)6(
وهـذه الكائنات الخارجة مـن جنّ وأرواح وشـياطين، حاضرة 
حضورا لافتا في البنية الاجتماعية والثقافية لكل شعب ولكل جهة 
سـكانية، بل هـي خاصية تهمّ كل حضارة أيضـا. لهذا تجد مثل هذا 

الخيال في آداب الشعوب المكتوبة والشفوية.
ومـا تعويـل ابراهيـم الدرغوثـي علـى هـذا المعجـم، إلا لقيمـة 
حضوره وأهميته في المخيال الشـعبي. فقد تحوّلت الروح في قصة 
»تفـاح الجنة« إلى عصفور يضعه عزرائيل في قفص معلّق بسـقف 

البيت حتى يمهل العجوز بعض الساعات:
»رأيته يخرج العصفور من أنفي ويهم بوضعه في القفص«

وهي نفس الصـورة الماثلة في ذهنية المواطن البسـيط باعتبار 
الروح عصفورا أو حمامة تصعد إلى السماء بعد الموت.

أما الغـول فهو أحد أهـم الكائنات الخرافية فـي المجتمع العربي 
وحضوره لا يكاد يخلو منه أدب مكتوب أو حكاية شفوية.

ورغـم اليقين كذلك أن الغـول لا وجود له في الواقع كالعنقاء 
والخـل الـودود، إلا أنّ وجـوده 

في الأدب ثابت ومؤثر:
»رأيـت الغول الـذي حدثتنا 
عنـه الجـدات يخـرج مـن بـين 
تلافيـف الخرافـة، غـول مرعب 
في حجم جبل وقف وسط ساحة 
القريـة وهم بأسـنانه يشـحذها 

بمنشار كهربائي«
بل لاحظوا كيـف خلق الكاتب 
تقاطعـا بـين الغريـب والحقيقـي 
حين نـزل الغول فـي الحاضر، بل 
منحـه منشـارا كهربائيا ليشـحذ 
أسـنانهن حتـى يوهمنـا فعـلا أن 
كان  وإن  ثابتـة،  حقيقـة  الغـول 
القارئ لا يؤمن بوجود الغول، فإن 
حضـوره فـي القصة يشـد القارئ 
باعتبـار الحبكـة القصصيـة التـي 
تجعـل منـه موظفـا خيـر توظيـف 

وليس مسقطا.
د ـ الواقعيّة الغريبة:

لا  الغريبـة،  الواقعيّـة  فـي  هنـا 
يوجـد تحـوّل أو مسـخ أو إحياء بل 
تكـرار وعبث وفوضـى واختلال في 

الشعور بالواقع والذات.
ففي قصّة »تفاح الجنة« اضطرت 
الأم إلـى أن تزوّج ابنها بعد أن شـاع 

الكلام على أنه ينكح البهائم:
»قالوا لي ابنك ينكح الأتن السائبة 

في البراري«
فهـذه الواقعيّة على غرابتها وعدم 
تقبّلهـا من قبل الانسـان العـادي، إلا أنها واقعيّـة حقيقيّة وتحدث 
فـي المجتمـع العربي، مما يجعـل منها مـرآة عاكسـة للمكبوت لدى 
الرجل الشـرقي الذي لم يجد إلا الأتن كي يفرغ شـحناته الجنسيّة 

الفائضة.
وهو مشـهد من مشاهد الغرابة، ولكنها غرابة واقعيّة تحدث في 
كلّ آن، مثـل الغرابة التي تتجلّى في علاقة العقل بالنقل.. الانسـان 

المادي في علاقة بالماورائي.
 يحضـر الدينيّ كذلك فـي قصّة »حالات وأحـوال«، حيث توجّه 
هَ إلـى امرأة مسـنّة  رجـل إلـى قاعـة عـلاج تكتـظ بالمرضـى وتوجَّ
وأعطاهـا كتـاب »الحصـن الحصـين« قائـلا لها »الحصـن الحصين 
والأورام  الجـوف  وجريـان  والصـداع  الروماتيـزم  مـن  يشـفي 
السـرطانيّة الخبيثة ومرض القلب، ويداوي كل العلل« فما كان من 

المرضى إلا أن غادروا القاعة ولم يبق إلا الراوي.
هذا الشـكل المتكـرر من الأحداث يبدو شـديد الواقعيّـة، ولكنها 
واقعيّة غريبة صادمـة، حيث يتوقف العقل عن فكّ ثيمات الأحداث 
الماديّـة اليوميّـة مسـتعينا بالغيبـيّ، إنه تقاطـع العقـل بالنقل في 

نسيج أقرب للعبث.
إذن، بعـد مرورنـا علـى تجليات الغرابـة في مجموعـة ابراهيم 
الدرغوثـي »تصبحـون على خير«، نرى أن منطـق الغرابة في هذه 

المجموعة ينحو منحى مكونات ثلاثة:
أولا: تشـؤ الانسـان وانجراره إلى ماكينة العـادة، بحيث تنزع 
منـه انسـانيته وينخرط من حيـث لا يدري فـي الشـيئيّة والماديّة 

حيث العبث.
ثانيـا: التمحـور حـول الـذات، حيـث يعمـل بعض أبطـال هذه 
المجموعة إلى اعتبار أنفسـهم محـور العالم، فينجـرون إلى منطق 

مغاير غريب، كبطل قصّة »رجل محترم جدا« أو »الجدار العالي«.
أمـا المكـون الثالث، فهـو الاضطهـاد أو الارتياب، كما فـي أعمال 
أدغـار آلان بـو، حيـث يتداخـل هـذا المكون مـع المكونات السـابقة 

ليحدث تأثيرات خاصة متعلّقة بالرعب والغرابة.
فالاضطهـاد هنا أحـد الدوافع التي تدفع بالبطل إلى أن ينسـاق 

وراء نزواته أو لاوعيه، ليأتي من الأفعال أغربها.
بهـذا جـاءت نصـوص ابراهيـم الدرغوثي مشـبعة بهـذا الجو 

الأسطوريّ والغرائبي الصادم حينا والمقلق حينا آخر.
وهي تقنية عوّل عليهـا الكاتب لتكون أحد أعمدة تقنيات القصّ 
عنـده. وهذه الخصوصيّـة هي التي تجعل من نـصّ أكثر أهمية من 

نصّ آخر، لأنه لا يشبه إلا نفسه.
مـع ذلك لا ندّعـي أننا فتحنـا كل أزرار هذا المعطف السـردي في 

تجربة القاص التونسي ابراهيم الدرغوثي.

الهوامش:
1 ـ ابراهيم الدرغوثي: تصبحون على خير، الثقافية للنشر والتوزيع، 

ط1، تونس 2012.
2 ـ شاكر عبد الجميد: الغرابة ـ المفهوم وتجلياته في الأدب، سلسلة 

عالم المعرفة، العدد 384، الكويت ـ جانفي 2012.
3 ـ نفس المصدر السابق، ص 9.

4 ـ نفس المصدر السابق، ص 43.

5 ـ نفس المصدر السابق، ص 44.
6 ـ نفس المصدر السابق.

في مجموعة »تصبحون على خير« لإبراهيم الدرغوثي:

تجليات الغرابة
المهدي عثمان

هاينريش هاينه

»بيت بعيد« للشاعر المغربي عبد الرحيم الخصار
القاهرة ـ »القدس العربي«:

صـدر للشـاعر المغربي عبد الرحيـم الخصار عن 
الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب مجموعة شـعرية 
جديـدة بعنـوان »بيـت بعيـد« فـي 130 صفحة من 
القطع المتوسـط، ضمن سلسـلة إبداع عربي. لوحة 
الغـلاف للفنان أحمـد اللّباد. ويقول الشـاعر وديع 
سـعادة فـي كلمة عن هـذه المجموعـة: )أحسـبُ أنَّ 
لها  ت على كتـف عبد الرحيم الخصار فحوَّ ورقة حطَّ
مـلاكاً، وأنَّ دمعـة في عينـه جعلها كونـاً، وأنَّ لهاثاً 
فـي فمه صار عاصفـة، وأنَّ طفلًا في قلبه شـاخ قبل 
لـون في عروقه.  أن يكبـر، وأنَّ موتـى كثيرين يتجوَّ
أحسـبُ أنَّ عبـد الرحيـم الخصـار »عشٌّ قـديم على 
غصـن شـجرة مريضـة بالحنـين، يواصـل التغريد 
وفـاءً للطائر الميت«.اسـم جديد سـيبقى فـي ذاكرة 

الشعر العربي:عبد الرحيم الخصار(.
يتكـون »بيـت بعيد« من سـبعة نصـوص طويلة، 
وهـو الإصـدار الرابـع للشـاعر بعـد »أخيـرا وصـل 

الشتاء«، »أنظر و أكتفي بالنظر« و »نيران صديقة«.
نقرأ على الغلاف:

»سـيأتي الموت يوما مـا، هل سـيجدني أنا الآخر 
على أريكة فـي الغرفة أم أني سـأنتظره طويلا على 
السـرير؟ غالبا ما سـيباغتني الموت مـن صفحة في 
كتاب، سأقرأ رواية و سأولع بها، ستنشب الحرب و 
سأختار أن أموت على مقربة من البطل النبيل. أكره 
الانتحـار لكننـي أحـب المنتحريـن، حين كنـتُ طفلا 
كنت أخنق أنفاسـي تحت وسـادة الجـدة و أتظاهر 
بالموت، كنت أرسـم حبلا على الجدار و أعلق رأسـي 
فيه، كنـت أجعل من أصابعي مسدسـا و أملأ الهواء 
من حولي بالرصاص. فجّرتُ جسدي مرارا لكني لم 
أمـت، لا أحد يعرف شـكل الموت سـوى الذين ماتوا. 
أشـفق على الموتى، كيف يعيشـون هناك في البرد و 

العراء و الألم؟«
وكتب الشـاعر اللبناني وديع سعادة هذا النص 

القصير عن الشاعر.
نقرأ من الديوان: 

اسم جديد

ـت علـى كتـف عبدالرحيم  أحسـبُ أنَّ ورقـة حطَّ
لها ملاكاً، الخصار فحوَّ

 وأنَّ دمعة في عينه جعلها كوناً،
 وأنَّ لهاثاً في فمه صار عاصفة،

 وأنَّ طفلًا في قلبه شاخ قبل أن يكبر،
لون في عروقه...  وأنَّ موتى كثيرين يتجوَّ

أحسـبُ أنَّ عبدالرحيم الخصـار »عشٌّ قديم على 
غصـن شـجرة مريضـة بالحنـين، يواصـل التغريد 

وفاءً للطائر الميت«.
الشـعر  ذاكـرة  فـي  سـيبقى  جديـد  اسـم 

العربي:عبدالرحيم الخصار.

ما ذنبي؟

ينظـرون إلـيّ باسـتغراب كمـا لـو أنـي الضـال 
الوحيـد بين هؤلاء الكرادلة، مـا ذنبي؟ الجثت التي 
تعفنت من كثرة المشـي بلا جدوى كدستُها في عربة 
الخشـب وركضت بها في الشـارع، لم أنتبه للموتى 
يصرخـون  وهـم  الوجلـة  لعيونهـم  لا  و  الآخريـن 
متوعديـن علـى الرصيـف، هرولـتُ لأن الوقت كان 
قد فات، و على مقربة من الحافة حبسـت أنفاسـي و 

دفعت العربة بعينين مغمضتين إلى المنحدر.

الوحيد

كانـت الفكـرة تمر بطيئـةً مثل عقرب في سـاعة، 
زرعـتُ الوهـم فـي الأصيص و عرفـتُ أنه سـينمو، 
يؤلمنـي التفكيـر، و عينـاي تؤذيهما دائما الأشـياءُ 
التي تلمع، و جوارحي ترتاح فقط للساعات المعطلة. 
سـيبدو لهم الأصيصُ فارغا، لكـن نبتةً غريبة كانت 
تصعد باتجاه السـقف، و لم يكن أحد يراها سواي، 
نبتة غريبة و عالية، و شـيئا فشيئا تتخرب الغرفة، 
كانوا يبتسـمون بشـفاه واثقـة و عيـون تترنح، و 

كنتُ الوحيد الذي يغمره التراب.

سيأتي

اندلقت الكلمات في هذا البيت، و لا أحد بمقدوره 
الآن أن يصل، و أنا لن أخرج من هاته الغرفة لأبحث 
فـي الطرقات عن الحـب. أنا لا أبـرح مكاني، أجلس 
كأي عجـوز مخـذول، أسـمع  موسـيقى مـن القـرن 
الماضي      و أصغي إلى نحيب الذكريات، أوصدتُ كل 
باب بقربي، و إذا كان الحب المجنّح سيأتي فالنافذة 

لا تزال مفتوحة.

أخيرا

المرأة التي كنتُ أفكر فيها طويلا وجدتُها 
أمـس فـي روايـة، كانـت تدفـئ حرمانهـا 
بخشـب المواقـد، تزيـح السـتائر حين يمر 
الملـك  الـورود، و حـين يمـر موكـب  باعـة 
المجنـون تغلق الشـبابيك و تفكر في طفلها 
الميـت دون أن تبكـي. إذا انتهت الأشـجار 
فسأسـتظلّ بالخزانـة و أصغي إلى حفيف 

الكتب.

البحّار

أحلـم بأن أملك مركبا، حتى لو كان من 
خشـب قـديم، لا يعنيني إن كان بشـراع 
أو بدون شراع، سـأضع قبعة صياد على 
رأسـي دون أن أفكـر في الصيـد، و أضع 
قدمـا علـى أخـرى، و أنظـر إلـى حيث لا 
أرى شـيئا، أعـرف أنـي سـأرتاح كلمـا 
أبحـرت أكثـر، و أعرف أيضـا أن وجهك 
سـيصعد من حين لآخر و ستلمع عيناك 

المريضتان لتذكراني بأني أخطأت الوجهة. لا عليك، 
ربما طائر الغـاق، رفيقي الوحيـد، يعرف هو الآخر 

أن البحر أرحم لي من اليابسة.

اختلفنا

ليـس مجرد غصن في شـجرة طرفـاء، ولا مجرد 
وادٍ ينتهـي إلـى كهـف، إنهـا فكـرة قديمة تُسـتعاد، 
و أنـا و أنـتَ جئنا مـن الفكـرة ذاتها، كنـا نعتقد أن 
خطواتنا تكفي لتزيح عنا ظلام الطريق، لكن العالم 
لم يعد كما كان، و نحن يا صديقي قبلَ أن نجد الباب 
ضيعنـا المفاتيح. لا تنظـر إليّ فلن أنظـرَ إليك، نحن 
نَمران في غابة واحدة، أنت تُشـهر مخالبك في وجه 

كل وهم يمرّ، و أنا أحتمي بوداعتي.

حياة

إنني أراها بفمها الأدرد و عينيها البئيستين تمرق 

على المكنسـة  و قد دلّـت قدميها في 
الهواء، على كتفيهـا بقايا من القش و تحت تنورتها 
السوداء المرقعة سرب من الغربان، تُقطّب حاجبيها 
الشـائبين في وجهي كي أرتعش. كيـف أخافكِ أيتها 
العجوز و خلفـك يجثو الموت خجولا مثل طود؟ منذ 
خمسـمائة عام  و أنا أشرب الشـاي و أسمع الأوبرا 

ولا شيء تغيّر. 
رويدكِ، سـنظل نلبس الجينـز و نرتاد المقاهي و 

نكتبُ الشعر حتى و نحن موتى.

فزاعة

هذه الفزاعةُ لماذا ألبسـوها جلبـاب جدّي؟ جدّي 
لـم يكـن يخيـف الطيـور. كان يترقـب عودتهـا من 
الشـمال و يفرش لها الحنطة في راحة اليد. الفزاعةُ 
السـوداء في الحقل المائل أسـتعيدها الآن مثل رعب 
فـي منام طفـل، لأنها لم تكـن تخيف الطيـور. كانت 

تخيفني أنا.

احمد 
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قبل البدء:
يتأرجـح المقـدس، عـادة، بـن الثابـت والمتغير. 
الثابـت يتجسـد فـي المتلقـي، بنـاء أو كائنـا حيـا 
أوتقليـدا متوارثـا، والمتغيـر يتجسـد فـي المرسـل 
الـذي يظـل عرضـة للتبدل، زمانـا ومكانـا، دون أن 
تتغير طبيعة العلاقة، بن المرسـل والمرسـل إليه، ما 
دام جوهرهـا يقـوم على هـذه الثنائيـة الدائمة بن 
الطرفـن. فالعبـرة بالمرئـي وليـس بالرائـي. وهذا 
يـؤدي إلى انتقال المقـدس إلى منتهـاه، متحولا إلى 
أيقـون يقترب- ويقاربه أيضا- مـن مواقع مختلفة 
لا تتنكـر لطبيعة الأيقون، بل إنها تسـهم في ترميمه 

وتطعيمه وانتشاره واستمراره.
والقدس الشـريف لا يخرج عن هذا الإطار، فضلا 
عـن دلالاتـه العميقـة التـي تـزداد نصاعة وسـموّا 
فـي العقل و الذاكـرة والوجـدان، الماضي والحاضر 
الدم،نشـيد  الحجر،وغرغـرة  نشـيد  والمسـتقبل، 

السماء ونحيب الأرض.    
والرحلـة المغربية خاصة ، والعربية عامة، بحكم 
طبيعتها النصية المتعـددة الأنظمة،اقتربت، على مر 
العصور، من القدس في قدسـيتها، وقاربتها ، أيضا، 
في تحـولات الليل والنهار، وتعاقـب الدول ،وتنوع 
والمجانن...وظلـت  والدهـاة  والمغامريـن  الغـزاة 
القـدس قدس الأقداس إلى أن يرث الله الأرض ومن 

عليها.
 

تاريخ المعمار/معمار التاريخ
   

»1 ـ فائـدة: بيـت المقـدس بناه داوود وسـليمان 
عليهمـا السـلام.أمرهما اللـه ببناء مسـجد ونصب 

هياكله ودفن كثير من الأنبياء 1 
مـن ولـد إسـحاق عليـه السـلام حواليـه. وأمـا 
المسـجد الحرام فهـو أول بيـت وضع للنـاس )...(. 
معلـوم أن سـليمان بن داوودهو الذي بنى المسـجد 
الأفصـى، وبينـه وبـن إبراهيـم أكثـر من ألـف عام 
)....( فإن سـليمان إنما كان له من المسـجد الأقصى 
تجديده لا تأسيسـه، والذي أسسـه هـو يعقوب بن 
إسـحاق بعد بناء إبراهيم الكعبـة بهذا المقدار )....( 
وفـي مقدمة ابن خلدون أن ا لمـدة بن بناء مكة وبن 
بنـاء بيت المقدس بمقـدار ما بن إبراهيم وسـليمان 
لأن سـليمان بانيـه وهـو ينيـف على الألـف بكثير. 
واعلـم أن المـراد بالوضع فـي الحديث ليـس البناء 
وإنمـا المراد أول بيت عـن للعبادة ولايبعد أن يكون 
بيـت المقدس عـن للعبادة قبـل بناء سـليمان بمثل 

هذه المدة)...(.
وبداخـل المسـجد الأفضـل مجلس بـه دربوز من 
حديـد وبه محرابان أحدهما مصلى سـيدنا موسـى 
عليـه السـلام والآخـر مصلى سـيدنا عيسـى عليه 
السـلام)...(. ووصلنـا ببراح المسـجد إلـى موضع 
قيـل كان سـيدنا سـليمان عليه السـلام يسـجن به 
الجـن)...(. ثم صلينا بمحراب ملاصـق بها يقال إن 
بعـض الأنبيـاء كان يتعبد به وقيل هـو محل صلاة 
النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليلة الإسراء.

الأنبيـاء)...(  بقبلـة  يسـمونه  المحـراب  وهـذا 
بطـرف  قـدم  أثـر  بجانبـه  محـراب  إلـى  ووصلنـا 
الصخـرة وكل منهمـا ينسـب لسـيدنا إدريس عليه 
السـلام، ثم إلى محراب هناك ينسـب لسيدنا حمزة 
عـم النبي صلـى الله عليـه وسـلم)...( فوجدنا عن 
يمن النازل محرابا منسـوبا لسيدنا سـليمان عليه 
السلام، وعن شماله محرابا منسوبا لسيدنا داوود 
عليـه السـلام)...( ثـم هنـاك محـراب آخر ينسـب 
للخضـر، وقـد صلينـا بجميـع تلـك المواطـن بقصد 
التبرك وأكثرنـا من الدعاء بهـا... ووصلنا بالقدس 
زاويـة المغاربة وزرناها وهي زاوية كبيرة بها بيوت 
يسـكنها غرباء المغاربة وتنسـب للشـيخ أبي مدين 

الغوث، رضي الله عنه، قيل هو الذي حبسها«.
محمد بن علي بن أحمد دينية الرباطي )القرن19م 
(: نشـر الأعـلام بإتمام المـرام في ذكـر مراحلنا إلى 
مصـر والحجـاز والشـام.) مخطـوط خـاص( مـن 

الورقة182إلى الورقة185 
يعيـد الخطـاب الرحلـي صياغـة مسـار الرحلـة 
بواسطة )علامات التشـوير( التي تضيء المكان في 

بعديه:الزمني والفضائي.
ومـن بـن أهـم هـذه العلامـات نجـد مصطلـح) 
فائـدة(، فضـلا عـن مصطلحـات أخرى زخـرت بها 
الرحلـة العربيـة عامـة، والمغربيـة خاصـة، مثـل ) 
رجـع(/) تتميـم( /)عجيبـة( /)فصـل( /) تكميـل(/

أو   ، العلامـات  )نادرة(...الخ.وهـذه  تنبيـه(/   (
المحطات، لاتنفصل

عـن السـرد الرحلي، بـل إنها خرجت مـن صلبه 
لتقـدم المرئي، من جهة ، والغائـب، معرفة وتاريخا، 
مـن جهة ثانية. في النص أعلاه قد يشـترك الرحالة 

مـع الرحالـن الزائريـن بيـت المقدس فـي تقديس ـ 
عبـر المرجعية الدينية المشـتركة- المقـدس ،غير أن 
رحّالتنـا لايكتفي بذلـك ، بل يحـول الفضاء المقدس 
إلى عتبات ، أو مراق، تاريخية تذلل لحظة التواصل 

بمعمارية المقدس.
ومن ثم تصبح عناصر المكان، ومكوناته المختلفة، 
طبقـات نصية من سـفر- بكسـر السـن- تاريخي 
يتسـع لكل الزائريـن من رحالن وحجاج وسـواح. 
وبالإضافـة إلـى هـذا وذاك، فالرحالـة لايتـردد في 
ترميـم رحلتـه بنصـوص موازيـة )ابـن خلـدون/ 
العياشـي...الخ( بهدف ترسـيخ عناصر المقدس في 

السيرورة التاريخية.
 

الجوهر والعرض

»ثـم وصلنا إلـى بيت المقـدس زادهاللـه تعظيما 
الأنبيـاء  وتكريما.مسـجد  دائمـة  مبـرة  ،وألحفـه 
عظيمـا  يطلعهـم  الأوليـاء  قديما.ومطلـع  وقبلتنـا 
فعظيمـا .أحـد المسـاجد التـي إليهـا تحمـل المطـي.

وتضاعـف بها الحسـنات لكل بر تقـي. مصعد نبينا 
عليه السلام، إلى مستوى يسمع فيه صرير الأقلام. 
ومعراجـه حـن عسـعس الظلام إلـى مناجـاة الملك 
العـلام. والقدس المقدس المنفي من الآثام . نجعة من 
راد وري من حام .خفق برقه فوفق من شام، وتدفق 
ودقـه فأفـرق ذو الهيـام. لو نطق محتجـا بفضيلته 

الشام لأفحم به العراق أي إقحام.
والبلـد مدينة كبيرة منيعة محكمة كلها من صخر 
منحوت على نشـز غليـظ مقطوع بجهـات الأودية. 
وسـورها مهـدوم هدمـه الملـك الظاهـر خوفـا مـن 
اسـتيلاء الروم عليها وامتناعهـم بها والخراب فيها 

فاش وليس لها نهر ولا بستان.
وأمـا المسـجد المقـدس فهو مـن المسـاجد الرائقة 
العجيبة المنشـرحة الفسيحة. وهو متسع جدا طولا 
وعرضا)...( وفي وسط فضاء المسجد قبة الصخرة. 
وهي من أعجب المباني الموضوعة في الأرض وأتقنها 
وأغربهـا قد نالتا من كل حسـن بديع أوفر حصة ونا 

لت من الإتقان ظاهره ونصه«.

محمـد  .ق13م.تحقيـق،  العبـدري  رحلـة 
الفاسي.1988 ص228 229 -     

في رحلة العبدري يتم التقابل بن خراب الحاضر 
)والخراب فيها فاش ليس لها نهر ولابستان(، وبن 
زهوالمقدس مجسدا في مسجد قبة الصخرة. فالقدس 
لا تأتمر بأوامر العرض ـ بفتح الراء- الزائل، بل هي 
الجوهر المقدس لكل القيم الثابتة التي تتسامى فيها 
القدس علـى كل البلدان.وإذا مـس الخراب ما يمس 
البلـدان عـادة، فالإسـتثناء يظل حاضـرا من خلال 
مسـجد قبة الصخرة ـ عجيبة العجائب- التي عرج 

منها النبي عليه السلام نحوالسماء، وناجى ربه.
- 3المدينة -الدليل

»إذا خرجـت مـن باب الأسـباط سـرت في حدود 
مقدار رمية سـهم، فتجد كنيسـة كبيرة حسـنة جدا 
على اسم السـيدة مريم ويعرف المكان بالجسمانية، 
وهنـاك قبرهـا يبصر جبـل الزيتـون، وبينـه وبن 

الأسباط نحو ميل.
وفي طريق الصعود إلى هذا الجبل كنيسة أخرى 

عظيمة حسنة متقنة البناء.
وعلى أعلى الجبل كنيسـة أخرى حسـنة معظمة 

وفيها رجال ونسـاء محبوسـون يبتغون بذلك أجر 
الله سبحانه، وفي شرقي هذا الجبل المذكور منحرفا 
قليـلا إلى الجنـوب قبر«ألعازر »الذي أحياه السـيد 
المسـيح . وعلى ميلن من جبـل الزيتون القرية التي 
جلب منها الأتان لركوب السـيد المسـيح عند دخوله 

إلى أورشليم وهي الآن خراب لا ساكن فيها .
وعلـى قبـر »ألعازر«يؤخـذ طريـق وادي الأردن 
وبن وادي الأردن وبيت المقدس مسـافة يوم واحد، 
ومـن قبل أن تصـل إلـى وادي الأردن مدينـة أريحا 
السـابق ذكرهـا وبينها وبن الـوادي ثلاثـة أميال. 
وعلـى الـوادي المسـمى الأردن كنيسـة عظيمة على 

اسم شنت يوحنا يسكنها رهبان الإغريق«.
الشـريف الإدريسـي )ق12 م(. نزهة المشتاق في 

اختراق الآفاق.
المجلد الأول.1994.ص.361.

على عادة الإدريسي، والجغرافين العرب عامة، 
تصبـح الكتابة الرحليـة مزيجا من معاجـم البلدان 
وكتب الأطـوال والعروض ومـواد )الكارتوغرافيا( 
عناصـر  وبعـض  )الكوزموغرافيـا(،  ومجاهـل 
)الإثنوغرافيـا(. وعلـى هذا الأسـاس يصبح النص 
الرحلـي عند الإدريسـي بمثابة دليـل- التدقيق في 
طبيعة المسـافة بـن أجزاء المقـدس- مفصل لمكان لا 
يشـبه باقي الأمكنة. والدليل يقتضـي طوبوغرافية 
مـا قبـل الوصـول )الطريـق المـؤدي إلـى المـكان(، 
ثـم طوبوغرافيـة الوصـول القائمـة علـى التفصيل 
والشـرح والتأويل، وصولا إلى طوبوغرافية ما بعد 
الوصول المسـتندة إلى اسـتقطار رحيق الأمكنة من 

خلال الرمزي الذي تفيض به المواقع المقدسة.

المدينة ـ البلسم

4 ـ »وللقـدس السـور الحصن مبنـي بالحجارة 
في غاية الكمال والإتقان، والأبواب الحصينة الغلق 

فعدد أبوابه ستة )...(.
وبـاب المغاربة سـمي بذلك لمجاورتـه لباب جامع 
المغاربـة الـذي تقام فيـه الصلاة أو لأنـه ينتهي إلى 
حـارة المغاربة، وهـذا الباب في اخـر الجهة الغربية 
من المسـجد مما يلي القبلة ويسمى باب النبي صلى 

الله عليه وسلم)...(
ومـن جبـل الطـور يظهـر بيـت المقدس فـي غاية 
البهـاء والانبهـاج وحسـن المنظـر وكـذا مـن جهـة 
القبلة)...( وزرنا أيضا القبة التي عرج منها رسـول 
اللـه صلى الله عليه وسـلم ليلة الإسـراء، وهي في 
شـمال قبـة الصخـرة قريبـة منهـا، وصلينـا هنا ك 
ركعتـن ودعونا الله يرجـى قبولـه، وتبركنا ايضا 
بالدخول إلى المسـجد الأقصى القديم الذي من فوقه 
المسـجد الذي يسمى اليوم بالأقصى، فانحدرنا إليه 
بمدارج وهو الذي فيه محرابان : محراب إلى صوب 
الصخـرة القبلـةَ الأولى، ومحراب إلـى جهة الكعبة 
المشرفة. وبناؤه قديم من بناء سليمان عليه السلام 

بالحجارة الهائلة«.
ابن عثمان المكناسي )ق،18م):

إحـراز المعلـى والرقيب في حج بيـت الله الحرام 
والتبـرك  والخليـل  الشـريف  القـدس  وزيـارة 
 )2003( بوكبـوط  محمـد  الحبيب.تحقيـق،  بقبـر 

ص،296/292./300./301.
 في رحلة المكناسي،يحرص الرحالة على التبرك 
بالأماكن المقدسـة، في كل خطـوة يخطوها.فالعبرة 
الآن بـ)التمسـح بـالإركان( التـي تشـحذ الهمـم ، 

خاصة أن عطفه على حارة المغاربة ببا بها وجامعها 
الشهير، يسمح له بالتماهي في عمق قوافل الحجيج 
الذيـن فضل بعضهم البقـاء بهذا المـكان، وأصبحوا 
مرجعيـة  اسـتحضار  المقـدس.  تاريـخ  مـن  جـزءا 
الرحالـة- المغـرب والمغاربة- في الفضـاء المقدس، 
تنسـيب للزائر الذي- كما سـبقت الإشارة- لايترد 

د في تجديد روابط الدم وروابط القداسة. 
5 ـ المقدس والهوية

»قـال المؤلف:طول بيت المقدس سـبعمائة خطوة 
من الخطوات الطوال وعرضه ثلاثماءة وخمسـون 
خطوة، وفي داخله مقامات ومحاريب وقباب .وقبة 
الصخرةالقبلة المنسـوخة صلى إليها جميع النبين 
حتـى نبينا محمد صلى الله عليه وسـلم، والمسـجد 
الأقصـى جنة من جنات الأرض تحت السـماء والماء 
والهواء وكثرة الطعام والخضرة والعمارة الياسرة 
عليـه من قبلية وشـرقية وشـماله ثلاثـة الاف قرية 
عامـرة كلها جبـال حرث ونسـل وأشـجار وزيتون 
وشجر عنب وعمارة عظيمة . ومدينه القدس مدينة 

مانعة)...(.
قـال المؤلـف: أيها القـارئ : فضائل بيـت المقدس 
وبيـوت الله في أرضه المشـهورة المذكـورة بالفضل 
العميم والخطر الجسـيم .كفى بها مـن مواطن قوله 
عليه السلام: »لاتشـد الرحال إلا لثلاث:إلى مسجد 
الله البيت الحرام، وفي لفظ بيت الله الحرام، وإلى 
مسـجدي هذا وضـرب بكفه الأرض.وقـال :الصلاة 
فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد دون المسجد 
الحرام، وإلى  المسجد الأقصى . وكفى بهذا اللفظ إذا 

اختارهاعلى بقاع الأرض كلها)...(
البيت المقدس لو نصف فيه، وفي خصائصه،  ألف 
عام لانبلغ خصائصه وفضائله، وكفى من فضله أنه 
لـم يبق ملك من ملوك الدنيـا إلا قاتل عليه وطمع في 
امتلاكه.وحرمتـه وعزة شـأنه عند الملـوك من عرب 
وعجم معروفة وقبلته باب من أبواب السـماء الذي 
عرج منـه نبينـا محمد صلى اللـه عليه وسـلم ليلة 

المعراج، ولم يبق نبي ولارسول إلا وصلى فيه. » 
الحاج عبد الله الصباح)ق،14م(: أنساب الأخبار 

وتذكرة الأخيار.
تحقيق وتهذيب: محمد بنشريفة.)2008)

ص،195/194/189/187
اللـه  عبـد  )الموريسـكي(  عنـد  المقـدس  يصبـح 
الصباح-وهو المعلق بن السـماء والأرض- مرادفا 
للهويـة الإنسـانية )وكفى بهـذا اللفـظ إذا اختارها 
الرسـالة  قيـم  مـن  المسـتمدة  الأرض(  بقـاع  علـى 
السماوية التي جعلت من المكان )جنة عدن( تمنعت 
علـى الغـازي، عبـر التاريـخ، وامتلكـت، مـن جهـة 
أخرى، جمـال العن والروح، جمـال القيم المتواترة 
عبر مسـيرة الأنبياء، ومصارعة الغزاة، ونشـر قيم 
السـلام  فـي الماضـي والحاضـر والمسـتقبل. فهيـلا 
تأتمـر بأوامـر الزمـن، بحكـم انشـدادها إلـى منبع 
لاينضـب مـن الفضائـل )البيـت المقـدس لـو نصف 
فيـه، وفـي خصائصه،ألف عـام لا نبلـغ خصائصه 
وفضائلـه(. هو )بقعة من الجنـة( التي تحولت فيه 
هذه الصياغة صورة ملازمة للمقدس ، سـواء تعلق 
الأمر بالمسـجد الحرام )رحلـة العلمي الحجازية في 
القرن 19.مخطوط.خ.ع.10125( أو المسجد النبوي، 
أو بيـت المقدس.في القـدس ينتمي هذا الموريسـكي 
المحـارب في دينـه ولغته ووطنه، إلى الإنسـان قبل 
المـكان. فالخـروج إلى القدس، بحث عـن الوطن في 

نقائه بعيدا عن كل تعصب أو تسلط أو احتثات.  

القدس في الرحلة المغربية:

التأرجح بين القدسيّ والأرضيّ

»إلى أطفال عربين..  شهداء المجزرة. كان أحدهم 
يشبه طفلي الوحيد« 

لا شيء يقبلُ من بعيدٍ غير ظل الموت في عربين 
د في جناحِ يمامةٍ تمضي لتنثر بعض ما  طفلٌ تشرَّ

ترك الهديلُ بروحها فوق المدى.. 
يمضي وراء ظلالها فرِحاً.. يلاحقها.. يطيرُ 

فتستحيلُ سحابةً من معدنٍ تهوي عليه بمنجل الموتِ 
المباغتِ.. دفقةً مسمومةً من حقدِها.. 
ينداحُ سُمُّ الأرضِ في روحِ الصغيرِ.. 

يعانق النَفَسَ الأخير..
ق فوق أفئدةٍ تطامنُ روعها  وطائر الموتِ المحلَّ

يمضي يُهيئ للقبورِ نهارها بالزائرين
عربيُن يا عربين

لوجوهِ أطفالٍ تبعثرَ فوق يومهمُ نثارُ الموتِ لا 
القمح المندّى في الحقول.. 

للمأتِم المنذورِ في الأفقِ الُمغطى 
بالمجازرِ.. 

لانتكاسات الفصول.. 
لروعِ أمٍّ هرولَت بصغيرها 
والغازُ أسرعُ في المدى من 

عشب ساقيها وصوت بكائهِ 
الدامي 

فتخذلها المسافةُ.. لا خلاص ولا وصول 
راً بالغازِ والكيمياءِ..  من المدى يفِدُ الجحيمُ مزنَّ

تشتعلُ الحرائقُ في صدورِ النائميَن 
فيخلدون إلى الرقادِ ويخلدون إلى جناز الورد في 

دمعِ الحقول
لا بحرَ في هذا المدى.. لا شيء إلا الموت منقضاً على 

ما قد تبقّى من نهارِ المتعبين 
وموكبُ الأزهارِ في أكفانٍ انتثرت تلفُّ صغارها.. 

يمضي لآخر ما نسوهُ من الرفيفِ.. 
من الغناء.. من التخفي ضاحكين.. وحالميَن. 

دمشقُ أبعدُ من ظلالِ سحابةٍ تحنو على أنفاسهم.. 
والعالمُ الملتاثُ يخفي وجههُ.. يمضي بعيداً لا يرى 

شيئاً ويُمعنُ في الجنون وفي المجون..
الوردُ في أكمامهِ/ أكفانهِ يتنشّق »السارين« ثم 

يضوعُ بالعطرِ الأخيرِ..
ويستدير إلى السماء 

ليستكين..
عربيُن.. عُرسٌ من ملائكةٍ 

تُمر إلى الغيابِ.. 
وتتركُ الأرضَ المدنسة 

الضميرِ 
رمادَ محوٍ 

في ظلال العابرين.

٭ شاعر مصري مقيم في الخارج

منظر عام للقدس مطلع القرن العشرين

فقط يُعْوِزه الحزن:
لٍ طويلِ الْمَدى حيَن تُولدُ القصيدةُ بعْدَ تَأَمُّ

)1(
■ سـتة عشـرعاماً تقريبـاً تفصلُ مـا بن الديـوان الأول 
)وِرْدُ الصمت( للشـاعر محمد أبو المجـد وبن ديوانه الثاني 
)فقـط يُعْـوِزه الُحزْنُ(،وهذا يعنـي فيما يعني أمـوراً عدة..

منهـا أن مرحلـة حمل جنـن القصيدة وتأملها لدى الشـاعر 
يسـتهلك مسـاحة زمنية طويلة بل طويلة جداً.كما يعني أن 
شـاعرنا قد مسـح ـ بممحاةٍ نظيفة ـ من قاموسـه الشـعري 
كلمتيّ الاستسـهال والإسـهال اللتن جنيتا على الشـعر في 
الآونة الأخيرة. وكذلك يعني أن الشـاعر ليس مَعْنياً تماماً ـ 
ق ـ بكمَِّ إنتاجه الشعري مثلما هو مَعْنيّ بكَيْفِه.. وبشكل مؤرِّ
وبهذا فهو ينظر إلى الشـعر نظرة مغايرة لتلك النظرة التي 
ينظرها إليه كثير من الشـعراء. وهنا يمكن لي أن أقول على 
لسان محمد أبو المجد: إن ديواناً واحداً جيداً يحمل توقيعي 
لهو أفضل عندي من عشـرات الدواويـن التي تُكتب في أيام 
قلائل وتُنسـى في ثوان معـدودة وبعد ذلك يظـل أصحابها 
نادمـن علـى كتابتهـا ما بقيـوا على قيـد الحياة.إنـه يتبوأ 
في هـذا الديـوان مقعداً منعـزلًا مبتعـداً عن مقاهـي الباقن 
الذيـن تتشـابه نصوصهم حدَّ التطابـق ليضفي على نصه /
معشـوقه الأثير مسحة شعرية تخصه وحده دونهم..ليولد 
النـص حاملًا نكهة ومذاقاً ليس لهمـا اي صدى في الكتابات 

الأخرى.
ونظـراً إلـى أن القصيدة لـدى محمد أبو المجد تسـتغرق 
لة بالصورة الشـعرية  فاصـلًا زمنياً ممتـداً فإنها تُولـد مُحمَّ

غير المكـرورة والفكـرة الطازجة 
واللفظـة الحيـة المناسـبة ـ إلـى 

أقصى درجة ـ في موضعها:
كيف لفنجان قهوة

أن ينفث دخان الحقيقة في 
وجهكَ

ويوزع مواطن الألم بالعدل
(المشوب بالتآمر)

على ساعات
ترصد انهياركَ بعن

وبالأخرى..
تبارك تخاذلك؟

)2(
التـي  القصائـد  هـذه  إن 
يضمها )فقط يُعْوِزه الحزن(..

يفـك  أن  لقـاريء  يمكـن  لا 
بسـهولة  مغاليقهـا  شـفرات 
ويُسـر من دون أن يبذل جهداً 
في تأمل أسرارها وخباياها..
غير أن هذا لا يعني ـ من جهة 
القصائـد  هـذه  أن  ـ  أخـرى 
تُبحـر فـي لُجَـج الإنغلاقيـة 
علـى  الطلاسـم..بل  يمِّ  أو 
العكـس مـن ذلك..هـي فقط 
بٍ  تحتـاج إلـى قـاريء مُـدرَّ
قضـى فتـرةً لا بـأس بها من 
حياتـه في معكسـر التذوق 
والتلقـي الشـعرييْن حتـى 

يكون ممتلـكاً لمعطياتٍ تمكنه وتؤهلـه للوقوف في محرابها 
الشعري والتفاعل معها وبصحبتها كما ينبغي.

ومـن هنـا أقول إن القـراءة السـريعة غيـر المتأنية وغير 
لـة لهذه القصائد من شـأنها أن تظلمها ظلمـاً بيناً..ولا  المتأمِّ
تقوم بالكشف عن جمالياتها الشعرية والبيانية والمجازية.

)3(
أول مـا يُلفـت النظر فـي هذا الديـوان هو طريقـة توزيع 
الأسطر الشـعرية على فضاء الصفحة الأبيض..غير أن هذا 
ي القصيدة والتجاوب  ل تلقِّ التوزيع تم بشـكل طيّع مما يُسهِّ
معها وبهذا هو لم يلجأ إلى الأشكال البهلوانية ـ التي يحتاج 
معهـا القاريء إلى مرشـد يفسـر له مغاليقها وربمـا لم يفهم 
ـ كمـا يفعل آخرون يقومون بتوزيع الأسـطر الشـعرية على 
فضاء الصفحة بشكل يصعب معه فهم من أين تبدأ القصيدة 
وأيـن تنتهي..وهـذا يعني أن الشـاعر قد اسـتفاد من تقنية 
ف لمصلحـة القصيدة وليس ضدها. الطباعة لكن بشـكل وُظِّ

كذلك تلفت النظر في هذا الديوان سلاسة الجمل والتراكيب 
الشـعرية وانسـجامية الإيقـاع المرتبط بالحالة الشـعورية 

للنص الشعري:
المفخخ *عندما يخدش وعيي صمتك 

سيكون من السهل عليك
اجتياز حقول الكآبة
دون مقاومة متوقعة

أو خسائر..تُذكر.
النيل *حدثها عن 

سترى في وجهه ضحكة )ساشا)
وستزغرد مياهه عندما تغمس إصبعها

كم من الوقت تريد
أيها العذاب

لتلتقي بالشمس؟
)4(

لا شـك في أن قارىء قصائد فقط يُعْوِزه الحزن سيشـعر 

برعشـة تنتابه وهو ينتقل من سـطر شـعري إلى مثله ومن 
قصيـدة إلـى أخرى ومـن تأويل دلالة مُكتَشـفة إلـى غيرها. 
هذه الرعشـة ممتزجـة بقدر من المتعة اللذيذة التي يحسـها 
القاريء ويتـذوق مفرداتهـا وهو يتعاطى نصـاً يحمل فيما 

بن ثناياه كل وجوه الروعة والجمال.
كذلك نجد أن أبو المجد في ديوانه هذا إضافة إلى أنه مولع 
بالسـرد الذي يتخذه ثيمة في معظم قصائد الديوان..نجده 
مولعـاً باسـتخدام الصورة الشـعرية المركبة التـي تتجاور 
جزيئاتها الصغيرة لتكون في النهاية الصورة الشـعرية في 

نسختها الأخيرة:
ما الذي منعك من طبع قُبلة هادئة

على إصبعها المنفلت من يدك
وأنت تصافحها.مودعاً

ثم تلصق إصبعها برفق..على شفتيها
وتخطف من عينيها نظرة عميقة

تعبر بك الغياب
الذي تهادنتما معاً.

)5(
في قصيدة ليلى يرسـم الشـاعر صورة جديدة لـ)ليلى( 
المعشـوقة الأسـطورية /الأنثـى الُمشـتهاة /النصـف الآخـر 
المكمل لإنسـان ليـس عادياً..لإنسـان شـاعر..واصفاً إياها 
بالمـرأة التي تزلزل غفوته وتتوغل داخله وتنتشـي بروحه 
ـعر ضده وتربـك عثراتـه المتفاوتة لمطاردة  كما تحرض الشِّ

قصيدة تحاصره لليلة كاملة:
كيف أستدرج ليل عينيها..ثانية

وأتيقن من انفجار التاريخ عن أسطوريتها
فأقتنص في لحظة..

روحها البعيدة كبئر
والأليفة كعاصفة؟

القصيـدة  نهايـة  فـي  ثـم 
يصفها بأنها سر وجودي:

أإلى هذه الدرجة
يستطيع الله أن يهب عبداً

مثلي
سراً وجودياً..كـ)ليلى(؟!

)6(
كذلك نلمس فـي قصائد هذا 
الديوان حضوراً طاغياً للأنثى 
بمدلولاتها القريبة وبمدلولاتها 
البعيـدة والتـي تُوؤل وتُفسـر 
بأشـياء أخـرى يتوق الشـاعر 
وإلـى  إليهـا  الوصـول  إلـي 
يمـارس  وهـو  بهـا  الاقتـران 
طقـوس الحياة بـكل تفاصيلها.

والأنثـى ـ في مدلولهـا القريب ـ 
تشـير إلى أكثـر مـن كيان..فمرةً 
تكـون هـي الزوجة ومـرة تكون 
هي الابنـة ومرة أخرى تكون هي 
الأنثـى الأسـطورية والتـي قد لا 

توجد سوى في الأحلام:
عندما تلمس يـدك موطن الألم 

في جسمي
تنبت زهرة صبار بدلًا منه

ويهدأ )فزع إنساني)
داخلـي  بمـوت  يهددنـي  كان 

بطيء.
وفي موضع آخر يقول:

متى أرسم وجهك على قصيدة نثر؟
سأنشغل ساعتها عن تلك القصيدة

وعن الكتابة بشكل عام
فوجهك نافذة علوية.

ثم يطمع الشـاعر أو يطمح في رحلة تَقَرّبه منها لأن تكون 
هذه الأنثى له وحده دون سواه وهو لا يكتفي سوى بهذا:

سأكتفي إذن بأن يصبح وجهك..
خاصاً بي

وسأخدع القصيدة
عندما أكتب فوقها
جهة اليسار قليلًا

 اسمك!
والأنثـى كمـا يراهـا فـي قصيدة أخـرى هي كائـن نصف 
خرافي وفضاء يشبه اليقن.أنثى تحسده عليها بقية الإناث 
اللاتي تشـتعل صدورهن ببارود الغيرة ولا يملك هو سوى 
أن يصفها بكلمة Lady.إنها هي تلك الأنوثة التي تقوم بقهر 
صمتـه وثرثرته بكثير من اللاوحشـية والـلا عفوية وكذلك 

اللا تكرارية:
لم تكن مصافحة تلك

ى تاريخي بل انفجار عدمي عرَّ
وفضح أمامه محاولاتي الجامحة..

للنزوع إلى الأنثى.
إنهـا الأنثى التي وهبها الله شـفتن تقـدران على بث قدر 
حان مـن الحيـاة وليونة تضـع الدنيـا بن أصابع الشـاعر 
وكأنها عملة معدنية يلهو بها.والأنثى في إحدى صورها في 
هـذا الديوان هـي الابنة )مهيا( وهي إحـدى امرأتن تمثلان 
جنتن يصطرع الشـاعر فيما بينهما:امرأة جئتُ منها وامرأة 

صغرى جاءت مني.

حمزة قناوي ٭ 

الروائي الإسبانيّ خوان خوسيه ميّاس راوي قصص الأطفال من عمر 9 إلى 80 ملائكةٌ تمرُّ إلى الغياب

■ الفكرة التي برقت برأس ميّاس عن شـخص ما، 
نسي أن يعبر أحد أيام الأسبوع مع كل الناس باتجاه 
اليـوم التالي، كتبها في قصة بعنوان »سـأموت غداً« 
ولم يُعجبهُ إلّـا أن يعيدها في رواية »لاورا وخوليو« 

كحكاية لطفلة أماندا، إذ :
- بينمـا كل العالم كان ينتقل من الأحد إلى الاثنن 
في ساعةٍ محددةٍ ومعروفة، استطاع طفلٌ ما أن يختبئ 
في ركنٍ ما من يوم الأحد حتى لا يذهب إلى المدرسـة« 
حكاياتٌ ستلدُ الحكايات داخل الرواية،تناسلٌ سلسٌ 
حيـث أن شـخصاً ما يتعـرض لحادث سـير و قبل أن 

يدخل الغيبوبة يعطي البوليس رقم هاتف:
- تكلمـوا معهـم: كان رقـم الهاتـف يخـص شـقة 
الزوجـن الشـابن لاورا وخوليـو، صديقـي مانويل 
الحميمـن علـى نحـو عائلـي وجيرانـه فـي العمارة 
»اسـم الذي يدخل في غيبوبـة الآن مانويل – الكاتب 
مـن دون كتاب وابن الدبلوماسـي الذي يسـافر الآن 

للصن.
في وصف مانويل يقول ميّاس:

- فكّر خوليو وهو يدخل غرفة العناية الحثيثة إن 
الأشـخاص أمثال »مانويل« يلبسون من الداخل إلى 
الخـارج بحيث أنهم كل يوم عند الاسـتيقاظ يرتدون 
أولًا الأفكار، وفوق الأفكار الأحشـاء، وفوق الأحشاء 
العضـلات، وهكـذا حتـى يصلـوا إلـى قطـع الملابس 

19ص«
وخوليو يضع نفسهُ أمام مانويل :

بينما هـو – خوليـو – يلبس العكس مـن الخارج 
إلى الداخل، يلبس الملابس الرسمية المتوقعة لمهندس 
ديكـور – هذه وظيفتـهُ – وبعد ذلك يضـع الجلد، ثم 
اللحم، ثم الضلوع، منتظراً أن يعطيهِ كل هذا الديكور 
الخارجي شـخصية مبتدعـة، فكراً مختلفاً، شـكلًا ما 

لمواجهة هذا العالم الغريب ص19« 
يقطـع ميّـاس تسلسـل الرواية ليدخل فـي حكاية 
ولدت منها، إنها حكاية سـيناريو الفلـم الذي يُعدّ له 

خوليو ديكوراتهِ من الصفحة 29-27 :
- عجوزٌ تمر كل مساء على سوبر ماركت لتشتري 
رغيـف خبـز وعلبتـي لـن وتتقصـد المـرور مـن عند 
المحاسـبة نفسـها كل يوم، بلا مقدمـات تقوم العجوز 

في أحد المساءات بإعطاء الفتاة ظرفاً :
- إن لـم أحضـر يومـاً ما إلـى هنا لاشـتري الخبز 
واللـن فأعلمـي أننـي أكـون قد مـت، هنا سـتجدين 
مفتاح شـقتي، خذيه وافتحي الشـقة وخـذي منها ما 

ترغبن كذكرى وأبلغي الشرطة بوجود الجثة . 
الفلـم  بسـيناريو  خوليـو  تفكيـر  ميّـاس  يقطـع 
بعدما يكون القارئ قد نسـي حكايـة غيبوبة مانويل 
والحـادث بالتفاصيل الكثيرة والدقيقة التي يزج بها 
الراوي، وبالوصـف الدقيق يُنسـيك الحكاية الأولى 

لكنهُ أخيراً سيعود : 
- يتسلل خوليو إلى شقة مانويل الفارغة الآن في 
لا مبـالاةٍ غير مبررة لينام في سـريره، السـبب يقول 

ميّاس :
- ليحـاول النظـر لحياتهِ هو وزوجتـهُ من جانب 
شـخص ثالـث مثـل مانويـل، صديقهـم وجارهم في 
الشـقة التـي تطل على شـقتهم بشـكل فاضـح، لكنهُ 
لـم يفلح فـي النظر مـن الزاويـة الثالثـة لأن مانويل 
فـي غيبوبـة، أنا أسـتعير الشـكل – يقـول خوليو – 
المضمـون فـي جمجمة السـيد مانويل يحتفـظ به في 
رأسـه . يقطـع بـن كل فترة وأخـرى ميـاس الرواية 

لينشد السردَ شعراً :

»ثلثا الإنسان ماء«

- من اليسير إدراك أننا خلقنا من ماء، من العسير 
فهم ذلك بالمشاعر 

- ما الذي تريد أن تقول ؟: قالت له
- إنني عجنٌ سائلٌ 

أمشـي هكذا بـكل هذا الحـذر حتى لا أنسـكب فأنا 
مليء بالماء 

كانت هذه الذي سـألتهُ، ابنة زوجة أبيهِ » آماندا« 
فـي ليلة الكريسـماس، بيـت أبيه في الريـف وكانوا 
تحت تأثير الحشـيش إلا طفلة أمانـدا التي اجبروها 
علـى النـومِ ليخلـوا بطقوسـهم، أفاقت فجـأةً فتبرع 

خوليو ليحكي لها حكاية لتعود وتنام : 
- أحك لي حكاية 

- كان في بلد عدد الظلال أقل من عدد الأشخاص 
- لماذا ؟

- لأن نصف الناس بلا ظل 
- هل كانوا يتبولون في السرير ؟

- نعم 
- هل كانوا يعرفون القراءة ؟

نعم، لكن بشكلٍ سيئ 
- وماذا حدث ؟

- قررت حكومة هذا البلد تقسيم الظلال الموجودة 
إلـى أنصـاف ظلال وأعـادت توزيعها علـى المواطنن 

ليمتلك كل مواطن نصف ظل.
هـذا جزء من حكاية الظلال التي سـيكملها خوليو 
فـي مرات عـدة أثنـاء طلـب »امانـدا« منـه الحضور 
للاعتناء بالطفلة حـن تكون خارج المنزل – »اماندا« 
كانـت بلا زوج، خوليو صار بـلا زوجة بعدما طردتهُ 
زوجتهُ، وهذه الحكاية – حكاية الظلال تنفع للأطفال 

من سن 6 إلى سن الثمانن. 
وصلنـا للثلث الأخيـر مـن الروايـة بالتحديد في 
الصفحـة 92، فيلعـب ميّـاس لعبتـهُ بإعـادة روايـة 
أحداث الرواية من زاوية أخرى، فيدخل في الفلسـفة 
والمنطق وعلم النفس، وتدور عجلة السـرد من جديد 

وكأنك تقرأ الأحداث لأول مرة.
لن نكشـف من الرواية غير سر واحدٍ، سر العلاقة 

السـرية بـن زوجـة خوليـو وجارهم الـذي صدمته 
سـيارة ودخل في غيبوبة وهو نفسـهُ سـرّ من أسرار 
الحيـاة الشـخصية للروائي خـوان خوسـيه ميّاس 
على ما يبدو والذي يتعلق برؤيتهِ لفن الرواية، تقول 

إحدى الرسائل بينهما :
- لقـد كنـتِ تشـتكن بالأمـس مـن أن علاقتنـا 
تشـبه المسلسـلات التلفزيونيـة، أنـت محقـة لكـن 
المسلسـل التلفزيونـي هـو أهم ما يميـز زمننا، هناك 
كتّـاب كثيـرون من الذيـن يُعدون مثقفن يُشـيرون 
لهـذا النوع بـكل احترام، ويعترفـون بحقدهم الذي 
يصبونه على هؤلاء المؤلفن، إن فترة ما بعد الحداثة 
الفتـرة التي كُتبت علينا الحياة فيها، تتميز  – تلك 
بالتحديـد بعدم تقديـر القصص العظيمـة، فلا أحد 
الآن سـوى الباحثـن يقـرأ الروايات التـي تاريخياً 
صنفت روايات مهمة، ستشعرين أنها أعمال عسيرة 
الهضـم إلا إذا اقتربـت منها بهدف أثـري، إن ما كُتب 
مـن اجـل الجمهور السـاذج، هـذا القـارئ الطبيعي 
للنـوع القصصي أصبح مرعـى للحكماء والحاذقن، 
المسلسـل  هـو  الحيـة  للقصـة  الوحيـد  الشـكل  إن 
التلفزيوني ذلك أنـه يقربنا من النوع المنطوق الذي 

ننشأ منه )ص 105 و 106( 
روايـة لاورا وخوليـو، لخوان خوسـيه ميّاس / 
روائي وقصاص اسباني، ترجمة أحمد عبد اللطيف 
وصدرت عن »شـرق وغرب« قطـاع الثقافة والكتب 
والمكتبـات اخترناهـا مـن بـن ثـلاث روايـات فقط 
مترجمـة للعربية لأنها تكشـف حيـل وتكنيك ميّاس 
فـي الكتابة، أما فيمـا يخص الكتابـة الصحفية فإن 
ميّـاس يكتب لصحيفـة الباييـس والانترفيو، غزير 
الإنتاج، وأحد أشهر معالم الرواية والقصة الأوربية 
في هـذا العصر ربمـا لأسـلوبه الذي يجمـع المعرفة 
والفنتازيـا، أعمالـهُ ترجمـت إلـي أكثـر مـن خمس 
عشـرة لغةً، حصـل على كثير مـن الجوائز المهمة في 

اسبانيا وخارجها.

عمّار أحمد الشقيري

عاطف محمد عبد المجيد
عبدالرحيم مؤذن

ملائكةٌ تمرُّ إلى الغياب

حمزة قناوي
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بهدف إعادة إظهار الفن السوري بكل أطيافه وتنوعاته
بصورته اللائقة والجميلة أمام الجمهور:

50 رساما سوريا يجتمعون 
في معرض »Syria art fair« ببيروت

فيلم »الطريق إلى كابول« يدخل تاريخ السينما 
المغربية من أوسع أبوابها

الرباط ـ »القدس العربي«

ـ خولة اجعيفري:

طبقـا لآخـر الإحصائيـات الدوريـة للمركز 
السـينمائي المغربي، حقـق فيلـم ''الطريق إلى 
كابـول'' لمخرجـه إبراهيم الشـكيري إيـرادات 
عالية على مسـتوى شـباك التذاكـر بالقاعات 
العربيـة  الأفـام  علـى  متفوقـا  السـينمائية 
والأمريكيـة، حيـث تجـاوز الفيلـم 300 ألـف 
تذكـرة وهذا مـا يجعلـه يحصد رقما قياسـيا 

على مستوى تاريخ السينما المغربية.
الفيلـم يعـرض منـذ حوالـي 72 اسـبوعا 
بالقاعـات السـينمائية المغربيـة، ورغم مرور 
اكثر من سـنة ونصف على عرضه الأول إلا أن 
نجاحه المنقطع النظير في تزايد مستمر ليتبوأ 
بذلـك الصـدارة كأول فيلم مغربـي يحصد كل 

هذا النجاح في تاريخ السينما المغربية.
وبمناسـبة تربع فيلم »الطريق إلى كابول« 
علـى قائمـة الأفـام الأكثـر مشـاهدة بالمغرب 
الجاريـة،  السـنة  مـن  الأول  النصـف  خـال 
قررت الجهات المنتجـة والموزعة للفيلم تنظيم 
قافلـة سـينمائية إلى القرى والمناطـق النائية 
وإلـى بعـض المـدن الصغيـرة، التـي لا تتوفر 
علـى قاعات سـينمائية، لأجل إتاحـة الفرصة 

للجمهور الواسع لمشاهدة الفيلم.
ويعتبـر الرقـم الـذي حققه فيلـم »الطريق 
إلى كابول« جيدا، وهو ليس رقما نهائيا، على 
اعتبـار أن الفيلم مـا زال يعرض فـي القاعات 

السينمائية. 
ويتطرق المخرج إبراهيم الشكيري في فيلمه 
»الطريـق إلى كابول« موضوعـا طالما تناولته 
السـينما المغربيـة ألا وهـو موضـوع الهجـرة 
السـرية، إلا أن طريقـة الاشـتغال تختلف عن 
الأفام السابقة، فعوض أن نشاهد »الحراكة« 
يموتـون فـي سـواحل الأبيـض المتوسـط أو 
معانـاة المهاجرين بعـد وصولهم إلـى أوروبا 
دون »أوراق«، يرحـل بنـا هـذا الشـريط إلـى 

أفغانستان.

فبعـد فشـل »حميـدة« فـي الوصـول إلـى 
أمسـتردام وانقطـاع أخبـاره عـن أصدقائـه 
الثاثـة، قرر هـؤلاء الالتحاق بـه للبحث عنه 

في مغامرة قادتهم إلى أفغانستان.
وتـدور أحـداث الفيلـم الروائـي الطويـل، 
الذي يجمع كوكبـة من خيرة الممثلين المغاربة، 
أمثـال أمـين الناجي، وربيـع القاطـي، ورفيق 
بوبكـر، ويونـس بـواب، ومحمـد بنبراهيـم، 
قيسـي،  ومحمـد  المنيـاري،  الرحيـم  وعبـد 
وسـعيد  داداس،  عزيـز  المتألـق  والكوميـدي 
باي، وفاطمة بوشان، حول موضوع الهجرة، 
التي تناولها الشـكيري بطريقة تختلف تماما 
عمـا ألفنـاه في عـدد من الأفـام السـابقة، إذ 
يتميـز بأحداثـه المفعمـة بالمواقـف الكوميدية 
الهادفة، ومامسته العديد من القضايا المحلية 

والعالمية.
ويعالج الشريط العديد من المواضيع ، حيث 
يتطـرق لموضوع الشـعوذة والعنف الأسـري 
والرشوة خال بداية الفيلم، بينما، مع توالي 
الأحـداث، يتطـرق »الطريق إلى كابـول« إلى 
مواضيع أخرى كالظلم الذي تعرّض له هؤلاء 
الأصدقـاء رفقـة أم »حميدة« الذي يشـخصه 
رفيـق بوبكر ونبيل وشّـن )الوسـيط(، حيث 
حوكمـوا مـن طـرف الأمريكيـين ومـن طـرف 
الإرهـاب  بتهمـة  سـواء  حـد  علـى  الأفغـان 
والتجسس، كما يسلط الشـريط الضوء على 

سوء فهم الإسام لدى الأفغان المقاتلين.
المواضيـع  مـن  للعديـد  تناولـه  فبعـد 
الاجتماعيـة المحليـة مثـل )البطالـة، والحلـم 
الأسـري،  والتفـكك  والشـعوذة،  بالهجـرة، 
والرشوة، والقرصنة، والنصب…( في شطره 
بالدارالبيضـاء،  أحداثـه  تـدور  الـذي  الأول 
ينتقل الفيلم إلى مامسـة مواضيع عالمية مثل 
)الحـرب علـى الإرهـاب، والتطـرف الدينـي، 
والسـيطرة الأمريكيـة علـى العالـم، وتجارة 
المخـدرات…( في شـطره الثاني، الـذي تدور 

أحداثه في العاصمة الأفغانية كابول.
وينتقـد الفيلـم فـي قالـب كوميدي سـاخر 
السياسـة الأمريكية في أفغانسـتان، وحربها 

علـى الإرهـاب، ودورهـا فـي دعـم الجماعات 
شـخصيات  وصناعـة  المتطرفـة،  الإسـامية 
وهمية، مثل شـخصية بن لادن التي جسـدها 

سعيد باي.
فنيـا يتميز فيلـم »الطريق إلـى كابول« عن 
باقي الأفـام المغربية بإيقاعه السـريع، الذي 
فرضتـه مشـاهد الحركة »الأكشـن« المجسـدة 
في المطـاردات التي تعرض لها أبطـال الفيلم، 
سـواء مـن ضابـط الشـرطة »المختـار« أو من 
أفـراد الجماعـات الإرهابيـة وعناصر الجيش 
الأداء  بخفـة  الفيلـم  يمتـاز  كمـا  الأمريكـي، 
الكوميـدي لأبطاله، الذيـن أبانوا عن قدراتهم 
العاليـة فـي التشـخيص، خصوصـا الفنـان 
عزيـز داداس، الـذي تفجـرت موهبته بشـكل 
لافت في الفيلم بدور مختلف تماما عن الأدوار 
التـي أداهـا فـي أعمـال أخـرى، وظهـر أمـين 
الناجـي هـو الآخـر بشـكل مختلـف تماما عن 
أدواه السـابقة، خصوصـا تلك التي جسـدها 
ففي أفـام »المغضوب عليهـم« و«أندرومان«، 
»المنسيون«، وتألق يونس بواب فكان مفاجأة 
الفيلم، أما ربيع القاطي، فأدى دورا من أحسن 
أدواره في السينما، وكذلك رفيق بوبكر، الذي 
تميز بخفة دمه المعهودة وتمرده على السائد، 
رغم أنه ظل حبيس شخصية الفتى المشاكس، 
التـي ظلـت تازمـه منـذ ظهـوره فـي »قسـم 
8« مـرورا بــ »عقـاب« و«موسـم المشاوشـة« 
ووصولا إلى »إكس شـمكار«، رغـم أنه يتوفر 
على إمكانات كبيرة في الأداء، ورغم المسـاحة 
المحدودة التي منحت لسـعيد بـاي في الفيلم، 

إلا أنه كان مقنعا بأدائه دورا من أهم الأدوار.
الفنان ربيع القاطي اعرب عن سـعادته بما 
حصـده الفيلـم وقـال لـ«القـدس العربي« ان 
هذا »ثمـرة مجهود القيمين علـى العمل، ففيلم 
الطريق إلـى كابول ليس مجـرد فيلم للعرض 
بـل ذو تيمـة وعبـرة ويعالـج اكبـر القضايـا 
انـا  واجهـت  وقـد  اليـوم،  بمغـرب  الشـائكة 
شخصيا صعوبة في تأدية دوري المركب ولكن 
الحمدللـه كل التعب يهون بعـد أن ألمح رد فعل 

الجمهور الإيجابي«.

بيروت ـ من حمزة تكين:

»من أجل الإنسان والسـام والحياة بأمان«، 
بهـذه الكلمـات اختصر الرسـام السـوري بديع 
 Syria art« معـرض  فـي  مشـاركته  جحجـاح 
fair« الـذي جمـع أعمـال أكثـر مـن 50 رسـاما 
سوريا في العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس 

الأربعاء.
ويشـارك »جحجاح« فـي المعـرض، بلوحات 
تجسد شخصية »الدرويش« الذي يرقص رقصة 
المولوية بشـكل دائري، مشيرا في حديث لوكالة 
الأناضول إلـى أن اختياره لهذه الشـخصية في 
لوحاتـه المعروضـة »أتى من أجل إيصال رسـالة 
محـددة، تقـول إن كل الأمور والأحـداث في هذه 
الدنيا تدور وتدور لتتغير وفق دورانها الظروف 

والوقائع«.
ودعا إلـى »التشـبه بالدرويش الـذي يلتقط 
أثناء رقصه ودورانه، النور والحب والسام من 

السماء بيده اليمنى وينثره على من حوله«.

وشـدد جحجـاح الـذي ينحـدر مـن مدينـة 
أن  علـى  سـوريا،  فـي  السـاحلية  الاذقيـة 
»الرسـالة الأبـرز لمشـاركة كل هـذا العـدد مـن 
الفنانين السـوريين، هي عن الإنسـان والسام 
الحـرب  ونبـذ  والتآلـف  للحـب  والدعـوة 

والتعصب والشر«.
وتضمن المعرض الذي يسـتمر لأسبوع، أقسام 
عديدة، بين لوحات فنية وأعمال تشـكيلية تجسد 
جزءا من معاناة الشـعب السوري في الأزمة التي 
تعصف به منذ آذار/مارس 2011، إضافة لتضمنه 
جناحا خاصة بالصـور الفوتوغرافية التي تعود 
للعام 2009، وتظهر أهم معالم العاصمة السورية 
دمشـق وآثار مدينة حلب قبـل أن تطمس بعضها 
السـوري  النظـام  قـوات  بـين  الحاليـة  المعـارك 

والمعارضة.
وقـال مدير ومنظـم المعرض »سـامر قزح« إن 
»فكرة تنظيم هذا المعرض الجامع للفن السـوري 
كانت موجودة لدي منذ العام 2010، إلا أن اندلاع 
الأزمـة السـورية حالت دون  تنظيمـه وترجمته 

علـى أرض الواقع في دمشـق، حيـث كنت أتمنى 
إقامته هناك«.

وأضـاف قزح فـي حديـث لمراسـل الأناضول 
»كنـت أخطط لجمـع الفن العالمي في دمشـق عام 
2010، وبسـبب الظـروف تحول الأمـر الى جمع 

الفن السوري في بيروت«.
وأوضح أن »انطاق المعرض في دورته الأولى 
كان مـن بيـروت، وسـأعمل على تنظيمه بشـكل 
سـنوي في مختلف الـدول العربيـة والأجنبية، 
لحـين انتهاء الأزمـة في سـوريا، وحينهـا ينظم 

المعرض سنويا في العاصمة دمشق«.
وبحسـب الفنـان السـوري فإن »الهـدف من 
معرض »Syria art fair« هو إعادة إظهار الفن 
السوري بكل أطيافه وتنوعاته بصورته الائقة 

والجميلة أمام الجمهور«.
واعتبر أن »الأزمة السـورية أنست الكثير من 
الناس فـن وحضـارة سـوريا وطيبة شـعبها«، 
موجهـا حديثه للناس بقوله »لا تنسـوا سـوريا 

وحضارتها وفنها«. )وكالة أنباء الأناضول(

»عرب لديهم مواهب« في موسمه الجديد: 

إحساس بالانتصار ولو أنه مؤقت!
حنان كامل الشيخ

فـي الحلقات الأولى لموسـم »آراب جوت 
  MBC4تالانـت« والـذي يبـث علـى قنـاة
كل يـوم سـبت، كان لوقع الأزمة السـورية 
والقضية الفلسـطينية والأوضاع في مصر، 
أثـر واضـح المعالم علـى المشـاركين ولجنة 

الحكم والجمهور. 
هذا الموضوع أعتقد أنه يسـتحق القراءة 
والدراسة من طرف مختصين سيكلوجيين، 
جـدا  خاصـة  معطيـات  مـن  يتضمنـه  لمـا 
بسـمات الشـعب العربـي مـن محيطـه إلى 
أن  العربـي  الشـعب  درج  فقـد  خليجـه. 
الشـعوب  مـع  تلقائيـا  وينفعـل  يتضامـن 
ذوات القضايـا السياسـية، بحيـث تطـوع 
المشـاعر والوجدانيـات لخدمـة أي طـرف 
يخـص تلـك الشـعوب المنكوبة، حتـى ولو 
كان ذلك الطرف ليس على حق دائما. ولكن 
مـن مبدأ انصر أخاك ظالمـا أو مظلوما، ولأن 
ليس باليد حيلة، تركهـا لنا أصحاب القرار 
والحيل جميعا، تجدنا نلتف بشـكل جمعي 
لنؤيـد وندفع باتجاه سـطوع نجم قادم من 

أرض مسلوبة، أو وطن جريح.
 أتذكـر وربمـا يتذكـر غيـري الكثيـر من 
الكتابات والأغنيات والأفام والفيديوهات 
المواهـب  مـن  الكثيـر  ومعهـا  المصـورة، 
والثقافيـة  الفنيـة  والنمـاذج  والمحـاولات 
والأدبيـة، التـي سـطع نورهـا أثنـاء تلقي 
أوطانها الأم لضربات موجعة، أو مرور تلك 
البـاد بظـروف سياسـية صعبـة ومعقدة. 
نذكر على سـبيل المثـال نماذج من الشـعب 
العراقـي، التي حلقت في سـماء النجومية، 
ليس فقـط لأنها تملك الموهبـة والإبداع، مع 
أنهـا تمتلكهـا فعا فـي غالبية الأوقـات، بل 
لأن الشـعب العربـي المعـروف بانجراراته 
العاطفيـة، تجـده ينجـر طوعا وحبـا نحو 
أي لمحـة أمـل، أو بـادرة جمال تعبـران عن 

الحيـاة، تعيد إلـى الأذهـان والأفئدة صور 
الوطـن القـوي الصلـب، المتعالي فـوق أي 
مؤامرة للمـوت. اللبنانيون قبـل العراقيين 
أيضا ومن بعدهم المصريون والتونسيون، 
وبطبيعـة الحـال الفلسـطينيون علـى مـر 
الأزمـان، لـن أقـول اسـتفادوا لأن الأمـر لا 
يشـبه اقتناص الفـرص، ولكنهـم بالتأكيد 
وفـي كثيـر مـن المياديـن المرتبطة مباشـرة 
برأي الجمهور، اختصروا سـنوات وعقبات 

كان من الممكن أن تؤخر إعان نجوميتهم.

القادمون من الحرب

في حلقة »جوت تالانـت« الثانية على 
سـبيل المثال، كان هناك ظهوران مميزان 
لمشاركين سوريين على المسرح. ولا يمكن 
بـأي حال مـن الأحوال أن يختلـف اثنان 
على مسـتوى الإبـداع والـذكاء والموهبة 
الرائـع  الطفـل  أظهرهـا  التـي  الفريـدة 
»نائـل الطرابلسـي«، والـذي تسـبب في 
انعقـاد ألسـنة لجنـة الحكم التـي ذهلت 
لموهبتـه الفذة في الموسـيقى. كما لا يمكن 
أن نغـض الطرف عـن جماليـة وحضور 
الفرقة المسـرحية الراقصة، ذات الخمسة 
وثاثـين فـردا، لـم يتمكـن إلا سـتة منهم 
للوصـول إلـى موقـع المسـابقة، بسـبب 

ظروف سورية الأمنية والسياسية.
فـي حـين أن العرض الجميل النشـيط 
الملـيء بالطاقـة والحيوية، الـذي قدمته 
فرقـة الكوفيـة الفلسـطينية، فـي الحلقة 
الثالثـة للبرنامـج، وبمشـاركة طالبـات 
»عـين  مخيـم  مـن  فلسـطينيين  وطلبـة 
الأضـواء  سـرق  لبنـان،  فـي  الحلـوة« 
والاهتمـام بمجـرد دخـول الأطفـال على 
المـكان  فـي  ناشـرين  المسـرح  خشـبة 
ألوانـا زاهيـة وأزيـاء أليفة، وبـراءة من 
الوجـوه  بسـمرة  مشـوبة  خـاص  نـوع 

»المعتـره«، وإحساسـا ثقيـا بالقلـق، لا 
مهجـرة  فلسـطينية  جينـات  إلا  تدركـه 
خالصـة، جربـت طعـم ورائحـة المخيـم. 
إنما صوت المدربة التي كانت تحثهم على 
الابتسام، والتفكير فقط بقيمة وجودهم، 
وأنهـم جاؤوا أساسـا ليفرحـوا، كان لها 
أذكـى الأثر على وجـدان الأطفال، وعلينا 

كمشاهدين. 
أن  نعتـرف  أن  يجـب  وبصراحـة 
المشـاركين القادمين مـن مناطـق الأخبار 
السـاخنة، حتـى لو لـم يقدمـوا عروضا 
مذهلة كالتـي رأيناها الأسـابيع الفائتة، 
كنا أيضا سـنحبهم ونشـجعهم وتقشعر 
أبداننا لمجرد ذكر اسم سورية أو فلسطين 
بوجودهم. لا أعرف المرجعيات النفسـية 
الاسـتباقية  والقـرارات  المشـاعر  لتلـك 
المعـارك  أراضـي  مـن  القادمـين  تجـاه 
حتمـا  ولكنهـا  والعسـكرية،  السياسـية 
لـن تبتعد عن تفسـير أننا شـعوب محبة 
للحيـاة، وتسـعى إليهـا بـكل مـا أوتيت 
مـن ضعـف وقهـر وقلـة حيلـة، شـعوب 
تعتقـد أن انتصـار نجـم عربي قـادم من 
أرض جريحـة، هـو نصـر لهـا ولمبادئهـا 
وعقيدتهـا العروبية. شـعوب تحاول أن 
تشـارك فـي المعركة من بعيـد، بالانكباب 
على شـراء كتب الشـعر والروايات التي 
حتـى  مسـتبعدون،  أو  مبعـدون  كتبهـا 
لو لـم يقرأوهـا، فمجـرد امتاكهـا يعتبر 
جزءا في المشـاركة في الثـورة.  أو بالمثل 
بالتصويـت لصالح أجمـل صوت وأحلى 
ينتصـر  أن  المهـم  شـعر،  وأفصـح  طلـة 
اسـم ذلـك الوطن في أي محفـل كان. هذا 
الأمـر وإن كان يتهم شـعوبنا بالبعد عن 
الموضوعية فـي القياس، إنما لا بأس فهو 
يكرس وحدة عربية جميلة، لا يفهم لغتها 
الخفية شعوب دول العالم الغربي المتقدم 

والموغل في الموضوعية!

»أم نذير« تستحق اللقب 

إنمـا وبعيـدا عـن العواطـف الجياشـة، 
أعتقـد بـل وأكاد أجزم أن من يسـتحق لقب 
»آراب جوت تالانت« بجدارة، هي السـيدة 
المغربية التي لم أعرف اسمها، ولكنها قدمت 
نفسـها برفقـة ابنها المشـارك في المسـابقة، 
كوالدة عربية تعيش في باريس لطفل اسمه 
نذير، قدم عرضا بهلوانيا جريئا ومتوازنا، 
رغـم أنـه يعاني مـن مرض التوحـد. مرض 
التوحد يا سـادة والذي لطالمـا وقفت أمامه 
آلاف العائـات في وطننا العربـي، عاجزة 
خائفـة مرتبكة متوتـرة وحزينة جدا. فقلما 
صادفـت أو سـمعت عـن أسـرة اسـتطاعت 
أن تتجـاوز حالة ولدهـا أو ابنتهـا المصابة 
بمرض التوحـد، وجعلت منها جـزءا مفيدا 
فـي المجتمـع، بـدل أن تكـون عالـة وأحيانا 
عيبا تخجل منه كثير من العائات للأسـف 

الشديد. 
أم نذير، ومؤكد ليس فقط بسبب إرادتها 
وقوة شـكيمتها، إنما بدعم دولة مثل فرنسا 
لمثـل تلك الحـالات، وهـذا ما لا يمكـن مجرد 
الحلـم بـه في مناطقنـا العربيـة، تمكنت أن 
تجعل من نذير ولدا جميا ونشـيطا وفاعا 
فـي حياتـه، صبيا يحلـم بالفوز والشـهرة 
فـي زاوية محددة اكتشـفتها أمه منذ نعومة 
أظفـاره، كمـا تكتشـف كثيـرا مـن الأمهـات 
مواهـب أولادهـن بالمراقبة. لكـن الاختاف 

هنا أن أم نذير اهتمت!
هو أيضا لديـه معركته الخاصة، ولو أنه 
ربمـا لا يعلـم عـن خطتهـا ومعالمهـا الكثير. 
لكـن لا يمكننا أن نغفل الإصرار العنيد الذي 
يشـع من عينيه، وابتسـامة التحـدي التي 
انفرجت عن شـفتيه الناعمتـين، وهو يقول 
»ميرسـي« لأعضـاء لجنـة التحكيـم الذين 
أخـذوا بحضـوره، وللجمهـور الـذي وقف 

يصفق مطولا لقصة انتصاره.  

 

برج الحمل:  
تسـتيقظ اليوم وتشـعر بأنـك مفعم بالنشـاط والحيويـة وتريد انجاز 
مهامك بوقتها وأحوالك العاطفية مستقرة اليوم فأنت تشعر بقرب الحبيب 

منك.   
برج الثور: 

تشعر بالراحة اليوم نوعا ما بعد فترة شاقة ومليئة بالمتاعب وأعلم أنه 
لا توجد كرامة بالحب اتصل واعتذر للحبيب.   

برج الجوزاء:
 تشـعر بأن الأمور تعاكسـك اليوم فأنت لا تجد الوقت لإنجاز كل مهامك 

ولا تتصرف بحساسية زائدة مع الحبيب.   
برج السرطان:

 تمر بيوم روتيني جدا اليوم تنهمك في انجاز الأعمال الروتينية المتراكمة 
وعاقتك مع الحبيب تتجه إلى الأفضل والأوضاع في تحسن مستمر.   

برج الأسد: 
لا تتجـاوز حـدودك مـع مـن هم أعلـى منصبـاً منك وكـن أكثـر تواضعا 

وانفعالاتك في العمل تؤثر على عاقتك مع الحبيب كن حذرا.   
برج العذراء: 

العديـد من الأحداث المتتالية تحدث اليوم وتجعلك حائرا ولا تعرف من 
أيـن تبدأ وتحاول أن تتفرغ هذا المسـاء لتقضي المزيد مـن الوقت برفقة من 

تحب.   
برج الميزان:

 أوضاعـك فـي العمـل أفضل بكثيـر اليوم وتتخلـص أخيرا من مشـاعر 
الكآبة ومعنوياتك تتحسن خاصة بعد أن علمت أن الحبيب يبادلك المشاعر 

نفسها.   
برج العقرب:

 تتصـرف اليـوم بعدوانية مع زمـاء العمل ما يضعك فـي موقف محرج 
اخرج مع الحبيب ولا تكن منعزلا لعل هذا يساعدك على التحسن.   

برج القوس: 
قد يتسـبب أحدهم اليوم بسوء فهم يحدث بينك وبين رئيسك في العمل 

وأنت لست في مزاج جيد يسمح لك أن تقابل الحبيب.   
برج الجدي: 

يعتبر من أفضل الأيام اليوم لمواليد الجدي فكل الأمور تسـير كما ترغب 
وحاول أن تستغل الوضع تخطط لقضاء إجازة برفقة من تحب.   

برج الدلو: 
أتـرك مزاجيتك في العمل وتعامل مع الأمور ببسـاطة أكثر وربما تسـمع 

اليوم العديد من الأخبار السارة من الحبيب.   
برج الحوت: 

تقضـي معظم أوقاتك اليوم خارج المكتـب بين لقاءات ومقابات وحاول 
أن تستمتع أكثر برفقة الحبيب

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
سا
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ابــــــــراجسودوكو

لقطة من فيلم »الطريق إلى كابول«

»Syria art fair« من معرض
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القاهرة ـ »القدس العربي«

 ـ من محمد عاطف:

أكدت النجمة صابرين ان مسلسـلها الأخير »الشـك« 
يُحسب له جمع هذا العدد من النجوم ويُحسب للمخرج 
انـه قدم هؤلاء بشـكل فني يسـتطيع من خلالـه طرح ما 
يريـده ويسـيطر علـى الجميـع، لأن كل نجم مـن هؤلاء 
يقدم بطولات مطلقة، وعودة النجمة رغدة التي اشـتاق 

اليها الجمهور.
وقالـت: دوري جديد في المسلسـل ولم اتوقع النجاح 
الكبير الذي حظي به العمل وسـط التنافس الشـديد مع 
المسلسـلات الأخرى لكن »الشـك« كان له صدى قوي في 

الدول العربية.
أوضحت: شـخصية سـعاد بالمسلسـل ممكن تقديمها 
بشكل بسيط أو وضع التوابل الفنية الخاصة بكل ممثل، 
وعندمـا قرأت المسلسـل وصلنـي منه 5 حلقـات فقط في 
البداية، وشعرت خلال القراءة بوجود منحنيات خطرة 
في الشخصية بين الصعود والهبوط والضحك والدراما، 
وهذا جديد عليَّ ان اقـدم لايت كوميدي في أداء به غيظ 

وغضب شديد.
وقالت: جاءتني رسـائل من نسـاء في الدول العربية 

تشير الى حدوث مواقف مثيلة لهن.
أضافـت: عندما ذهبـت لإحضار ملابس الشـخصية، 
وأقوم بذلك بنفسـي، قمت باسـتحضار شخصية سعاد 

ولأول مرة »أفاصل« في الأسعار حتى أجرب الدور.
أشـارت الى انها شعرت بالدفء في التمثيل مع رغدة 
وحسـين فهمـي والمخرج محمـد النقلي والجميـع احتفى 
بـي، وكانـوا يشـيرون علـيَّ بمواقف فـي التمثيـل وهم 

يضحكون من أدائي.
البطولـة  كسـرت  قالـت:  الجماعيـة  البطولـة  عـن 
العـام  وهـذا  الملـوك«  »وادي  مسلسـل  مـن  الجماعيـة 
البطولـة لنجوم أكبـر وأجيال متعاقبة ولذا شـعرنا بأن 

المسلسل اجتماعي.
حـول الأجيال الجديدة في »الشـك« قالـت: هناك من 
عمل على تجويـد دوره فصعد بها ومنهم من خاف فهبط 

في دوره، وقدمنا النصائح لهم.
بالنسبة للجدل السائد حول حجابها والباروكة التي 
ترتديهـا بالتمثيـل قالت: هدأ هـذا الـكلام الآن وخاصة 

اننـي صرحت بظهـوري كمحتشـمة لأنني أضـع المكياج 
وارتـدي البنطلون والموضات لكننـي لن ارتدي الملابس 

المكشوفة.
أكـدت أنـا لا أمثل الـكلام وعلـى طبيعتـي وكلما كنت 
صادقة مع نفسـي يصل الـى الجمهور، وهـذا يؤدي الى 

. ثقة المشاهد فيَّ
ابـدت اعجابها بمسلسـلات: نيـران صديقـة، موجة 

حـارة، اسـم مؤقـت، واعجبتنـي نيللي كريم بمسلسـل 
»ذات«، وأحمد فلوكس وأحمد فهمي بأعمالها، وكل ممثل 

أضاف منطقة فنية جديدة احترمه جدا.
لـو عرض عليـك مسلسـل »أم كلثوم« وكنـت محجبة 
ماذا تفعلين؟ قالت صابرين: سـأصور الـدور بالباروكة 
لأننـي أناقش ضميري فـي الفن وضميري بالشـخصية 
التـي اقدمهـا، والايمـان يتواصـل مع الانسـان واحصل 

على فتاوى، وعندما اتجهت لتحسين شخصيات درامية 
وجدت صعوبة ظهورها بالحجاب.

أشـارت الى انها أقنعت النساء من جيرانها في ميدان 
جهينة بمنطقة السـادس من أكتوبـر من اصحاب »حزب 
الكنبـة« للنزول ورفـع العلـم المصريـين ووالدتي نزلت 
امـام المنـزل وجلسـت على فوتيـه وشـجعت الأخريات 

لإظهار أهمية النساء في الثورات.

كسرت البطولة المطلقة واتجهت للجماعية منذ »وادي الملوك«

صابرين: دوري بمسلسل »الشك« جديد... وأظهر »محتشمة«
لأنني أضع المكياج وارتدي البنطلون

 
فضائيات

خطيب بدلة ٭

»بروفيسور« جزائري 
يكتشف أن أوباما )حقير( 

وارضيات 

■ لا ريب في أن القنوات الفضائية السورية هي الأكثر إبداعاً وظرافة وطرافة من 
القنوات الفضائية الناطقة بالعربية كلها، دون استثناء.. 

فعلى ما يبدو أن إدارة التلفزيون العربي السوري قد أدركت أن الجماهير السورية، 
والجماهير العربية )الغفيرة( ملت من الظهور المتواتر للمحلل الاستراتيجي العابس 

السيد شريف شحادة على القنوات الُمغرضة، ومن الكليشة الجاهزة التي يكررها 
حينما تلتقيه غادة عويس على قناة »الجزيرة« )مساء الخير لك، سيدتي، وللسادة 
المشاهدين(، ولا ترى هذه الإدارةُ شيئاً مميزاً في إطلالة العم »الدكتور أحمد الحاج 

علي« الذي يَنْشَفُ ريقُه ويحتسي الماء بمعدل عشر حَسْوات في المقابلة الواحدة 
بينما يفترض به أن يحكي في الاستوديو ويشرب الماء في بيته!.. لذلك، فهي، أي 

الإدارة، تسعى دائماً للتنويع، وتقديم أفضل ما عندها من إبداعات ومفاجآت لهذه 
الجماهير.

من هذه المفاجآت التي أتحفتنا بها »الإخبارية السورية« رجلٌ من جزائر الخير، 
جزائر العروبة والمليون شهيد، جزائر الـ)قسماً بالنازلات الماحقات(، هو 

البروفيسور يحيى أبو زكريا، رجل أقرب ما يكون إلى فرحة القلب الحزين، تراه 
جالساً على الكرسي في استوديو الفضائية لا كما يجلس الآخرون الذين يعتقدون 

بصحة المثل القائل )الحجر في مطرحه قنطار( بل يقف بطريقة العصفور الدوري 
المرح الذي يدركُ أن زقزقته جميلة، محببة، فيُكثر منها.

فبينما يتحدث السيد يحيى أبو زكريا عن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ويصف 
تصرفاته حيال سوريا بأنها تصرفات حقيرة، يغضب فجاة ويلتفت نحو الكاميرا، 

كأنه يريد أن يقول للسادة المشاهدين الأعزاء )بعيد من قبالي، الكلام ليس لكم، 
حاشاكم( ويقول لأوباما: أنت، يا أوباما، يا حقير أمريكا، هل حقاً كنت تريد أن 

تضرب سوريا يا حقير؟..
إن حديث السيد البروفيسور يحيى أبو زكريا عبارة عن سلسلة غير متناهية من 

الاكتشافات المدهشة، ولكن أكثرها ألمعية وإدهاشاً، في الحقيقة، إثنان، الأول: هو 
أن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي انتسب إلى المخابرات الأميركية 

في سنة 1982، وقد ضحت به أميركا في سنة 2011، مع أنه رَجُلُها، وأجيرُها، 
وخادمُها،.. لماذا؟ لأنها أرادت أن تشتعل المنطقة العربية!.. والمنطقة كلها- برأي 

البروفيسور يحيى- غير ذات أهمية، فالمهم لديها، أي أمريكا، أن يصل الحريق إلى 
سوريا، فلولا سوريا ما هدف أمريكا من هذه الصرعة كلها؟!

والاكتشاف الثاني هو أن إسرائيل الدولة العبرية )الحقيرة هي الأخرى مثل أوباما( 
ستزول، ونحن )قال يحيى: نحن( سنزيلها إن عاجلًا أو آجلًا، وقد كانت إزالتُها 
قاب قوسين أو أدنى، لو لم يطلع أوباما الحقير عاقلًا ويكف عن ضرب سوريا!.. 

فلو ضربها لزالت إسرائيل في العجل. )شَرَحَ يحيى بن زكريا آليات إزالة إسرائيل 
المرتقبة بالتفصيل الممل.. فمن أراد معرفتها فليشاهد اليوتيوب: 

  .)http://www.youtube.com/watch?v=lweX-amGF5s

الكركدن السومطري
■ أثر بي التقرير الإخباري المنوع الذي قدمته قناة »الجزيرة«- التي يسميها رفيقنا 
يحيى بن زكريا قناة »الخنزيرة«- عن كركدن مسكين عثر عليه الباحثون في جزيرة 

سومطرة، ولذلك اشتقوا له اسماً رومانسياً يشبه اسماء شعراء المهجر في أوائل 
القرن العشرين، وهو )الكركدن السومطري(!!..

يقول التقرير إن الأطباء ذوي القلوب الرقيقة، الرحماء، الرؤوفين، تألموا كثيراً للرض 
الذي أصيب به صاحبُنا )الكركدن السومطري( في قائمته الأمامية بسبب انطباق 

فوهة الفخ الحديدي عليها، وقاموا بما تقتضيه منهم أخلاقُهم المهنية والتزامهم 
بقسم أبيقراط الطبي حياله.. 

ويقوم فريق آخر من العلماء، الآن، بدراسة إمكانية )أخذ بذرة( من هذا الكركدن 
النادر لأجل تلقيح كركدنة من جنسه عسى الله تعالى أن يرزقهما بـ )كُرَيْكد(، سيما 

وأن حمل الكركدنات عزيز، والكركدنة لا تحبل إلا مرة واحدة كل ثلاث سنوات.
ما يهمنا نحن السوريين من هذا التقرير المؤثر أمران، الأول هو أننا نطمح أن يقوم 

العالم بمساواتنا مع الكركدنات! والأمر الثاني هو أن الكركدن يمشي بخطى 
مستقيمة وثابتة إلى الأمام.. مما يعني أنه- مثلنا- )تقدمي( يؤمن بالثوابت 

الوطنية والقومية!

خبر طريف
■ كتبت الفضائية السورية خبراً ينص على أن الرفيق الدكتور سليمان قداح، 

نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية، الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي 
الاشتراكي )سابقاً(، سيرئس اجتماعاً طارئاً للأمناء العامين لأحزاب الجبهة 

الوطنية التقدمية، يبحثون فيه تجليات المؤامرة الكونية الكبرى التي يتعرض لها 
القطر العربي السوري، وبحث السبل والوسائل التي ينبغي اتباعها لإنقاذ سوريا 

الغالية من عبث المنظمات الإرهابية المسلحة المدعومة من دول الخليج الرجعية...
يمكننا أن نخرج من هذا الخبر باستنتاجات مهمة كثيرة.. منها:

أولًا- أن الرفيق سليمان قداح ما يزال، ولله الحمد، على قيد الحياة.
ثانياً- ما يزال يوجد في سوريا شيء اسمه الجبهة الوطنية التقدمية، وشيء آخر 

اسمه حزب البعث العربي الاشتراكي.!
ثالثاً- أن النظام السوري الممانع وحلفاءه لم يتمكنوا من القضاء على المؤامرة حتى 

الآن، للأسف.
رابعاً- ثمة تعديل بسيط اقترح على الفضائية السورية أخذه بعين الاعتبار حينما 

تنشر مثل هذا الخبر في مرة قادمة، ليصبح على النحو الآتي:
)سيلتقي الرفيق الدكتور سليمان قداح بمن بقي من الأمناء العامين لأحزاب الجبهة 

الوطنية التقدمية على قيد الحياة(.
  

حسناً فعلت القناة »الإخبارية السورية« 
■ كان حرياً بقناة »روسيا اليوم« و«الإخبارية السورية« أن تنفردا بنشر وقائع 

الانتصار الكبير الذي حققته الدبلوماسيةُ السورية )التي تمثل- الآن- محور دول 
الممانعة، بينما كانت تمثل- في السابق- قلب العروبة النابض(، بالتعاون مع 

الدبلوماسية الروسية، على العالم بأسره، حينما أجبرتاه على قبول العرض الُمغري 
بْ يا حاجّي قرب.. يا  الذي ينطبق عليه صياح السماسرة في سوق الهال: )قَرِّ

بتلحق.. يا ما بتلحق(، المتضمن تخلي القيادة السورية عن ترسانتها الكيماوية دون 
قيد أو شرط، واستعداد الحكومة السورية أن )تُعطي حالَها( للتفتيش في أية لحظة 

ترتئيها دول العالم.. 
إن ضرورة انفراد الفضائيتين المذكورتين بنقل هذه الوقائع تنبع، في رأينا، من 

كون الولايات المتحدة الأميركية، والدول الذليلة التي تسير في ركبها، لم يفعلوا 
شيئاً يستحق الذكر في سبيل الحصول على هذا القرار التاريخي، أضف إلى ذلك 

أنه كان قراراً من النوع )الأنتي- فيتو(، فالدول العظمى صاحبة الحق في أن يرفع 
مندوبوها أصابعهم بالـ )فيتو( مكثت صاغرة أمام التصويت، ولولا الحياء والخجل 

لرفع مندوبوها- ويا لذلهم وصَغَارهم- علامات النصر )V( عوضاً عن الفيتو!
المحللون الاسترتيجيون التقليديون، الذين يشتغلون في التحليل على مبدأ )عليهُم 

بالعصي والناس نايمة(، ضرب الله على قلوبهم )والقلوب هنا تعني العقول(، 
فقالوا )Win- Win- Win(، وترجموها بأن الـ )Win( الأولى تعني أن روسيا 

ربحت الصراع بحماية سوريا من الضربة دبلوماسياً، والـ )Win( الثانية تعني أن 
أمريكا ربحت كثيراً إذ نزعت سلاح سوريا الكيماوي بـ )الحكي- والهوبرة(، ومن 
دون أن تطلق رصاصة أو )فَشَكة(، والـ )Win( الثالثة تعني أن النظام انتصر إذ 

اتقى الضربة.. ثم ارتكبوا الخطأ الاستراتيجي الفظيع حينما قالوا إن أطفال سوريا 
هم الخاسرون الوحيدون من هذا القرار.. بينما الحقيقة أنهم ربحوا أكثر من غيرهم 

بكثير، إذ أصبحوا يموتون بأعداد أقل، وبوسائل موت شريفة، وأقل إيلاماً.. 
والآن، بهذا القرار، اطمأن خاطر السيدة بثينة شعبان، فما عادت مصلحة العصابات 
الإجرامية المسلحة تقتضي نقل الأطفال العلويين من الساحل إلى دمشق وتوزيعهم 

على البيوت ثم ضربهم بالكيماوي!

٭ رئيس تحرير مجلة »كش ملك« 
    

ضمن فعاليات مهرجان »عشيات طقوس المسرحية«

فوز الممثل والمخرج اللبناني قاسم اسطنبولي بجائزة 
»افضل ممثل«

نجمة ساينفيلد إيستيل هاريس أصيبت بالسرطان .. وتغلبت عليه

المغني جاي زد: اكتسبت مهاراتي التجارية 
من عملي في مجال المخدرات 

بيروت – »القدس العربي«:

فـاز الممثـل والمخـرج اللبنانـي قاسـم اسـطنبولي بجائـزة 
»أفضـل ممثـل« دور أول ضمـن فعاليـات مهرجـان »عشـيات 
طقـوس المسـرحية« فـي دورته السادسـة فـي المركـز الثقافي 
الملكي في عمّان، وذلك عن مسـرحيته »قوم يا بابا«. شارك في 
هذا المهرجان كل من الجزائر، المغرب، تونس، مصر، السودان، 

قطر، فلسطين، العراق، هولندا، النمسا وألمانيا.

»قـوم يـا بابـا« مونودرامـا تتحـدث عـن تاريـخ الشـعب 
الفلسـطيني منذ ما قبل النكبة وحتى يومنا هذا. هي مسرحية 
مسـتوحاة مـن كتـاب »ذاكـرة« للكاتـب الفلسـطيني سـلمان 
الناطـور. بدأ عرض المسـرحية أثنـاء العدوان على غزة سـنة 
2009. عرضـت في السـاحات العامة، وأمام السـفارات، وأمام 
مقر الأمم المتحدة في بيروت، وفي المخيمات الفلسطينية. كذلك 
سافرت المسرحية إلى كل من الجزائر، تونس، المغرب، سوريا، 

اسبانيا، فرنسا وتشيلي.

■ لـوس أنجلـس - يـو بـي اي: كشـفت الممثلـة الأمريكية 
المخضرمـة إيسـتيل هاريـس، التـي اشـتهرت بإطلالتهـا فـي 
مسلسل »ساينفيلد« عن إصابتها بالسرطان، لكنها طمأنت كل 

محبيها بأنها تمكنت من التغلب على هذا المرض.
ونقـل موقع )تـي إم زد( الأمريكي عن هاريـس، التي تعرف 

بـدور والـدة الشـخصية الرئيسـية فـي »سـاينفيلد« جـورج 
كوسـتانزا، قولهـا ان الأمـور جيـدة بعـد اكتشـاف الأطبـاء 

سرطاناً في أنفها.
وأكدت ان الأطباء تمكنوا من اسـتئصال الـورم بكامله وقد 

تغلبت على المرض وهي في وضع جيد جدا، صحيا ونفسيا.

الهيـب هـوب  أ: كشـف مغنـي  ■ لـوس انجليـس - د ب 
الشـهير جاي زد أنه اكتسـب مهارته التجارية من عمله كتاجر 

مخدرات. 
وقال جاي زد الذي يعد أحد أغنى المطربين في عالم الموسيقى 
أن بيع الكوكايين في شـوارع نيويورك خـلال ثمانينات القرن 
الماضي جعله يكتسـب مهارات سـاهمت فـي نجاحه في حياته 

بعد ذلك. 
وأضاف جاي زد /43 عاما/  في حوار مع مجلة »فانتي فاير« 
الأمريكية »لدي معرفة بالميزانيات ..فقد كنت تاجر مخدرات«. 
غير أن جاي زد لم يشـأ إخفاء ماضيـه كتاجر مخدرات قبل 

أن يصعد للنجومية في عالم الموسيقى. 
وقال جاي زد أنه عمل ضمن عصابة مخدرات كان لها نشاط 

كبير في شوارع نيويورك وأنه مسؤول عن وفاة المئات. 

وأشـار جاي زد إلى أنه يشـعر بالندم الآن لكونه كان جزءا 
من مشـكلة المخدرات ولكنه قال أنه في ذلك الوقت لم يكن يفكر 

إلا في المال. 
يذكر أن جاي زد تزوج المغنية الشـهيرة بيونسي عام 2008 

ولديهما طفلة / 18 شهرا/. 
ويعـد الزوجـان الأغنـى فـي مجـال الموسـيقى حيـث تقدر 

ثروتهما بأكثر من 750 مليون دولار. 
وكشـف جـاي زد في حـوار مع المجلـة في عددها للشـهر 
المقبـل ان ابنته بلو ايفي أكبر عشـاقه بعد سـماعها لأحدث 

ألبوماته. 
وقال: »هي تعشـق جميع الأغاني ..وحتى إن لم يشـتر أحد 
ألبومي الغنائي الجديد فإن حقيقة أنها أحبته يمنحني سعادة 

كبيرة«. 

صابرين

مشاهير أتراك ممنوعون من مغادرة بلادهم
بسبب قضية مخدرات

■ اسطنبول - يو بي اي: أصدرت محكمة في اسطنبول، قراراً يقضي بمنع سفر 13 ممثلًا من 
نجوم الشاشة التركية للاشتباه في تطورهم بشبكة مخدرات.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة )زمان( امس الخميس، أن المحكمة قررت منع سفر 13 ممثلًا بعد 
أن كانت قبلت العريضة الإتهامية التي تطلب السجن بين 5 و15 سنة بحق 34 مشبتهاً أوقفوا في 

كانون الثاني/يناير الماضي في إطار عملية لمكافحة المخدرات.
وكانت الشرطة التركية داهمت عدة مواقع في اسطنبول في كانون الثاني/يناير حيث ألقت 

القبض على 38 شخصاً بينهم عدد من الممثلين مثل تشاغاتاي أولسوي، المعروف باسم »أمير« 
في مسلسل »فريحة«، وجمال هونال المعروف بـ«كريم« بمسلسل »عاصي«، ووصيفة ملكة 

جمال تركيا السابقة، الممثلة جيزيم كراكا.
وكان تم استجواب المشتبه بهم في مركز للشرطة قبل أن يتم إطلاق سراح عدد منهم.

مارك واهلبرغ يعود في الجزء الثاني من »تيد«
■ لوس أنجلس - يو بي اي: وقع النجم الهوليودي مارك واهلبرغ على عقد لكي يطل من جديد 

في الجزء الثاني من فيلم »تيد« الكوميدي.
وأفاد موقع »إنترتينمنت ويكلي« الأمريكي ان واهلبرغ سيلعب من جديد دور البطولة في الجزء 

الجديد من الفيلم الكوميدي »تيد« الذي سبق وشارك فيه في العام 2012.
ولفت إلى ان سيث ماكفرلاين سيتولى تأليف سيناريو واخراج الفيلم الجديد الذي يحكي قصة 

رجل ناضج يدعى »جون« يوقعه دب دمية يملكه وتنبض فيه الحياة في المشاكل.
ولم يحدد الموقع ما اذا كانت الممثلة ميلا كونيس ستعود إلى الجزء الجديد.

الممثل الثمانيني داني أيلو يكتب مذكراته
■ لوس أنجلس - يو بي اي: بعد حياة حافلة بالإنجازات المهنية، قرر الممثل الأمريكي الثمانيني، 
داني أيلو، كتابة مذكراته. وقالت ناشرة مذكراته، جنيفر بيرغستروم في بيان إن »داني أيلو هو 

رجل موهوب جداً ولديه قصة رائعة ليرويها«.
وأضافت أنه »محبوب من أجيال من المعجبين الذين سيتحرقون لقراءة كتابه«.

ويذكر أن في سجل أيلو )80 عاماً( 85 فيلماً، بينها »بانغ ذا درام سلولي« إلى جانب النجم 
روبرت دي نيرو، و«فورت أباتشيه: ذا برونكس«، والجزء الثاني من »العراب«، و«وانس أراوند«، 

و«مونستراك«، و«وردة القاهرة البنفسجية«.

جيزيم كراكا

مارك والبيرغ في لقطة من فيلم »تيد«

اخبار فنية

قاسم اسطنبولي

»بروفيسور« جزائري 
يكتشف أن أوباما )حقير( 

خطيب بدلة 
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نوبل انرجي تخفض تقييمها
لحقل غاز قبالة سواحل قبرص

■ أثينا - د ب أ: خفضت شـركة نوبل انرجي الامريكية-الاسـرائيلية للطاقة 
امـس الخميـس تقييمهـا لحقل الغـاز الطبيعـي قبالة السـاحل الجنوبـي لدولة 

قبرص .
وكانت شـركة نوبل قد أمضت الشـهر الماضي في إجراء تجارب فى قاع البحر 
الأبيـض المتوسـط فـي البلـوك 12، أو مـا يعرف باسـم »حقـل أفروديـت« للغاز 
الطبيعي المسـال الذي يقع على بعد 170 كيلومتر تقريبا قبالة الساحل الجنوبي 

للجزيرة.
 وقالت شركة نوبل في تقييمها إن الحقول البحرية القبرصية تحتوي على ما 
بين 3.6 إلى 6 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي بمتوسـط مقداره حوالي 

5 تريليونات قدم مكعب .
وكان التقييم السـابق لنوبل، التي اكتشـف حقل أفروديـت في عام 2011، قد 
ذكر أن حجم الحقل ثمانية تريليونات قدم مكعب ، بمتوسط مقداره 7 تريليونات 

قدم مكعب .
وقال كيث إليوت، نائب رئيس شركة نوبل انرجي للطاقة لمنطقة شرق البحر 
الأبيض المتوسـط »اكدت النتائـج الخاصة بالبئر رقم »ايـه-2« بقبرص وجود 

كميات كبيرة من احتياطيات الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج«.
وتتوقـع قبـرص، التي تلقت حزمة تمويل في إطار خطـة إنقاذ تقدر بمليارات 
الـدولارات من قبل الدائنين الدوليين، بدء تصدير الغاز الطبيعي المسـال بحلول 
نهاية 2019 أو أوائل عام 2020. وتأمل الجزيرة في أن يمكنها موقعها الاستراتيجي 

للشحن في ان تكون ضمن الدول الأولى المصدرة للطاقة إلى أوروبا .

الفاو: تقلص توقعات إنتاج المحاصيل
عالميا وتراجع أسعار الغذاء في ايلول

■ رومـا - رويترز: اسـتبعدت منظمة الأغذية والزراعة )فـاو( التابعة للأمم 
المتحدة يوم الخميس مزيدا من التراجع في أسـعار الغذاء العالمية، بعدما هبطت 
للشـهر الخامس علـى التوالـي في أيلول/سـبتمبر، وقلصـت المنظمـة توقعاتها 

لإنتاج الحبوب العالمي في 2014-2013.
وذكـرت المنظمة ومقرها روما أن تراجع الأسـعار الشـهر الماضـي جاء نتيجة 
انخفـاض كبيـر في أسـعار الحبـوب، بينمـا ارتفعـت أسـعار الألبـان واللحوم 

والسكر.
وكانت أسـعار السـلع الغذائيـة قفزت في صيـف 2012 بسـبب موجة جفاف 
كبيرة في الولايات المتحدة، لكن توقعات بعودة امدادات الحبوب إلى مستويات 

قياسية عكست اتجاه الأسعار هذا العام.
وسـجل المؤشـر الشـهري للمنظمة الذي يقيس التغيرات السـعرية لسلة من 
الحبـوب والبـذور الزيتية ومنتجـات الألبان واللحوم والسـكر 199.1 نقطة في 

أيلول، انخفاضا من 201.4 نقطة في آب/أغسطس.
وقالت فاو إنها خفضت قليلا توقعاتها لانتاج الحبوب العالمي في 2014-2013 
إلـى مسـتوى يبلغ 2.489 مليار طـن، بانخفاض ثلاثة ملايين طـن عن التوقعات 

السابقة، وأعلى بثمانية في المئة عن مستويات الانتاج في 2012.

80 مليار دولار حجم التبادل التجاري
بين الدول الإسلامية وروسيا في 2012

■ الرياض - د ب أ: صرح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين 
إحسـان أوغلـو، بـأن حجم التبـادل التجـاري بين الـدول الأعضاء فـي المنظمة 

وروسيا بلغ 80 مليار دولار العام الماضي بزيادة 20 مليار عن عام 2010 .
وأضـاف أوغلـو، فـي كلمة ألقاهـا أمام القمـة الاقتصاديـة الدولية الخامسـة 
لروسـيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسـلامي في العاصمة التتارسـتانية 
قـازان، ووزعتها منظمة التعاون الإسـلامي »أن التبادل التجـاري بين الجانبين 
قد اسـتفاد من مسـاهمة الكثير من الجهات في دول العالم الإسلامي في قطاعات 
عديدة في روسـيا الاتحادية كالهندسـة المدنية والاتصالات والتنمية الصناعية 

والأطعمة الحلال«.
ونوه الامين العام بقوة الاقتصاد الإسـلامي وانتشاره »خاصة بعدما أضحت 
المؤسسـات المصرفية الإسلامية تعمل في أكثر من 75 دولة بما في ذلك الدول غير 
الأعضاء بالمنظمة«، مشـيرا إلى أن 400 مصرف إسـلامي تعمل حاليا في مختلف 

أنحاء العالم.
وأعـرب الأمـين العام عن أملـه بأن تزيد القمة الإسـلامية الروسـية من حجم 
التعـاون بين الجانبين، خاصة في مجالات القطاع الخاص، لتطوير الشـراكة في 

مجالات القطاع الحكومي، والمضي بالتعاون الاقتصادي الثنائي إلى الأمام.

لبنان: الآثار السلبية للنزوح
السوري كلفتنا 7 مليارات دولار

■ بيـروت - يـو بـي اي: أعلـن وزير الإقتصاد فـي حكومة تصريـف الأعمال 
اللبنانيـة، نقولا نحاس، أن الآثار السـلبية للنزوح السـوري الى لبنان بلغت 7 

مليارات دولار.
وقـال نحاس في تصريح اذاعي يـوم الخميس إن قرار الدعـم الدولي للبنان 
لاستيعاب النازحين السوريين »جدي .. غير أن الدول المانحة ليست في بحبوبة 

اقتصادية«.
وأشار الى أن الهدف من زيارة نائبة رئيس البنك الدولي، آنغر أندرسون، الى 
لبنـان امس »هو التوصل الى تصور واضح بشـأن القرار الذي صدر عن مجلس 
الأمـن الدولـي لدعم لبنـان اقتصاديـا جراء النزوح السـوري والبحـث في أطر 

وآليات هذا الدعم في ضوء طلب لبنان ذلك تمهيدا لانعقاد مؤتمر المانحين«.
ويقول لبنان إن لديه أكثر من مليون شـخص نزحوا إليه من سـوريا بسـبب 

المعارك الدائرة في بلادهم.

هبوط نفط برنت صوب 109 دولارات
مع استمرار أزمة الميزانية الأمريكية

■ لندن - رويترز: تراجعت أسـعار النفط لنحـو 109 دولارات للبرميل امس 
الخميـس وسـط مخاوف من أن يطـول أمد أزمـة الميزانية الأمريكيـة، وهو ما قد 

يضر بالطلب في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.
والتقى الرئيس الأمريكـي باراك أوباما بقادة الجمهوريين والديمقراطيين في 
الكونغـرس مسـاء الاربعـاء لمحاولة حل مـأزق الميزانية الذي تسـبب في توقف 
أنشـطة كثيـرة للحكومة الاتحادية، لكن محادثات اسـتمرت لأكثر من سـاعة لم 

تسفر عن تحقيق انفراجة.
وفـي المعامـلات الصباحية في لنـدن امس تراجع برنت عشـرة سـنتات إلى 
109.09 دولار للبرميل، بعد أن كان أغلق مرتفعا 1.25 دولار في الجلسة السابقة. 
وهبـط الخـام الأمريكي 43 سـنتا إلـى 103.67 دولار بعـد أن أغلـق مرتفعا 2.06 

دولار.
وتلقت أسـعار الخام دعمـا من بيانـات اقتصادية قوية من الصـين ثاني أكبر 

مستهلك للنفط في العالم ومن منطقة اليورو.
وشهد قطاع الخدمات في الصين نموا بأسرع وتيرة في ستة أشهر في سبتمبر 

أيلول بفضل ارتفاع الطلب مما يعزز التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

مصر تفاوض 8 مؤسسات دولية
لتمويل مشروعات بـ 1.2 مليار دولار

■ القاهـرة - الأناضول: قـال مصـدر مسـؤول فـي وزارة الماليـة المصرية ان 
الحكومة تفاوض حاليا 8 مؤسسـات تمويل دوليـة للحصول على قروض ومنح 
لإقامة مشـروعات تنموية بقيمـة 8.5 مليار جنيه )1.2 مليـار دولار( خلال العام 

المالي الحالي الممتد حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.
وأضـاف المسـؤول، في اتصـال هاتفي لوكالـة الأناضول للأنبـاء، أن من بين 
المؤسسـات الجـاري التفاوض معها البنـك الدولي والاتحـاد الأوربي وصندوق 

التنمية الأفريقي.
وقال »المنح والقروض الدولية سيكون لها دور في تحسين تنفيذ المشروعات، 

خاصة أن العاميين الماضيين شهدا تراجعا كبيرا فيها«.
واوضـح ان مـن بـين المشـروعات المـراد تمويلهـا فـي مصـر تطويـر السـكك 
الحديدية بقيمة 3 مليارات جنيه، واسـتكمال إنشـاء خطي مترو الأنفاق الثالث 

والرابع بقيمة 1.1 مليار جنيه.

■ الخرطـوم - نـازك شـمام:  قالـت شـركة تـالا 
السـعودية، التـي تعمـل بالاسـتثمار الزراعـي فـي 
بالسـودان  الاسـتثمارية  البيئـة  إن  السـودان، 
تضررت جـراء تنفيذ الحكومة حزمـة من الإجراءات 
الاقتصادية شـملت رفع أسعار الوقود وتحرير سوق 

الصرف.
وقال عمر عربي، المدير التنفيذي للشركة، لمراسلة 
وكالة الأناضـول بالخرطوم ان معظم الاسـتثمارات 
الزراعيـة الموجودة في السـودان تعتمد فـي أعمالها 
على الآلات التي تسـتخدم الغازولين، ما يعني زيادة 

تكلفة الإنتاج بنحو 75٪ على الأقل.

و تالا واحدة من أكبر الشـركات المسـتثمرة بقطاع 
الزراعـة السـوداني وتمتلـك عـددا من المشـاريع في 

مختلف ولاياته.
الحكومـة  توقفـت  الموازنـة  عجـز  ولتقليـص 
السـودانية عـن دعـم الوقود، مـا ادى لارتفاع سـعر 
غالون الغازولين إلى 14 جنيها سودانيا )2.5 دولار( 
مقابـل 8 جنيهات قبل قرار الزيادة، فيما وصل سـعر 

غالون البنزين إلى 21 جنيه مقابل 12.5 جنيه.
وأوضح عربي أن الصادرات الزراعية ستتأثر إلى 
حد بعيد نتيجة فقدانها واحد من أهم عناصر المنافسة 

وهو السعر، وذلك بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وتابع »كل الاسـتثمارات الزراعية التي تسـتخدم 
الغازولين سـتكون خارج حلبة المنافسـة مما سيُفقد 

البيئة الاستثمارية في السودان جاذبيتها«.
وأضـاف ان عـدم اسـتقرار سـعر الصـرف يهـدد 
كافة الاسـتثمارات الاجنبية الموجودة في السـودان 
تعـد  الشـركات  لأن  ماليـة  خسـائر  فـي  بالدخـول 
سياسـاتها الماليـة وفقـا لسـعر الصـرف المحـدد فـي 

الموازنة العامة.
وشملت الاصلاحات الاقتصادية التي أقرها الرئيس 
عمر البشـير تحريك سـعر صرف الجنيه رسميا من 4.4 

جنيه للدولار، إلى 5.7 جنيه للدولار.

تالا السعودية: رفع أسعار المحروقات يضر الاستثمارات الزراعية 
في السودان وسيرفع تكلفة الإنتاج بـ75٪ على الاقل

ليتون الاسترالية للعقارات 
تواجه تهما بالفساد ودفع رشى لمسؤولين 

في العراق ودول أخرى
■ ملبـورن - رويتـرز: تعرضت ليتون هولدنغز، أكبر شـركة أسـترالية في مجال 
العقـارات، لهجوم اليـوم الخميس جراء تقارير صحفية قالت إن ممارسـات الفسـاد 

والرشى كانت أمرا شائعا في الشركة في ظل الإدارة السابقة.
وأدت الاتهامات إلى تهاوي سهم الشركة عشرة بالمئة.

وهون مسـتثمرون ومحللون من شـأن التقارير الإعلامية التـي يقولون إنها نكأت 
جراحـا قديمـة مرتبطة بالإدارة السـابقة ولـم تلحق ضررا جديدا بسـمعة الشـركة. 
وأشـاروا إلى جهود الشـركة على مدى العامين الماضيين لتحسـين الالتزام بأخلاقيات 
العمـل. وقالت مجموعة فيرفاكس ميديا نقلا عن مذكرات داخلية للشـركة إن مديرين 
كبارا في ليتون كانوا على علم بمزاعم خطط لدفع رشى بملايين الدولارات في العراق 
وإندونيسـيا وماليزيا. وفـي بيان من ثلاث صفحات تقريبا لهيئة الرقابة على سـوق 
الأوراق الماليـة الأسـترالية قالـت ليتون إنها ليسـت علـى علم بأي مزاعـم جديدة أو 
حالات انتهاك لأخلاقيات العمل عدا ما جرى الكشـف بالفعل عنه من حالات دفع رشى 

في العراق وإندونيسيا.

لن��دن - رويت��رز: ق��ال وزي��ر   ■
النف��ط الليبي عبد الباري العروس��ي 
إن المؤسس��ة الوطنية للنف��ط مهتمة 
بش��راء حصة ماراثون أويل في أحد 

أهم المشروعات المشتركة في البلاد.
وكان��ت مص��ادر قال��ت لرويت��رز 
ف��ي تموز/يوليو إن ش��ركة ماراثون 
الأمريكية للنف��ط تبحث بيع حصتها 
في ش��ركة الواحة للنف��ط، التي تبلغ 
طاقتها 350 ألف برميل يوميا، وتنتج 
الخام الخفي��ف الخالي من الكبريت، 
وهو الخ��ام الرئيس��ي ال��ذي تنتجه 
ليبيا. وقال العروس��ي في مؤتمر في 
لندن أمس الأول »بالنسبة لماراثون..

نعم نح��ن مهتمون بش��راء الحصة« 
لبي��ع  تخط��ط  ماراث��ون  أن  مؤك��دا 
حصتها. وأضاف أن ليبيا س��تبحث 
صفق��ة محتملة مع ماراث��ون بالرغم 

من اهتمام شركات أخرى.
وذكرت مصادر في صناعة النفط 
أن البيع س��يكون صعبا لأن المشروع 
والش��روط  اس��تثمارات  يحت��اج 
ف��ي ليبيا صعب��ة، كم��ا أن التوترات 
 2011 انتفاض��ة  من��ذ  السياس��ية 
تس��ببت في توقف الانت��اج بصورة 

متكررة ولفترات طويلة.
مجموع��ة  أن  العروس��ي  وذك��ر 
م��ن العم��ال المضربين وميليش��يات 

ونشطاء سياسيين عطلوا العمل في 
موان��ؤ تصدير النفط ف��ي ليبيا لأكثر 
من شهرين، وهو ما ضيع على الدولة 
التي تعتمد على أموال النفط إيرادات 

تزيد على خمسة مليارات دولار.
وخ��لال الرب��ع الأول مث��ل إنت��اج 
ماراث��ون ف��ي ليبي��ا نحو س��بعة في 
المئة من اجمالي انتاج الش��ركة. لكن 
ليبيا تجاهد للحفاظ على مس��تويات 
الانتاج من��ذ الاطاح��ة بالزعيم معمر 

القذافي في 2011.
رويت��رز  م��ن  س��ؤال  عل��ى  وردا 
لش��ركتي هي��س ك��ورب وكونوك��و 
فيليب��س، وهما ش��ريكان آخران في 

الواحة، عما تنويان بشأن حصتيهما 
ول��م  التعقي��ب.  كونوك��و  رفض��ت 
تحصل رويت��رز على تعلي��ق بعد من 

ماراثون أو هيس.
وبس��بب احتمال رحي��ل ماراثون 
مثل  آخري��ن،  أجان��ب  ومس��تثمرين 
إكس��ون ورويال داتش شل، تضطر 
ليبي��ا إل��ى تعديل ش��روطها الصعبة 

في عقود التنقيب والانتاج.
وقال العروس��ي إن ليبي��ا تراجع 
شروط عقود المس��تثمرين الحاليين، 
فض��لا ع��ن تيس��ير ش��روط الجولة 
المقبلة للعطاءات، التي توقع أن تعلن 

في النصف الأول من 2014.

ليبيا مهتمة بشراء حصة ماراثون
 أويل الامريكية بشركة الواحة للنفط

■ دب��ي - د ب أ: أعلن��ت ش��ركة 
انشاءات دولية عزمها »تنفيذ أضخم 
بحي��رة اصطناعي��ة في العال��م« في 

مدينة دبي الاماراتية.
وقالت ش��ركة كريس��تال لاجونز 
ف��ي بيان مس��اء الي��وم الاربع��اء إن 
المش��روع الجديد س��يتم الكشف عن 
تفاصيله في معرض »سيتي سكيب« 
ال��ذي ينطلق ف��ي دبي ي��وم الأربعاء 

المقبل.
وأوضحت أن البحيرة ستقام على 
مس��احة 40 هكت��ارا، وم��ن المقرر أن 

يتم تس��جيلها في موسوعة جينيس 
للأرقام القياس��ية باعتباره��ا الأكبر 
ع��ن كيف��ن  البي��ان  بالعال��م. ونق��ل 
مورغ��ان الرئيس التنفيذي للش��ركة 
أن البحيرة سوف تقع ضمن مشروع 
س��كني ضخ��م ف��ي دب��ي، لكن��ه لم 
يكشف عن موعد البدء في التنفيذ أو 

موعد الانتهاء من المشروع.
واطل��ق الش��يخ محم��د بن راش��د 
التنفيذي��ة  العملي��ات  دب��ي  حاك��م 
للمشروع الذي وصف بأنه  »مشروع 

حضاري سياحي تجاري فريد«.

قن��اة  حف��ر  المش��روع  ويتضم��ن 
مائي��ة بط��ول ثلاثة كيلومت��رات بين 
خ��ور دبي وبحر الخلي��ج، مارة بعدة 
مناطق س��كنية من أرقى أحياء دبي، 
والشوارع الرئيسية بالمدينة. ويتوقع 
ان تبل��غ كلفة المش��روع، الذي يهدف 
الى جذب 22 مليون زائر سنويا، 545 

مليون دولار.
ويتراوح ع��رض القناة بين 80 إلى 
120 مترا ومن المقرر الانتهاء منها عام 

. 2017
وسيطل على القناة مركز للتسوق 

ومح��ال تجاري��ة ومراف��ق ترفيهي��ة 
لليخ��وت  ومراس��ي  مطعم��ا،  و450 

والقوارب وأربعة فنادق عالمية.
القن��اة  ح��ول  دراس��ة  وذك��رت 
المائية الجديدة أنها ستخفض درجة 
الحرارة في المدينة بنس��بة 6ر3 درجة 
مئوي��ة. ويتطلب إنجاز القن��اة المائية 
حف��ر 3.2 مليون متر مكعب من التربة 
واس��تخدام أكث��ر م��ن 300 ال��ف طن 
من الكتل الخرس��انية لبن��اء ضفتي 
القناة، وس��يحتاج المشروع قرابة 24 

مليار ساعة عمل.

دبي تكلف شركة انشاءات دولية
بتنفيذ أكبر بحيرة صناعية في العالم

مدير الصندوق الكويتى للتنمية: مصر
تحتاج الى استثمارات ضخمة لا تستطيع

مؤسسات التمويل العربية وحدها أن تلبيها
■ القاهـرة -  ب أ: أكـد عبدالوهـاب 
البـدر، المدير العـام للصنـدوق الكويتي 
أهميـة  العربيـة،  الاقتصاديـة  للتنميـة 
وضـع خطـة اقتصاديـة سـليمة لتنفيـذ 
مشروعات التنمية فى مصر، موضحا أن 
مصر »تحتاج حاليا لاسـتثمارات ضخمة 
لا تسـتطيع مؤسسـات التمويل العربية 

تلبيها وحدها«.
وقـال البـدر فـي تصريحـات بمطـار 
القاهرة قبيل سفره امس الخميس عائدا 
إلـى بـلاده بعـد زيـارة لمصـر اسـتمرت 
ثلاثـة أيـام إن »المسـتثمرين الكويتيـين 
سـيصلون إلى مصر للمشـاركة فى إقامة 
مشـروعات اسـتثمارية مشـتركة عقـب 
تحسـن الأوضـاع الأمنية والسياسـية، 
حيـث لا يمكـن لأى مسـتثمر أن يخاطـر 
بأموالـه إلا بعـد الاطمئنان علـى أوضاع 

البلد الذي ينوي الاستثمار به«.
وأكـد البـدر حـرص الصنـدوق »على 
الـلازم  التمويـل  توفيـر  فـى  المشـاركة 
وفـى  الضروريـة،  المشـروعات  لبعـض 
نفـس الوقت حريـص على عـدم تحميل 
موازنة الدولة المصرية المزيد من الديون 

مرة واحدة«.
وكان البـدر وقع مع زيـاد بهاء الدين، 
التعـاون  الـوزراء وزيـر  نائـب رئيـس 
الدولـي، اتفاقية قـرض تحصل بموجبه 
الحكومة المصرية من الصندوق الكويتى 
علـي 30 مليـون دينـار كويتـى )حوالى 
108 مليون دولار أمريكى( للمساهمة فى 
تمويل مشـروع كهربة إشـارات خط بنها 
- الزقازيق - الإسـماعيلية - بورسعيد 
بهـدف زيـادة عوامـل الأمـان علـى هـذا 

الخط.

رؤساء الأسواق المالية بالخليج يناقشون
قريبا القواعد الموحدة للرقابة على التداول

■ الريـاض - يو بـي اي: يعقد رؤسـاء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسـواق 
المالية بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض يوم الأحد المقبل اجتماعا يناقشون 
خلالـه عـددا من المواضيع، وفـي مقدمتهـا القواعد الموحـدة للرقابة علـى التداول في 

الأسواق المالية بدول المجلس الـ6.
وقالـت الأمانـة العامـة لمجلـس التعـاون الخليجـي في بيـان لها يـوم الخميس إن 
»الاجتمـاع سـيتناول التوصيـات المرفوعـة من لجنة رؤسـاء هيئات الأسـواق المالية 
أو مـن يعادلهـم بدول المجلس حـول عدد من الموضوعـات، يأتي في مقدمتها مشـاريع 
القواعـد الموحـدة لإصدار وطـرح وحـدات صناديـق الاسـتثمار، والقواعـد الموحدة 

للرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس«.
كمـا يتنـاول الاجتماع القواعـد الموحدة لإصدار السـندات والصكوك في الأسـواق 
الماليـة بـدول المجلـس، التي تعـد من الخطـوات المهمة لتوحيـد السياسـات والأنظمة 

المتعلقة بالأسواق المالية فيها تحقيقاً للتكامل فيما بينها.

■ القاهرة - من حسين عباس: توقعت وكالة 
سـتاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يظل 
نمو الائتمان الكلي قويا لدى البنوك الإسـلامية 
العاملـة بمنطقـة الخليـج على المدى المتوسـط، 
موضحـة أن الدعم الحكومي القـوي هو العامل 
الرئيسـي للنمو السـريع للمصارف الإسـلامية 

الخليجية.
وقالـت الوكالـة العالمية فـي تقريـر لها صدر 
الثلاثاء الماضي إنها تعتقد أن البنوك الإسلامية 
في الخليج قد نمت بسـرعة كبيـرة بفضل الدعم 
الكبيـر المباشـر وغيـر المباشـر مـن الحكومـات 
والأسـر الحاكمـة، وأنهـا تتوقـع اسـتمرار دعم 

السلطات الخليجية لهذه البنوك.
وذكـر التقريـر المنشـور علـى موقـع الوكالة 
الإلكترونـي أن منح تراخيـص مصرفية يخضع 
للسـلطة التقديرية لكل دولة في منطقة الخليج، 
كمـا أن معظم البنـوك الجديدة فـي الخليج هي 
مصـارف إسـلامية، وتتحكـم الدولـة أيضـا في 
نظام يسـمح للبنـوك التقليدية بتغييـر نظامها 
المصرفـي إلى إسـلامي مثلمـا فعل بنـك الكويت 
والشـرق الأوسـط في الكويت، وبنك الشـارقة 

الإسلامي وبنك دبي في الإمارات.
وسـتاندرد آنـد بـورز )S & P( هـي شـركة 
خدمـات ماليـة ومقرهـا فـي الولايـات المتحدة، 
وتصدر تصنيفات ائتمانية للدول والمؤسسات، 
وهي واحدة من أكبر 3 وكالات تصنيف ائتماني 
حول العالم، الى جانب وكالتي موديز وفيتش.

وتقول الوكالة العالمية إن البنوك الإسـلامية 
فـي دول الخليـج حققت نموا أكثر مـن المصارف 

التقليديـة فـي الفترة ما بـين 2009-2012 ، وان 
المغدل الوسطي المركب لنمو أصولها بلغ حوالي 
17.4٪ مقارنة مـع البنوك التقليدية )٪8.1(، 
وودائـع  الإقـراض  صافـي  ارتفـع  حـين  فـي 
العملاء لدى البنوك الإسـلامية بمعدل ٪18.2 
و19.9٪ مقارنـة بـ8.1٪ و 10٪ لدى البنوك 

التقليدية.
وتضيف الوكالة »السـلطات في دول الخليج 
شاركت بقوة وبشـكل مباشر في تطوير القطاع 
المصرفـي الإسـلامي من خـلال امتـلاك حصص 
مباشـرة وغير مباشـرة في البنوك الإسـلامية، 
مثلما هو الحال مع بيت التمويل الكويتي، وبنك 
دبـي الإسـلامي ، وبنك دبـي، وبنـك الراجحي، 
ومؤخـرا مصـرف الإنمـاء، بنـك الطاقـة الأول، 

مصرف الهلال وبنك بروة«.
وتشـير الوكالـة فـي تقريرهـا إلـى أن تدخل 
الدولـة أقوى بشـكل خـاص في قطـر حيث منع 
البنك المركزي القطرى البنوك التقليدية من فتح 
»نوافذ إسـلامية«، وفى المقابل سـمح بتأسيس 
السـلطات  تحـرص  كمـا  اسـلامية.  مصـارف 
القطريـة علـى أن يتطابق جزء كبيـر من تمويل 
مشاريع البنية التحتية مع الشريعة الإسلامية، 

للسماح للبنوك الإسلامية بالمشاركة فيها.
أن  بـورز  آنـد  سـتاندرد  تقريـر  ويذكـر 
الاختلافـات في شـروط الائتمـان المحلي تؤدي 
إلـى تباين معدل نمو أصول البنوك الإسـلامية، 
متوقعـا أن يظل نمـو الائتمان الكلـي لديها قويا 
البنـوك  تشـكل  بينمـا  المتوسـط،  المـدى  علـى 
الإسلامية في السـعودية وقطر جانبا كبيرا من 

هذه الزيادة بفضل استثماراتهما المخطط لها في 
مجال البنية التحتية.

وفى رأي التقرير فأن »البنوك الإسـلامية في 
أبو ظبي تحقق نموا صحيا، نظرا لقوة الميزانية 
العمومية نسـبيا مقارنة بالبنوك الإسلامية في 

دبي«.
ويوضـح أن أصـول النظـام المصرفـي بدول 
الخليج ارتفعت بمتوسـط نمو مركب بلغ ٪6.9 
سـنويا منذ عـام 2009 لتصل إلـى 1.6 تريليون 

دولار في نهاية عام 2012.
وتقـول سـتاندرد آنـد بـورز إن أقـوى معدل 
نمـو مركـب حققتـه البنـوك الإسـلامية كان في 
قطر، حيث سـاعد دعم الدولـة القوي وانتعاش 
زيـادة  علـى  الإسـلامية  المصـارف  الاقتصـاد 
قروضهـا بنسـبة 32٪ مقارنـة مع نمـو النظام 
الائتمانـي المحلي بنسـبة 23.7 ٪ خلال الفترة 
بنـك  أحـدث  وبـدأ   ،  2012-2009 عامـي  بـين 
إسـلامي في البلاد ، بـروة ، العمليـات بعد عام 
2009 ، موضحا أنه إذا تم استبعاد بنك بروة من 
التحليل، فـإن نمو الإقراض للبنوك الإسـلامية 

بقطر يظل عند 26 ٪ خلال الفترة.
وذكرت الوكالة الشهر الماضي أن استراتيجية 
الحكومـة القطرية لجعـل البلاد مركـزا للأعمال 
المصرفية الإسلامية تحقق نجاحا. وتمثل أصول 
المصارف الإسـلامية فـي قطر نحـو 23.8٪ من 
إجمالي أصول الجهـاز المصرفي في العام 2013، 
مقابـل 14٪ عـام 2020،  فيمـا تشـكل ودائـع 
المصـارف الإسـلامية نحو 26.6٪ مـن إجمالي 
الودائـع المصرفية فـي البلاد، وفـق تصريحات 

سابقة لمحافظ مصرف قطر المركزي، عبد الله بن 
سعود آل ثاني.

وقال تيموسين إنجين، محلل شؤون الائتمان 
فـي سـتاندرد آنـد بـورز، إن إجمالـي ميزانيـة 
المصارف الإسـلامية في قطر بلغ نحـو 54 مليار 
دولار فـي نهايـة العـام الماضي. وأضـاف »وإذا 
فرضنا ان البنوك الإسـلامية تنمو بمعدل ٪15 
علـى مدى السـنوات الخمس المقبلـة- وهو أقل 
بكثيـر من المعـدل السـابق على مدار السـنوات 
الخمس السـابقة )35٪ (، يمكن أن نرى قاعدة 
أصـول البنـوك الإسـلامية تتجـاوز 100 مليـار 

دولار بحلول عام 2017«.
ويضيف التقرير أن السعودية هي ثاني أسرع 
سـوق بالنسـبة للصيرفـة الإسـلامية بمنطقـة 
الخليج بمتوسـط نمو 22.3٪ في 2012-2009 
، حيث كانـت البنوك قادرة على الاسـتفادة من 
الظـروف الاقتصاديـة المحليـة، مشـيرا إلـى أن 
مصـرف الإنماء، أحدث بنك إسـلامي في البلاد، 

بدأ عملياته المصرفية في عام 2008 .
امـا متوسـط معدل النمـو المركـب للمصارف 
الإسـلامية في دولـة الإمـارات فقد بلـغ حوالي 
14.5٪ خـلال الفترة بين عامـي 2009- 2012، 
ولكـن هذا ينخفـض إلى 9.3٪ إذا تم اسـتثناء 
مصرف الهلال ، الذي بدأ عملياته في عام 2011. 
وحدث معظم النمو بفضل بنوك أبو ظبي، بينما 
سـاهمت بنوك دبي بالحد الأدنى حيث اضطرت 
إلـى التركيز علـى تنظيف ميزانياتهـا العمومية 
بسبب منح قروض لشركات العقارات وشركات 

ذات الصلة بالحكومة.

امـا فـي البحريـن التـي شـهدت اضطرابات 
العامـين  مـدى  علـى  واقتصاديـة  سياسـية 
الماضيين، فـان بيانـات البنك المركـزي تظهر أن 
إجمالـي أصـول البنـوك الإسـلامية، سـواء في 
مجـال التجزئـة والشـركات، ظلـت دون تغيير 
عنـد 25.2 مليار دولار بين عامـي 2009 - 2012، 
بينمـا انكمش إجمالـي أصول النظـام المصرفي 
البحريني بنسـبة حوالي 16٪ بين عامي 2009 

و2012 .
وفي عُمان وافقت الجهـات الرقابية على بدء 
عمل البنوك الإسـلامية في مطلع العام الجاري. 
)بنـك  البـلاد  فـي  إسـلامي  بنـك  أول  وافتتـح 
نزوى( فـي كانـون ثاني/فبرايـر 2013، كما بدأ 
بنك مسـقط، وهـو أكبر مصارف السـلطنة، بيع 
المنتجـات المصرفية الإسـلامية من خـلال نافذة 

إسلامية.
ويقـول التقريـر إنه على الرغم مـن قوة عمل 
البنوك الإسـلامية في عمان في الفترة الأخيرة، 
لا يتوقـع أن يمثـل قطـاع الخدمـات المصرفيـة 
الإسـلامية في السلطنة نسبة كبيرة في السوق 
المصرفية الإسلامية بالمنطقة لأن النظام المصرفي 
في البلاد ، بلغ حوالـي 37 مليار دولار في نهاية 

عام 2012 ، وهو رقم صغير .
ويذكـر التقريـر أن ودائـع العمـلاء شـكلت 
البنـوك  أصـول  إجمالـي  مـن   ٪72 حوالـي 
الإسـلامية فـي منطقـة الخليـج فـي نهايـة عام 
2012، وأن معظم البنـوك الخليجية لديها أيضا 
مسـتويات عالية من الحسابات الجارية التي لا 

تضطر لدفع فوائد عليها. 

وكالة ستاندرد آند بورز تتوقع نموا قويا للمصارف
الإسلامية بالخليج بفضل الدعم الكبير من الحكومات

■ الكويـت  -رويترز: توقع محللون أن تتعرض 
الأسهم المتداولة في بورصة الكويت الأسبوع المقبل 
لضغوط بسـبب تطـورات أزمة الميزانيـة الأمريكية 
واسـتثمار المضاربـين لهـا، إضافـة لرغبـة كثير من 
المتداولـين في تسـييل ما لديهم من أسـهم قبل عطلة 

عيد الأضحى.
وترتبـط الكويـت، عضـو منظمة أوبـك وحليف 
واشـنطن سياسـيا وعسـكريا، بعلاقات اقتصادية 
واسـعة مع الولايات المتحدة، وتعتمد بشـكل شـبه 
كلي علـى صادرات النفط التي يمكن أن تتأثر سـلبا 
إذا طـال أمـد الأزمـة الأمريكيـة. ويرتبـط الدينـار 

الكويتي بسلة عملات أهمها الدولار الأمريكي.
ويرتبـط كثير من الشـركات الكويتيـة بعلاقات 
وثيقة بالسوق الأمريكية وكثير منها له استثمارات 

في شتى الولايات هناك.
ويخشى المحللون أن تؤثر ازمة الميزانية الامريكية 
علـى تعافي الاقتصاد الأمريكي مـن تداعيات الأزمة 
الاقتصادية العالمية كما يتخوفون أيضا من تأثيرات 

سلبية على أسعار النفط والدولار.

المؤشـر  منـي  الماضيـة  الثلاثـة  الأيـام  وخـلال 
الرئيسي لبورصة الكويت بهبوط واضح تزامنا مع 

احتدام الأزمة الأمريكية.
وهبط المؤشـر الرئيسـي خلال الأسـبوع الحالي 
اثنين فـي المئة ليغلـق امس الخميس عنـد 7624.64 
نقطة، بينما هبط مؤشـر كويت15 للأسـهم القيادية 

1.6 في المئة إلى 1086.69 نقطة خلال نفس الفترة.
وقـال مهنـد المسـباح نائب المديـر التنفيـذي في 
شـركة مرابحات الاسـتثمارية لرويترز إن التخوف 
الأكبـر لـدى المتداولـين فـي الكويـت أن »تكبـر كرة 
الثلـج« في الولايـات المتحـدة وتلقـي بظلالها على 
الأسـواق الأمريكية ذاتها، وكل ذلك يؤثر سلبا على 
الكويت. وأكد المسـباح أن بعـض »اللاعبين الكبار« 
في بورصـة الكويـت يسـتغلون مثل هـذه الأزمات 
الدوليـة لتحقيـق مصالحهـم وفـي الوقـت نفسـه 
يجدون من المتداولين من يجعل نفسه »وقودا جيدا 

لتحقيق أهدافهم«.
مينـا  شـركة  مديـر  الدليمـي  عدنـان  وقـال 
للاستشـارات إن الأسـبوع الحالي شهد »مضاربات 

عنيفة وحادة فـي بورصة الكويت كما أن السـيولة 
في تراجع مستمر وهناك ضغوط بيعية .. والمحافظ 

والصناديق بعيدة عن السوق.«
الأمريكيـة  والأزمـة   .. يترقـب  »الـكل  وأضـاف 
تخيـم على الجميع .. ما الذي سـيحدث خلال عطلة 
البورصة في اليومين المقبلين وكيف ستسـتقبل يوم 

الأحد المقبل«. 
وقـال ايضـا إن الأزمـة الأمريكية لا تمس بشـكل 
مباشـر صغـار المتداولين وإنمـا المسـتثمرين الكبار 
الذين لا يدخلـون عادة في المضاربات. اليومية لكن 
وجودهم في حد ذاته يقلل من الانعكاسات السلبية 

للمضاربات على البورصة.
وقـال المسـباح إن الخطـر الحقيقي يكمـن في أن 
البورصـة تكاد تكون هـي الملاذ الوحيد للاسـتثمار 
في الكويت في الوقت الحالي في ظل تعطل كثير من 

المشاريع والاستثمارات.
وأقـر برلمـان الكويـت خطـة للتنميـة فـي 2010 
تتضمـن إنفـاق ثلاثـين مليـار دينـار )106 مليارات 
البنيـة  مشـروعات  علـى   2014 عـام  حتـى  دولار( 

وتنويـع  النفطيـة  المنشـآت  وتحديـث  الأساسـية 
الاقتصاد وخلق وظائـف جديدة لكن كثيرا من هذه 
المشـاريع لـم ينفذ بسـبب التوترات السياسـية في 
البلاد. وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسـبوع إن 
علـى الكويت عضو منظمة أوبك بـدلا من ضخ المزيد 
من الأمـوال للمرتبات الحكوميـة أن تدفع في اتجاه 
تنفيـذ خطة التنمية، مؤكدا بعد مشـاورات سـنوية 
أجراها مع السـلطات الكويتية أن التوقعات تشـير 
إلـى أن الفائض المالي سـيتقلص إلـى 27.4 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي في السـنة المالية 2013-
2014 التي بدأت في نيسـان/ابريل الماضي من 33.4 

في المئة في 2013-2012.
وتوقـع الصنـدوق أن يزيـد الإنفـاق الحكومـي 
الكويتي في السنة المالية 2017-2018 عن العائدات 
النفطية وذلك كانعـكاس للارتفاع الحاد الحالي في 
المرتبات والضعف النسبي للإيرادات غير النفطية.

وبعـد اسـقاط نظـام صـدام حسـين فـي العراق 
في 2003 لـم يعد هناك تهديد حقيقـي يقف في وجه 
الكويـت لتحقيـق التنميـة لكن الخلافـات الداخلية 

لاسـيما بين مجلس الأمة والحكومة أعاقت في مرات 
كثيرة تنفيذ مشاريع تنموية كبرى.

وقـال المسـباح إن الوضـع هـادئ حاليا بسـبب 
عطلـة البرلمان لكن بعـد عودته للانعقـاد في 29 من 
والمناوشـات«  الأقاويـل  »سـتكثر  الجـاري  الشـهر 
وهـو ما قـد يكون لـه تأثيـر سـلبي علـى البورصة 
مـا لم تتدخـل المحفظـة الوطنية الحكوميـة كما كان 
يحـدث في السـابق لاحتـواء تأثير هـذه الخلافات 
علـى البورصـة. وقـال المسـباح إن المضاربـين وهم 
المهيمنـون على بورصـة الكويت فـي الوقت الحالي 
يفقـدون الثقـة فـي السـوق ويخشـون عـادة مـن 
تـرك أموالهم في الأسـهم فترة طويلة لـذا لن يكون 
مسـتغربا أن يقومـوا بتسـييل مـا لديهم من أسـهم 
قبـل عطلـة عيـد الأضحـى في حـين يبقـى أصحاب 

الاستثمارات طويلة الأمد دون تغيير في موقفهم.
واتفق الدليمي مع المسباح وقال إن »كل العوامل 
سـتضغط على السـوق« خلال الفتـرة المقبلة إلا إذا 
حدثـت انفراجة كبرى في الأزمـة الأمريكية فهذا من 

شأنه أن يقدم للبورصة ارتدادة إيجابية.

بورصة الكويت تتعرض لضغوط من أزمة الميزانية الأمريكية وعطلة العيد
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■ واشنطن - اف ب: استمرت ازمة 
الموازنـة فـي الولايـات المتحـدة لليوم 
الثالـث امـس الخميـس، بعـد ان غادر 
مسـؤولون فـي الكونغـرس اجتماعـا 
مـع الرئيـس الاميركـي عقد فـي البيت 
الابيـض ليـل الأربعاء بـدون التوصل 
الى اتفاق، فيما حمّل الرئيس الأميركي، 
بـاراك أوبامـا، امـس الخميـس رئيس 
مجلس النواب، الجمهوري جون بونر، 
مسـؤولية الإغلاق الجزئـي للحكومة، 
محـذراً من انكمـاش اقتصادي في حال 

تخلف البلاد عن سداد ديونها.
ونقلـت وسـائل إعـلام أميركية عن 
أوبامـا قولـه فـي منشـأة بنـاء بمدينة 
روكفيـل في ولايـة ميريلانـد إن »الأمر 
الوحيد الذي يبقـي الحكومة مغلقة هو 
رفض بونـر الدعوة إلـى تصويت على 

ميزانية«.
وأشـار إلـى ان بونر »لا يريـد إثارة 
غيظ المتطرفـن في حزبـه«، معتبراً أن 

»هذا جوهر المسألة برمتها«.
وقـال أوبامـا إن رسـالته لبونر هي 
أن »يدعـو لإجـراء تصويـت«، معتبـراً 
أنهـا الطريقـة الوحيدة ليميّز الشـعب 
الأميركـي بن الجهة التـي تدعم إغلاق 

الحكومة وبن الجهة التي تعارضها.
وحـذر أوباما من ازديـاد التداعيات 
اتخـاذ  عـدم  حـال  فـي  الاقتصاديـة، 

المشرعن اجراءات لرفع سقف الدين.
مسـاء  قـال  قـد  بونـر  جـون  وكان 
الاربعاء عنـد مغادرتـه البيت الابيض 
في ختـام يوم ثـان من تعطيـل ادارات 
الدولة الفدراليـة ان »الرئيس كرر مرة 

جديدة القول انه لا يريد التفاوض«.
واعلن البيـت الابيض بعد الاجتماع 
الـذي اسـتمر حوالـى سـاعة ونصـف 
السـاعة ان اوبامـا »قـال بوضـوح انه 
تحـرك  ضـرورة  حـول  يتفـاوض  لـن 
الكونغرس من اجل اعادة فتح الحكومة 
دفـع  بهـدف  الديـن  سـقف  لزيـادة  او 

المستحقات التي راكمها الكونغرس«.
واكـد الرئيـس ان »مجلـس النواب 
ان  يمكـن  الجمهوريـة(  الغالبيـة  )ذا 
يتحـرك اعتبـارا مـن الخميـس لاعادة 
فتـح الحكومـة وانهـاء الاضـرار التـي 
يسببها هذا الشلل للاقتصاد والعائلات 
ان  مضيفـا  البـلاد«  انحـاء  كافـة  فـي 
اوبامـا لا يزال »متفائـلا ازاء ان المنطق 

سيسود«.
واغلقت الادارات الفدرالية الاميركية 

جزئيا منذ صباح الثلاثاء بسـبب عدم 
التوصـل الى اتفـاق حـول الموازنة في 

الكونغرس.
المعارضون  الجمهوريـون،  ويرفض 
لاصـلاح الضمـان الصحي الـذي اقره 
اوباما، التصويـت على موازنة لا تلغي 
هذا التمويـل. وهددوا ايضا بربط هذه 
المسـألة بقضية رفع سـقف الدين، وهو 
امـر ضـروري بحسـب وزارة الخزانة 

قبل 17 تشرين الاول/اكتوبر.
واذا لم يعط الكونغرس موافقته، قد 
تجد الولايـات المتحدة نفسـها متخلفة 
عن الدفع اعتبارا من ذلك التاريخ، وهو 

وضع غير مسبوق.
وعنـد خروجه مـن البيـت الابيض 
اسـتبعد زعيم الغالبيـة الديموقراطية 
فـي مجلس الشـيوخ هاري ريـد ايضا 
التنـازل فـي قضيـة اصـلاح الضمـان 
علـى  الجمهوريـن  وحـث  الصحـي، 
بضعـة  لمـدة  موازنـة  قانـون  اعتمـاد 
اسـابيع مـن اجل افسـاح المجـال امام 
التوصـل الـى اتفـاق اوسـع نطاقا في 

وقت لاحق.
وقبـل ذلك اعـرب الرئيس الاميركي 
عـن سـخطه مـن ازمـة الميزانيـة مـع 

بثتـه  مقابلـة  فـي  وذلـك  الكونغـرس 
محطة التلفزيون »سي ان بي سي«.

وقال »بالتأكيد، انا ساخط لان هذه 
الازمـة غيـر ضروريـة علـى الاطلاق« 
مكـررا انـه لن يتفـاوض مـع خصومه 
الجمهوريـن علـى رفـع سـقف الدين، 
وهـو امـر ضـروري بالنسـبة لـوزارة 

الخزانة قبل 17 تشرين الاول/أكتوبر.
واوضح اوباما، الذي التقى الاربعاء 
ايضـا مسـؤولن مـن اكبـر المصـارف 
الاميركية في البيت الابيض، ان »وول 
ستريت هذه المرة يجب ان تكون قلقة« 
فـي  وخصوصـا  الحالـي  الشـلل  مـن 

مسألة الدين.
وقـال اوبامـا ايضـا »عندمـا يكـون 
هناك وضـع فيه طرف مسـتعد لعرقلة 
مسـتحقات الولايـات المتحـدة )تجاه 

الدائنن( فعندها نكون في مشكلة.«
وعبـر عـن اسـتيائه من فكـرة »انه 
اذا لم اقل لعشـرين مليون شخص انه 
ليـس بامكانهم الوصول الـى الضمان 
الصحي فان الدولة سـتبقى مشـلولة« 
بسـبب الجمهورين واصفا هذا الموقف 
»اذا  واضـاف  مسـؤول«.  بانه«غيـر 
اعتدنـا ان نسـمح لحـزب ان يعمد الى 

الابتـزاز )...( فعندها لن يكون بامكان 
اي رئيـس يأتـي مـن بعـدي ان يحكم 

بشكل فعال«.
وبسبب عدم اقرار ميزانية للولايات 
المتحـدة قبل الاول من الشـهر الحالي، 
اصبح حوالى 800 الف موظف اميركي 
غيـر  اعتبـروا  العامـة  الادارات  فـي 
اساسـين - من اصل اكثر من مليونن 
- في عطلة غير مدفوعة، فيما خفضت 
كل الادارات عـدد موظفيهـا الـى الحـد 
الادنـى الضـروري، وهـي سـابقة فـي 

الولايات المتحدة منذ العام 1996.
وبـات حتـى البيـت الابيـض يعمل 
بـ25٪ من موظفيه. لكن تم اسـتثناء 
الامـن القومـي والخدمـات الاساسـية 
والمراقبـة  العسـكرية  العمليـات  مثـل 

الجوية والسجون.
وهذا الاغلاق يأتي بعد 33 شهرا من 
التجاذبات والمواجهات بشأن الميزانية 
بـن الديمقراطين والجمهورين الذين 
مجلـس  علـى  السـيطرة  اسـتعادوا 
النـواب في كانـون الثاني/يناير 2011 
بعـد انتخـاب عشـرات الاعضـاء مـن 
المعـروف  المتشـدد  الشـعبوي  التيـار 

بحزب الشاي »تي بارتي«.

امريكا: استمرار اغلاق الحكومة ليوم ثالث بعد فشل المحادثات مع الجمهوريين

 ■ واشـنطن باريس - ا ف ب: حذرت وزارة 
تخلـف  ان  مـن  الخميـس  الاميركيـة  الخزانـة 
الولايـات المتحـدة عن سـداد ديونها »قـد يكون 
سـابقة وكارثة محتملـة« مع تداعيـات قد تكون 

اكثر خطورة من الازمة المالية في 2008.
وقالت الوزارة في تقريـر اصدرته امس، قبل 
اسبوعن من الموعد النهائي المحدد في 17 تشرين 
الاول/اكتوبر عندما سيتعن على الكونغرس رفع 
سقف الدين والا فان الولايات المتحدة قد تضطر 
الـى التخلف عن السـداد، »سـوق التسـليف قد 
يتجمـد وقيمة الدولار قد تنهار واسـعار الفائدة 
الاميركية قد ترتفع بقوة، ما يقود الى ازمة مالية 
وانكماش سـيذكران باحداث 2008 وحتى اسوأ 

من ذلك«.
من جهتـه اعلن وزير الخزانـة جاكوب لو في 
بيان »كما رأينا قبل عامن، فان الغموض الطويل 
الامد بشـأن معرفة ما اذا كانت امتنا ستدفع في 
الوقت المحدد وكامل مسـتحقاتها المالية، سيضر 
باقتصادنـا«. واضـاف ان »تأخيـر رفـع سـقف 
الديـون حتى اللحظة الاخيرة هو بالتحديد ما لا 

يحتاج اليه اقتصادنا«.
ويتمتـع الكونغـرس بصلاحيـة رفـع سـقف 
ديـون الولايـات المتحـدة البالغة حاليـا 16700 
مليـار دولار، وترفـض الغالبيـة الجمهورية في 
مجلـس النـواب القيـام بذلـك في خضـم معركة 
مـع ادارة الرئيـس بـاراك اوباما حـول الموازنة 

الاميركية.
وفـي صيـف 2011 ادى وضع سياسـي مماثل 
حـول سـقف الديون الى شـل واشـنطن مـا دفع 

بوكالة سـتاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني 
بحرمـان الولايـات المتحدة من تصنيفهـا الممتاز 

»ايه ايه ايه«.
في هـذه الاثناء تزايدت فـي اوروبا الدعوات 
غيـر المباشـرة الموجهـة الـى الولايـات المتحـدة 
لحثها على الخروج من مأزق الميزانية، وصدرت 
بالخصـوص عـن كل من رئيـس البنـك المركزي 
الاقتصـاد  ووزيـر  دراغـي  ماريـو  الاوروبـي 

الفرنسي بيار موسكوفيسي.
البنـك المركـزي  فأمـس الاول اعتبـر رئيـس 
الميزانيـة  اعتـرى  الـذي  الشـلل  ان  الاوروبـي 
الحكومـة  »اغـلاق  او  المتحـدة،  الولايـات  فـي 
الولايـات  علـى  »خطـرا  سيشـكل  الفدراليـة«، 

المتحدة والعالم اذا ما استمر«.
واضـاف دراغي »في الوقـت الراهن، لا يوجد 
لدينـا هـذا الانطباع«، فيمـا حمل تعثـر الميزانية 
الاميركيـة الادارة الفدراليـة علـى العمـل بالحد 

الادنى، للمرة الاولى منذ 17 عاما.
وسئل دراغي من جهة اخرى عن احتمال تعذر 
إقرار الميزانية اذا ما اسـتمر الخلاف بن الرئيس 
باراك اوباما وخصومه الجمهورين حتى الموعد 
المحدد في 17 تشرين الاول/اكتوبر الحالي، فقال 

»نعتقد ان ذلك لن يحصل«.
ويحـل في السـابع عشـر مـن الشـهر الحالي 
موعـد نفاد الارصدة الماليـة المتاحة للانفاق لدى 
الحكومة الفدرالية اذا لم يوافق الكونغرس على 

رفع سقف الاقتراض المسموح للحكومة.
بيـار  الفرنسـي  الاقتصـاد  وزيـر  وكان 
موسكوفيسـي اعتبر قبله ان الازمة في الولايات 

المتحدة »يمكن ان تكبح الانتعاش الحالي«، اذا ما 
عجـزت الولايات المتحدة عن التوصل الى اتفاق 
علـى رفع سـقف الدين، كما ذكرت يـوم الاربعاء 

المتحدثة باسم الحكومة نجاة فالو- بلقاسم.
واضافت »ننتظـر ارقاما اكثر دقـة، لكن يبدو 
فـي الواقـع ان كل يـوم تعثر يؤدي الى خسـارة 
ماليـة مهمة لللبلاد )الولايات المتحدة( وبالتالي 

الى عواقب على شركائها«.
وبسـبب تعثـر الاتفـاق علـى الميزانيـة بـن 
الجمهوريـن والديموقراطيـن، اضطرت الدولة 
الفدرالية الاميركية بـدءا من الثلاثاء الى اغلاق 
آلاف  مئـات  وبـات  الاساسـية،  غيـر  اجهزتهـا 

الموظفن في بطالة فنية.
مـن جهـة اخـرى امـام الكونغـرس حتـى 17 
تشرين الاول للتوصل الى اتفاق على رفع سقف 
الدين، وإلا بلغ الاقتصاد الاول في العالم مرحلة 

التخلف عن الدفع.
وقـد اعتبـر كل من ماريـو دراغي وعـدد كبير 
بنجامـن  بينهـم  الاقتصاديـن،  الخبـراء  مـن 
كارتون، الخبير الاقتصادي في مركز الدراسـات 
المستقبلية والمعلومات الدولية، ان الوصول الى 

هذه المرحلة امر غير ممكن.
وقـال لوكالـة فرانـس بـرس »اذا مـا وصلوا 
الى هذه المرحلة، يجب ان يسـاورنا القلق حيال 
مستقبل الولايات المتحدة«. واضاف كارتون ان 
تأثيـر تعثر اقرار الميزانيـة الاميركية على صعيد 
النمـو، في الولايـات المتحدة وفـي العالم »ليس 
كبيرا«، بسـبب الـوزن الضعيف نسـبيا للقطاع 
العـام الاميركـي، مقارنـة بفرنسـا علـى سـبيل 

المثال.
وتسـاءل كارتـون »هـل يمكـن ان يوقف ذلك 
ديناميكية النمـو؟ الامر ليس واضحا حتى الان. 

ولم تصل الامور بعد الى السيناريو السيء.«
ولاحظت لورا كودريس الخبيرة الاقتصادية 
في صندوق النقد الدولي ان »تعثر الميزانية كان 
تعثرا حميدا حتى الان، وتأثيراته على الاسواق 
ضعيفة نسـبيا«، فيما قالت متحدثة باسم وزارة 
الاقتصاد الالمانية انـه »يفترض الا يحصل تأثير 

كبير« من جراء ازمة تستمر فترة قصيرة.
وفي الاتجـاه ذاته قال باتريـك مونن الخبير 
ان  منجمنـت،  انفسـتمنت  لـدى  الاسـتراتيجي 
»الخطـر الاكبـر لا يكمـن فـي اغـلاق الحكومـة 

الفدرالية بل في النقاش حول سقف الدين«.
وقـال بنجامن كارتون ان الخطر الاكبر يكمن 
ايضا في »الشـكوك الكبيرة حـول الطريقة التي 
سـتعتمدها الولايـات المتحـدة للسـيطرة علـى 

عجزها في الميزانية«.
 واشـار هذا الخبيـر الاقتصادي الـى ان هذه 
الشـكوك الكبيـرة »سـتؤثر تأثيـرا كبيـرا علـى 
السياسـة النقدية، لان البنك المركـزي الاميركي 
يجد نفسـه مضطرا لادارة الفوضـى، في الوقت 
الـذي لديه امور اخرى ليهتم بها ولاسـيما انهاء 

سياسته المتساهلة جدا.«
ويرى في قلق الاوروبين ايضا »على الارجح 
ارتياحا طفيفا« للاشـارة الى المشـاكل الاميركية 
التـي مـن شـانها ان »تقلـل مـن اهميـة الازمـة 
المؤسسـية في منطقة اليورو« التي وجهت اليها 

واشنطن انتقادات حادة.

الخزانة الامريكية: التخلف عن سداد الديون قد يكون كارثة
بداية توتر في اوروبا خوفا من تداعيات استمرار الازمة 

■ باريس - د ب أ: اعرب ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي 
الأوروبي، بعد ظهر الأربعاء  عن اسـتعداد البنك  لتقديم حزمة 
جديدة من القروض منخفضـة الفائدة، مع الإبقاء على تكاليف 
الاقتراض ثابتة عند مسـتواها المتدني القياسـي البالغ ٪0.5  

لضمان استمرار تعافي اقتصادات منطقة اليورو.
وقـال دراغـي فـي المؤتمـر الصحفـي بعـد اجتمـاع مجلـس 
محافظـي البنـك المكون مـن 23 عضوا فـي العاصمة الفرنسـية 
باريس »نرى أن هذا التعافي ضعيف وهش  وغير ثابت«. يأتي 
ذلـك فيما قرر مجلـس المحافظن الإبقاء على سـعر الفائدة عند 
مسـتوى 0.5٪ دون تغييـر. وأضـاف دراغي »لدينـا مجموعة 
لتوفيـر  خيـار   أي  نسـتبعد  لا  ونحـن   .. الأدوات  مـن  كبيـرة 

الاحتياجات بأفضل صورة مناسبة«.
وكان البنـك، الموجـود مقره في مدينة فرانكفـورت الألمانية، 
قـد ضخ بالفعل قروضا منخفضة الفائـدة بقيمة تريليون يورو 
)1.35 تريليـون دولار(  لتعزيـز السـيولة النقديـة فـي النظام 

المالي لمنطقة اليورو.
ولكـن دراغـي قـال إن »تدفقـات الائتمـان مازالـت ضعيفـة 
للغايـة« بما انعكس جزئيا في الحالة الهشـة للنمو الاقتصادي 
فـي المنطقة. ومـازال البنك المركـزي الأوروبي يتوقع اسـتمرار 
التعافـي البطـيء والتدريجي  مـن حالة الركـود الطويلة التي 
عانـت منها منطقة اليـورو التي تضم 17 دولـة من دول الاتحاد 
الأوروبي وفي الوقت نفسـه فإن البنك يواصل توفير السيولة 

النقدية المطلوبة.
وحـذر دراغـي من أن اسـتمرار غلـق المؤسسـات الحكومية 
الأمريكية على خلفية أزمة الميزانية في الولايات المتحدة سيؤثر 
سـلبيا على  الاقتصاد الأمريكي وعلـى العالم كله. ولكن دراغي 

قال إنه لا يتوقع إعلان عجز واشنطن عن سداد ديونها.
كمـا أبقـى دراغـي، وهو إيطالـي الجنسـية، البـاب مفتوحا 
أمـام احتمال خفض جديـد للفائـدة الأوروبيـة إذا تراجع أداء 

الاقتصاد خلال الشهور المقبلة.

المركزي الاوروبي مستعد لتوفير قروض جديدة 
بفائدة مخفضة لتحفيز النمو

البنـك  قـال  أ:  ب  د   - واشـنطن   ■
تحويـلات  إن  الأربعـاء  يـوم  الدولـي 
العاملـن خـارج بلادهـم علـى مسـتوى 
العالم ستتجاوز 700 مليار دولار سنويا 

عام 2016.
وقدر البنك الموجود مقره في العاصمة 
الأمريكية واشـنطن التحويلات العالمية 
خـلال العام الحالـي بحوالـي 550 مليار 
دولار. وأشـار البنـك إلـى ان تحويـلات 
العاملـن فـي الخـارج إلى بلادهـم تمثل 

عنصرا اقتصاديا
حيويـا في العديـد من الـدول النامية 
التحويـلات  البنـك  والصاعدة. ويقـدر 
إلـى الـدول الناميـة خلال العـام الحالي 
بحوالي 414 مليار دولار بزيادة نسـبتها 
ويتوقـع  الماضـي.  العـام  عـن  3ر٪6 

وصولها إلى 540 مليار دولار عام 2016.
 وقـال كواشـيك باسـو كبيـر المحللن 
إن  الدولـي  البنـك  فـي  الاقتصاديـن 
التحويلات تصبح عنصر توازن أساسي 
عندما  تضعـف تدفقـات رؤوس الأموال 
العمـلات  قيمـة  تنخفـض  أو  الأخـرى 

دول  قائمـة  الهنـد  المحلية. وتتصـدر 
العالم من حيث نصيبهـا من التحويلات 
الرسمية حيث يتوقع البنك وصولها إلى 
71 مليار دولار خـلال العام الحالي  وهو 
ما يعادل 3 أمثال الاسـتثمارات الأجنبية 

المباشرة المتوقعة للعام الحالي.
خـلال  تحويـلات  الصـن  وتسـتقبل 
العام الحالي بقيمة 60 مليار دولار تحتل 
بها المركـز الثاني تليهـا الفلبن في المركز 
الثالث بتحويـلات قدرها 26 مليار دولار 
ثـم المكسـيك بتحويلات قدرهـا 22 مليار 
دولار ونيجيريـا 21 مليـار دولار ومصـر 

20 مليار دولار.
وخلال العام الماضي شكلت تحويلات 
العاملـن في الخـارج حوالـي 48٪ من 
إجمالي الناتج المحلي لطاجيكستان وهو 
أعلـى معدل فـي العالـم. وتبلغ النسـبة 
في جمهوريـة قيرغيزسـتان 31٪ وفي 
ليسـوتو ونيبـال 25٪ لـكل منهمـا ثـم 
مولدوفا بمعدل 24٪ من إجمالي الناتج 

المحلي.
وقـال باسـو إن هـذه الأرقـام توضح 

أهميـة وقـوة التحويلات الماليـة للعديد 
من الاقتصادات في العالم.

ولم تسـجل التحويلات نموا يذكر في 
دول أمريـكا اللاتينيـة  نظـرا لآن أغلـب 
المهاجريـن مـن هـذه الـدول، وبخاصـة 
المكسـيك، تتجـه إلـى الولايـات المتحدة 
التـي مـا زال اقتصادها يعاني مـن بقايا 

تداعيات الازمة المالية العالمية.
من جهـة ثانية عبر البنك عن الاسـف 
لان هذه التحويلات التي تقوم بدور هام 
في التنمية، يتم كبحها بسـبب العمولات 
الوسـطاء  يحسـمها  التـي  الباهظـة 

الماليون.
واكـد البنك الدولي ان »الكلفة العالية 
لتحويـل المـال عبـر القنـوات الرسـمية 
لا زال يشـكل عائقـا« مشـيرا الـى ان مـا 
يقتطعه الوسطاء يبلغ في المعدل 9 بالمئة 

من المبلغ المرسل.
وفي كانـون الثاني/ينايـر دعا البنك 
الدولي الحكومات الى مزيد فتح المنافسة 
فـي قطاع تحويل الامـوال بغرض خفض 

نفقات التحويلات.

البنك الدولي: التحويلات العالمية للمغتربين
تعوض الدول النامية عن ضعف تدفق الاستثمار

الاجنبي وستتجاوز 700 مليار دولار عام 2016

■ دب��ي - رويت��رز: تراجع��ت أغل��ب أس��واق 
الأس��هم الخليجي��ة ام��س الخمي��س إذ يتوخ��ى 
المس��تثمرون الح��ذر قبل عطلة عي��د الأضحى في 
منتص��ف تش��رين الأول/اكتوب��ر بينم��ا ارتفعت 
البورصة المصرية بفضل نشاط قوي للمستثمرين 

الأفراد.
وكانت الكويت في صدارة الأسواق الخليجية 
الخاس��رة إذ هبط مؤش��رها الرئيس��ي 1.2 بالمئة 
إلى 7647 نقطة مس��جلا أدنى مس��توياته منذ 12 

أيلول/سيتمبر.
وتعث��رت الأس��هم القيادية بع��د أداء قوي في 
الآونة الأخيرة إذ هبط مؤش��ر كويت 15 للأس��هم 
القيادي��ة 0.6 بالمئة. وانخفض��ت أحجام التداول 

في السوق إلى أدنى مستوى في شهر.
وس��يتوقف التداول ف��ي أس��واق الخليج في 
عطلة عيد الأضحى في الأسبوع الذي يبدأ في 13 

تشرين الأول.
وق��ال ف��ؤاد درويش رئيس قس��م الوس��اطة 
في بي��ت الاس��تثمار العالمي )غلوب��ل( »يقل عدد 

المستثمرين الأفراد في السوق .. بعضهم يخشى 
مما قد يحدث خلال عطلة العيد.«

والموع��د النهائي لرفع س��قف الدي��ن العام في 
الولاي��ات المتحدة هو يوم 17 تش��رين الأول الذي 
س��يتخلل عطلة العي��د. وتوقع درويش اس��تمرار 

التقلبات في السوق في الأسبوع المقبل.
وستصطدم توقعات بتحسن نتائج الشركات 
في الربع الثالث م��ن العام بحالة عدم اليقين التي 

تخيم على الاقتصاد العالمي.
وفي الإمارات العربية المتحدة فقد مؤش��ر دبي 
0.2 بالمئ��ة ليتراجع عن أعلى مس��توى في خمس 

سنوات. وانخفض مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.
وهبط سهم ش��ركة سوق دبي المالي البورصة 
الوحي��دة المدرجة ف��ي منطقة الخلي��ج 5.6 بالمئة. 
وكان السهم قد ارتفع 15 بالمئة إلى أعلى مستوى 
في أربع سنوات أمس الأول، بعد أن قالت رويترز 
إنه تم تعيين بنوك لتقديم المش��ورة بشأن اندماج 

محتمل مع بورصة أبوظبي.
وارتفع س��هم ديبا للمق��اولات الداخلية المدرج 

ف��ي بورصة ناس��داك دب��ي 4.4 بالمئ��ة. وتذبذب 
الس��هم في الجلس��ات الأخيرة وش��هد زيادة في 
الت��داول بع��د حديث ع��ن احتمال تعزيز ش��ركة 

أرابتك للإنشاءات حصتها في ديبا.
وفي الس��عودية استقر مؤشر البورصة دونما 
تغير يذكر مواصلا حركته العرضية في الجلسات 
الأخي��رة ف��ي ظل ضع��ف توقع��ات المس��تثمرين 

لأرباح الشركات في الربع الثالث.
وربح مؤش��ر بورصة قط��ر 0.7 بالمئ��ة ليرتفع 
للمرة الرابعة في الجلس��ات الخمسة الأخيرة منذ 
أن س��جل أدنى مس��توى في أس��بوعين. وترجع 
الضغوط البيعي��ة في الفترة الأخيرة إلى توقعات 
بإدراج إحدى وحدات ش��ركة قط��ر للبترول التي 

تديرها الدولة في سوق الأسهم.
وفي مصر ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.6 

بالمئة مسجلا أعلى إغلاق منذ 13 فبراير شباط.
وتراجعت الاضطرابات السياس��ية في البلاد 
في الأي��ام القليل��ة الماضية. وس��يتوقف التداول 
في عطلة أسبوعية طويلة إذ ان البورصة ستكون 

مغلقة يوم الأحد المقبل في عطلة رسمية.
وقال إس��لام البط��راوي نائب مدي��ر المبيعات 
والت��داول ل��دى نعيم للوس��اطة »النش��اط قوي 
من المس��تثمرين الأف��راد قبل العطلة الأس��بوعية 
الطويل��ة ... يتوق��ع الن��اس مظاه��رات محدودة 

بسبب حظر التجول الصارم.«
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في الكويت هبط المؤش��ر 1.2 في المئة إلى 7625 
نقطة. كما هبط مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 2823 
نقطة. ايضا مؤش��ر أبوظبي هبط 0.1 في المئة إلى 
3858 نقط��ة. ونزل المؤش��ر العمان��ي 0.4 في المئة 
إل��ى 6647 نقط��ة. كما نزل المؤش��ر البحريني 0.1 

في المئة إلى 1194 نقطة.
وصعد المؤش��ر القطري 0.7 في المئة إلى 9761 
نقطة. كما صعد المؤش��ر السعودي 0.04 في المئة 

إلى 8018 نقطة.
وفي مصر زاد المؤش��ر 0.6 في المئ��ة إلى 5762 

نقطة.

انخفاض أغلب اسواق الخليج قبل عطلة عيد الأضحى وارتفاع بورصة مصر 

اسـتعاد  ب:  ف  ا   - طهـران   ■
الايرانيون الأمل في ان ترفع العقوبات 
الدولية التي تخنق اقتصادهم في وقت 
سـريع، وذلك بفضل التحسـن الظاهر 
فـي العلاقـات بـن طهران وواشـنطن 
على اثر زيارة الرئيس حسن روحاني 

الى نيويورك.
الاسـلامية  الجمهوريـة  وتخضـع 
الامم  لعقوبـات   2006 منـذ  الايرانيـة 
المتحـدة ردا على اسـتئنافها البرنامج 
النـووي المثيـر للجدل. وقد تم تشـديد 
نفطـي  بحصـار   2012 فـي  العقوبـات 
المتحـدة  الولايـات  فرضتـه  ومالـي 
والاتحاد الاوروبي اللـذان عزلا ايران 
عـن السـوق العالميـة، في حـن تحتل 
ايـران المرتبة الرابعة فـي العالم لجهة 
احتياط النفـط والثانية لجهة احتياط 

الغاز.
وفـي ايـران حوالـى 3.5 مليون من 
العاطلـن عـن العمـل، اي 11.5 بالمئـة 
من عـدد السـكان رسـميا. وقـد يرتفع 
هذا الرقم الى 8.5 مليون شـخص، كما 
حـذر وزير الاقتصاد علـي طيب نيا في 

آب/اغسطس.
معـدل  بلـغ  ايلول/سـبتمبر  وفـي 
التضخـم السـنوي 39 بالمئـة، وزادت 
اسـعار المـواد الاسـتهلاكية اكثـر مـن 
الضعف، بحسـب احصاءات رسـمية. 
ومنذ فترة طويلة فان اسعار المنتجات 
ودجـاج(  وزيـت  )ارز  الاساسـية، 
تبقـى باهظة جدا بالنسـبة للعديد من 
الايرانيـن، في حن يبلـغ الحد الادنى 
الشـهري للاجـور سـتة ملايـن ريـال 
)200 دولار بسـعر الصرف السائد في 

السوق الحرة حاليا(.
ووسـط كل هـذه السـلبيات تظهـر 
نقطـة تفاؤليـة واحـدة تتمثـل فـي ان 
سـعر صرف الدولار الـذي كان 38 الف 
ريـال فـي السـوق الحـرة قبـل بضعة 
اشـهر، اسـتقر عنـد 30 الـف ريـال في 

ايلول/سبتمبر.
الاتصـال  ان  الايرانيـون  ويـرى 
روحانـي  بـن  التاريخـي  الهاتفـي 
والرئيـس الاميركـي بـاراك اوباما في 
ختام زيارة الرئيس الايراني الى الامم 

المتحدة يشكل بادرة امل حقيقية.

سـائق  مرتضـى،  قـال  جهتـه  مـن 
سـيارة اجـرة، ان الرئيسـن اللذين لا 
يقيـم بلداهما علاقات دبلوماسـية منذ 
1980 »كان يمكـن ان يتحدثـا فـي وقت 
سـابق لان الجميع متضـرر من الوضع 
بعـض  فـان  وبالفعـل  الاقتصـادي«. 
قطـع الغيـار مفقـودة بسـبب الحصار 
الذي فـرض هذا الصيف علـى صناعة 

السيارات الايرانية.
واوضـح مهـدي ميرماضـي رئيـس 
الايرانيـة  الفرنسـية  التجـارة  غرفـة 
»نحـن متفائلـون لكـن الوضـع خطير 
جـدا«. واضـاف لوكالـة فرانس برس 
»اذا لـم ترفع بعـض العقوبات بحلول 
ستة اشهر وبالدرجة الاولى العقوبات 
المصرفية، فان نصف الشـركات التي لا 
تزال تسـتورد مـواد اولية مـن اوروبا 

ستقفل«.
اسـتمراريتها،  علـى  وللمحافظـة 
وجدت الشـركات الايرانية فروعا غير 
مباشـرة لهـا، لكـن »الطلبيات تسـدد 
السـوق  فـي  الـدولار  صـرف  بسـعر 

الحرة، بزيادة 25 بالمئة«.

ويوافـق مراقب اقتصـادي اوروبي 
متواجـد منـذ وقـت طويـل فـي ايران 
علـى الامـر، ويقـول ان »الضغط ناجم 
بوضـوح من الاقتصاد بسـبب البطالة 
فـي  الكبيـر  والانخفـاض  والتضخـم 

الانتاج«.
وقـال هـذا المتخصـص في شـؤون 
العلاقات بن الشـركات ان »المتعهدين 
في بلـدي كانوا متفائلن« بعد انتخاب 
حسن روحاني في 14 حزيران/يونيو، 
وازداد هـذا الميـل لديهم بعـد الصيف. 
وقال »نظمـت اجتماعا اقليميا مع نحو 
15 من الشـركات الصغيرة« لكن »اكثر 
مـن خمسـن حضـرت. هنـاك توقعات 

كبيرة«.
ومنذ زيارة روحانـي الى نيويورك 
لتغييـر  الكبـرى  الشـركات  »تسـتعد 
وتتوقـع  وقـت.  اسـرع  فـي  تكتيكهـا 
مجرد اشـارة من واشنطن للاستجابة 

لاستدراجات عروض«.
مـن جهـة اخـرى، اعلنـت المجموعة 
النفطية الفرنسـية العملاقـة »توتال« 
الثلاثـاء انهـا سـتعود الى ايـران فور 

رفع الحصار النفطي.
ومديرهـا  المجموعـة  رئيـس  وقـال 
العام كريسـتوف دو مارجوري »اليوم 
هنـاك حصـار. وهـذا الحصار يسـري 
على كل العالم وسننتظر رفعه«، معربا 
عـن الامل فـي ان يتـم ذلك »في اسـرع 

وقت ممكن«.
وتبقـى الاولويـة تطبيـع العلاقات 
الاجنبيـة لان الاختصاصـي الاوروبي 
يعتبـر ان »ايـران لا يمكـن ان تنهـض 
السـوق«.  فـي  لوحدهـا  باقتصادهـا 
ورأى انـه يبقى امـام حكومة روحاني 
اقـل من عـام لتنهض بالاقتصـاد. وان 
فشلت، فان القوى »المعارضة للانفتاح 

الدبلوماسي ستعاود الهجوم«.
الثـوري  »الحـرس  ان  وقـال 
لديهـا  التـي  الاسـلامية  والمؤسسـات 
مليارات الدولارات وتمسـك بالسـلطة 
فرصـة  روحانـي  تمنـح  الاقتصاديـة 
للعمـل فـي الوقـت الراهـن«. واضاف 
»واذا نجح فانها سـتدعمه علنا بشـكل 
فـي  انتهازيـون  الايرانيـن  لان  كبيـر 

مجال الاعمال.«

الايرانيون يأملون بتحسن الاقتصاد
بعد التقارب السياسي مع الولايات المتحدة

حملة تدعو متجر هارودز في لندن الى التوقف
عن بيع قهوة تجمع حبوبها من روث قطط الزباد

■ لنـدن - يو بـي اي: وقّـع أكثر من 40 
ألـف شـخص علـى عريضـة تدعـو متجـر 
هـارودز الشـهير فـي لنـدن، المملـوك مـن 
قبل قطـر، للتوقف عن بيع قهـوة يتم جمع 
وسـط  الزبـاد،  قطـط  روث  مـن  حبوبهـا 
الحيوانـات  هـذه  تعريـض  مـن  مخـاوف 

للقسوة.
وقالت صحيفة )إيفننغ ستاندارد( امس 
الخميس إن قهوة »كوبي لواك« المستخرجة 
مـن روث قطط الزبـاد هي الأغلـى ثمناً في 
العالم، ويصل سـعر الفنجـان الواحد منها 
إلـى 60 جنيهـاً اسـترلينياً، أي مـا يعـادل 
نحو 97 دولاراً، وتُبـاع في مقاهي ومطاعم 

هارودز.
الكاتـب  وايلـد،  طونـي  أن  وأضافـت 
البريطانـي وتاجـر القهـوة السـابق الذي 
أدخل قهوة كوبي لواك إلى المملكة المتحدة، 

يقود الحملة حالياً ضدها بسبب ما اعتبره 
»تأثيرها الضار على قطط الزباد«، ويطالب 
بوضـع حـد لعمليـات انتاجهـا في مـزارع 
تربيـة قطط الزبـاد تم انشـاؤها خصيصا 

لزيادة انتاج هذا النوع من القهوة.
قولـه  وايلـد  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
»إن ارتفـاع الطلـب على قهـوة كوبي لواك 
وأسـعارها الهائلـة يعنـي أن قطـط الزباد 
البريـة يجـري اصطيادهـا بطريقـة غيـر 
فـي  ووضعهـا  الغابـات،  فـي  مشـروعة 
اقفاص ضيقة شـبيهة بزنزانات السجون، 
لإنتـاج  بالقـوة  الـن  بحبـوب  وتغذيتهـا 
القهوة بكثافة.. ويقـوم متجر هارودز الآن 
ببيـع قهوة )كوبي لواك( إلـى جانب أنواع 
أخـرى وبأسـعار تتـراوح بـن 140 جنيها 
و6800 جنيـه اسـترليني للعلبـة الواحدة 
منها« تبعا لأوزانها ونوعية حبوب القهوة 

التي تحتويها.
ونقلـت الصحيفـة عـن متحـدث باسـم 
متجـر هـارودز، الـذي اشـترته قطـر قبـل 
الأعمـال  رجـل  مـن  سـنوات  ثـلاث  نحـو 
مليـار   1.5 بقيمـة  الفايـد  محمـد  المصـري 
جنيه اسـترليني )2.2 مليـار دولار(، قوله 
»لا نخطـط لوقف بيـع قهوة كوبـي لواك.. 
ونعمل عن كثب مـع جميع موردينا لضمان 
مراعاة أعلى مستوى من المعايير الاخلاقية 

في جوانب الانتاج والتجارة«.
وتعتبر ثمـار القهوة الحمراء الشـبيهة 
بالكرز محبوبة من قطط الزباد، التي تأكلها 
وتخرجهـا مـع فضلاتها على شـكل حبوب 
بعد هضمهـا جزئيـاً. ويقـوم العاملون في 
مـزارع تربيتهـا بانتقاء الحبوب وغسـلها 
وتحميصها لصنـع أفضل وأغلـى قهوة من 

نوعها في العالم.

■ بروكسـل - د ب أ: يبحث الاتحاد الأوروبي بشـأن ما إذا 
كان يجب تنظيم عمليات التمويل الجماعي مع دعوة المفوضية 
الأوروبيـة امس الخميـس لمعرفة آراء المواطنن، بشـأن فوائد 
ومخاطـر اتجـاه التمويـل الـذي أصبـح الأكثـر شـهرة علـى 

الإطلاق.
الأشـخاص  يحصـل  الجماعـي،  التمويـل  خـلال  ومـن 
والمؤسسات على تبرعات واستثمارات صغيرة من الأفراد عبر 
الإنترنت. واكتسـب ذلـك دورا مهيمنا بعدمـا أصبحت البنوك 
التـي تعانـى مـن الازمـات أكثر حـذرا بشـأن تقـديم ائتمانات 
وقروض.ويسـتخدم التمويـل الجماعـي لتمويـل كل شـئ بدأ 
مـن إقامـة شـركات إلى مشـروعات علميـة وأفلام وموسـيقى 
وتكنولوجيات جديـدة. وفي الاتحاد الأوروبـي، وصلت قيمة 
التمويـل الجماعي إلى مـا يقدر بنحو 735 مليـون يورو )مليار 

دولار( العام الماضي.
وقـال المفوض الأوروبي للسـوق الداخلية ميشـيل بارنييه 

إن »هـذا الشـكل البديل من التمويـل الذي هـو جماعي ويقوم 
على اساس المشاركة والتفاعل أصبح مهما بشكل متزايد«.

الفجـوة  لسـد  المنهـج  هـذا  بارنييه«بإمكانيـات  ورحـب 
التمويليـة التـي تعتـرض إقامـة شـركات ولتحفيـز مهـارات 
الأعمـال... المطلـوب حمايـة محـددة وخصوصـا لضمـان ثقة 

المواطنن«.
وقـد أجرت الـذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي مشـاورات 
لجمـع أفكار مـن مواقـع التمويل الجماعـي والجهـات الرقابية 
وأربـاب العمـل والكثير من المواطنن، بشـأن مـا إذا كان يجب 
وضـع لوائـح أوروبيـة أو إجـراءات أخـرى بشـأن التمويـل 

الجماعي. وتستمر المشاورات حتى نهاية العام.
وقـال بارنييـه »هل نريـد إطار عمـل أوروبي موحـدا لدعم 
كل من أولئك الذين ينشـئون منصـات التمويل الجماعي، ومن 
أجل خفض المخاطر لأولئك الذين يسـتخدمون مثل تلك المواقع 

لتمويل مشروعاتهم؟ هذا ما أسأل عنه«.

الاتحاد الاوروبي يدرس وضع قواعد
لتنظيم التمويل الجماعي على الانترنت

قط بري من فصيلة الزباد يتغذى على حبوب قهوة »كوبي لواك«
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■ برل��ن � د ب أ: يأمل الأس��باني 
بيب جواردي��ولا المدي��ر الفني لفريق 
باي��رن ميونيخ أن تأت��ي زيارة فريقه 
التقليدية إلى مهرجان أكتوبرفيست 
بميوني��خ يوم الأح��د المقب��ل في ظل 
معنوي��ات مرتفعة للاعبيه حيث يحل 
باي��رن ضيف��ا عل��ى بايرليفرك��وزن 
بعد غد الس��بت، قبل ختام المهرجان 
بيوم واحد فق��ط، في المرحلة الثامنة 
م��ن ال��دوري الألمان��ي لك��رة الق��دم 

)بوندسليجا(. 
وقال المدرب الكتالوني إنه يعشق 
تش��هد  الت��ي  الكرنفالي��ة  الأج��واء 
مزيجا من الملاب��س المتنوعة، والبيرة 
امتلاك��ه  أك��د  كم��ا  والاحتف��الات، 
للبنط��ال الجلدي الذي يتناس��ب مع 

زيارة المهرجان الشهير في ميونيخ. 
وس��وف تعتمد حال��ة جوارديولا 
المزاجي��ة للاحتفال على م��دى قدرة 
ليفرك��وزن  مواجه��ة  عل��ى  فريق��ه 
حالي��ا  ل��ه  اختب��ار  أصع��ب  ف��ي 

بالبوندسليجا. 
ويحتل بايرن الصدارة برصيد 19 
نقط��ة متس��اويا في ع��دد النقاط مع 
غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، 

ومتفوق��ا بف��ارق نقطة واح��دة فقط 
عن ليفركوزن صاحب المركز الثالث، 
الفرص��ة  الفريق��ن  كلا  ويمتل��ك 
للانف��راد بالص��دارة في حال��ة تعثر 
دورتمون��د في مبارات��ه أمام مضيفه 
بوروس��يا مونش��نجلادباخ بع��د غد 

السبت أيضا. 
المب��اراة  الفريق��ان  ويخ��وض 
فوزهم��ا  بع��د  مرتفع��ة  بمعنوي��ات 
ف��ي آخ��ر مبارياتهما ببطول��ة دوري 
أبطال أوروبا حيث حقق بايرن فوزا 
كبيرا على مضيفه مانشس��تر سيتي 
الانكليزي 1/3 ، كما تغلب ليفركوزن 
سوس��ييداد  ري��ال  ضيف��ه  عل��ى 

الأسباني 1/2. 
تط��ورا  ليفرك��وزن  أداء  وش��هد 
كبيرا هذا الموس��م تحت قياده مدربه 
الفنلندي سامي هيبيا بعد نجاحه في 
الفوز في س��ت مبارياته والخس��ارة 
ف��ي مباراة واح��دة فقط كان��ت أمام 

شالكة صفر/2. 
ولك��ن باي��رن حاليا تح��ت قيادة 
جواردي��ولا يخطو خطوات واس��عة 
نح��و المزيد من الانتص��ارات التي لم 
يتمك��ن أح��د أن يوقفه��ا ف��ي الفترة 

الأخيرة. 
ورغ��م حص��ول جواردي��ولا على 
فت��رة لدراس��ة لاعب��ي الفري��ق بطل 
الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي 
إلا أنه نجح في تحقي��ق أفضل بداية 
لبايرن ف��ي تاريخه بالبوندس��ليجا، 
ويعد م��درب الفري��ق الأس��بق أوتو 
ريهاجي��ل ه��و الوحي��د ال��ذي افتتح 
الموسم مع الفريق بسبعة انتصارات 
متتالية في موسم 1996/1995، بينما 
تساوى جوارديولا مع المدرب أوتمار 
هيتسفيلد الذي فاز في ست مباريات 
وتع��ادل في مب��اراة واحدة موس��م 

 .1999/1998
رومينيجي��ه  هاين��ز  كارل  وق��ال 
الرئيس التنفيذي لبايرن »جوارديولا 
أجرى تغييرا لا ب��أس به في النادي، 
عق��ب  بالضب��ط  نحتاج��ه  م��ا  ه��ذا 
نجاحنا الهائل في الموسم الماضي«. 

نظرن��ا  »إذا  رومينيجي��ه  أض��اف 
إل��ى ال��وراء يجب أن نعت��رف بنجاح 
جوارديولا بتغيير كل ش��يء بش��كل 
معقول، وساعد الفريق للوصول إلى 

مستوى جديد«. 
وتاب��ع »نعل��م أنن��ا نمتل��ك مدربا 

رائعا، ربم��ا يعد الأفضل ف��ي العالم 
حاليا. نحن سعداء للغاية بذلك«. 

وج��اء حدي��ث رومينيجي��ه عقب 
مرور المائ��ة يوم الأول��ى على وجود 
جوارديولا مع بايرن وقبل فوز الفريق 
الساحق على مانشستر سيتي الذي 

أبهر أولي هونيس رئيس النادي. 
وقال هونيس »أعتقد أننا رأينا 80 
دقيقة من كرة القدم لم أش��اهد مثلها 

من قبل في حياتي ».   
أك��د رئيس الن��ادي الألماني »لعبنا 
أمام فريق كبي��ر للغاية، ونجحنا في 
تناقل الكرة في جمي��ع أنحاء الملعب 
بشكل لم يسبق له مثيل خلال مباراة 

بن فريقن على نفس المستوى«. 
ف��ي المقاب��ل يخ��وض دورتمون��د 
مباراته مع مونشنجلادباخ بمعنويات 
مرتفعة بعد ف��وزه الأخير على ضيفه 
أولمبيك مارس��يليا الفرنسي 3/صفر 
ب��دوري الأبط��ال ، ويس��عى الفريق 
للاس��تمرار في الصدارة في مواجهة 
الفريق المضي��ف الذي يحت��ل المركز 

السابع بعشر نقاط. 
وغالبا م��ا تكون مب��اراة الفريقن 
عامرة بالأهداف لاسيما في ظل قوة 

بايرن ميونيخ يخشى كمين بايرليفركوزن 
ودورتموند يسعى لتخطي عقبة مونشنجلادباخ بالدوري الألماني 

برشـلونة  فريقـا  يتطلـع  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
وأتليتكو مدريد متصدرا الدوري الأسـباني لكرة 
القدم إلى اسـتمرار بدايتهمـا الناجحة ومواصلة 
تحطيـم الأرقام القياسـية هـذا الموسـم بتحقيق 
الفـوز الثامن على التوالي خـال المرحلة الثامنة 

من المسابقة. 
وتبـدو حظـوظ الفريقـن المنطلقـن بسـرعة 
الصاروخ قوية للغاية لاستمرار انتصاراتهما في 
البطولـة والمحافظة على تحقيـق العامة الكاملة 
بالنظـر إلـى تواضـع مسـتوى الفريقـن اللذين 

سيلتقيا معهما هذا الأسبوع. 
ويسـتضيف برشـلونة فريـق بلـد الوليد غدا 
السـبت علـى ملعـب كامب نـو، في الوقـت الذي 
يواجـه فيـه أتليتكو مدريـد ضيفه فريق سـيلتا 
فيجـو بملعـب فيسـنتي كالديـرون يـوم الأحـد 

المقبل. 
ويفتقد برشلونة في لقاء السبت لوجود نجمه 
الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي للمـرة الثانية على 
التوالـي بسـبب معاناته من إصابـة عضلية ألمت 
به أثنـاء مباراة الفريـق الأخيرة بالـدوري أمام 
ألميريـا، ليغيب عـن اللقاء الذي فاز به برشـلونة 

علـى مضيفـه سـيلتيك الاسـكتلندي 1/صفر في 
دوري أبطال أوروبا. 

الفريـق  نجـم  أنييسـتا  أندريـاس  وصـرح 
الكتالوني »إنه لمن العار أن يصاب ميسـي، ولكن 
ينبغي علينا مواصلة الانتصارات بدونه. لحسن 

الحظ، نمتلك مهاجمن ممتازين آخرين«. 
ومـن المرجـح أن يعتمـد المـدرب الأرجنتينـي 
خيـراردو مارتينـو المديـر الفني لبرشـلونة على 
نجمـه سيسـك فابريجاس في خـط الهجوم مرة 
أخرى بعد نجاح قائد أرسـنال السابق في إحراز 

هدف الفوز لبرشلونة في مرمى سيلتيك. 
كمـا سـيبدأ مارتينـو أيضا بمـارك بارتـرا في 
مركز قلـب الدفاع، في ظل إصابة كارليس بويول 

وخافيير ماسكيرانو. 
المركـز السـادس عشـر  الوليـد  ويحتـل بلـد 
برصيد سـت نقاط ورغم ذلك فـإن الفريق جاهز 

تماما لمباراته الصعبة أمام حامل اللقب. 
وقـال خافيير باراخا لاعب وسـط بلـد الوليد 
»تحقيق نتيجة جيدة هناك سـيكون أمرا صعبا، 
ولكـن مـع الكثيـر مـن الجهـد الجماعي الشـاق، 

يمكننا تحقيق ذلك«. 

في المقابل، يخرج سـيلتا فيجو، صاحب المركز 
الخامس عشـر برصيد سـت نقاط أيضا، متفوقا 
على بلد الوليد بفارق الأهداف، إلى مدريد لماقاة 

أتليتكو مدريد. 
وقـال أنـدرو فونتـاس مدافـع سـيلتا فيجـو 
»يعتبـر أتليتكو فريقا متكاما، وأصبح من الفرق 
المتخصصـة فـي فـرض سـيطرتها علـى المبـاراة 
نكـون  أن  علينـا  ينبغـي  لذلـك  الوقـت،  طـوال 

حريصن للغاية«. 
ويخـوض أتليتكو المبـاراة بمعنويات مرتفعة 
مع اسـتمرار انتصارات الفريـق الأوروبية أيضا 
بعدمـا نجـح في قلـب تأخرة صفـر/1 إلـى الفوز 
1/2 علـى مضيفـه بورتـو البرتغالـي فـي دوري 

الأبطال. 
وسـيغيب عن أتليتكو يوم الأحد لاعب وسـط 
فـي  الإصابـة،  بسـبب  جارسـيا  راؤول  الملعـب 
الوقـت الذي يبـدو فيـه المهاجم الخطيـر أدريان 

جاهزا للعودة. 
ويتفـوق برشـلونة وأتليتكـو مدريـد بفـارق 
خمـس نقـاط عـن ريـال مدريـد صاحـب المركـز 
الثالـث، الذي سـيحل ضيفـا علـى ليفانتي الذي 

يحتل المركز التاسع بعشر نقاط غدا السبت. 
وقال ألفـارو أربيلوا مدافع ريـال مدريد اليوم 
الخميـس »لا نتحمل فقدان أي نقـاط أخرى على 

الإطاق«. 
وجـاء الفوز الأخير الذي حققه ريال مدريد 4/

صفر على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي في دوري 
الأبطال ليرفع من معنويات لاعبيه بشـدة، ولكن 
الإيطالـي كارلو أنشـيلوتي المدير الفنـي للفريق 
يعلم أن السـقوط أمـام ليفانتي سـيزيد الضغط 

عليه. 
وسـيخوض الفريـق الأبيـض المبـاراة بدون 
نجمـه الويلـزي جاريـث بيـل مـرة أخـرى بعـد 

معاناته من الإصابة في عضات الفخذ. 
وسـتفتتح المرحلة الثامنة اليوم الجمعة حيث 
يلتقـي فياريـال صاحـب المركـز الرابـع برصيـد 
14 نقطـة مـع غرناطـة، كمـا يواجـه ملقـة ضيفه 

أوساسونا. 
مـع  إلتـش  مباريـات  السـبت  يـوم  ويشـهد 

إسبانيول ورايو فاليكانو مع ريال سوسييداد. 
ويلتقي يوم الأحد أشبيلية مع الميريا، خيتافي 

مع ريال بيتيس، أتليتك بلباو مع بلنسية. 

برشلونة واتليتكو مدريد 
يتطلعان للانتصار الثامن على التوالي بالدوري الأسباني 

الطرابلسـي مـدرب  ا: اسـتغرب سـامي  ـ د ب  الدوحـة   ■
المنتخب التونسـي سـابقا ومدرب السـيلية القطـري حاليا من 
قـرار الهولنـدي رود كـرول بعدم اسـتدعاء يوسـف المسـاكني 
نجـم لخويا القطـري لقائمـة المبـاراة المصيريـة أمـام المنتخب 
الكاميرونـي فـي ذهـاب الـدور النهائـي المؤهـل إلـى مونديال 

البرازيل 2014.. 
وقال الطرابلسي »بصراحة لقد تفاجئت من قرار كرول حول 
عدم استدعاء يوسف المساكني وأيضا اسامة الدراجي في هذه 

المباراة الهامة والمصيرية«. 
وأضاف »أرى أن وجود المسـاكني ضروري لأنه لاعب خبرة 
ويبقـى عنصـرا مهما في التشـكيل وقادر على حسـم نتيجة أي 
مبـاراة من كـرة واحدة مثلما فعـل ضد المنتخـب الجزائري في 
كأس الأمم الإفريقية الأخيرة كما أن وجوده داخل الملعب يعتبر 
مؤثـرا علـى معنويـات زمائه لأنـه يبقـى قيمة ثابتـة وعنصر 

محوري في التشكيل«. 
وتابـع الطرابلسـي »إذا ما فرضنا أن المسـاكني ليس جاهزا 

مئـة بالمئـة مـن الناحيـة البدنيـة أو ان مسـتواه تراجع بعض 
الشيئ غير أنه كان بالإمكان أن توجه له الدعوة ويتم الإعتماد 
عليه في الفترات الحاسـمة من المباراة لا ان يتم تجاهله بشـكل 

كامل وعدم استدعاءه لهذه المباراة«. 
وعلى صعيد آخر ، تمنى الطرابلسـي أن يظهر نسور قرطاج 
بوجـه متميز فـي هذه المباراة مشـيرا الى ان »لقـاء الذهاب هو 
الذي سيحسـم مصير التأهل إلى المونديال وعليه فإن المنتخب 
التونسـي يجب أن ينزل بكل ثقله في هذه المباراة التي سـتقام 

على ملعب رادس من أجل تأمن لقاء الإياب ». 
واشـار الـى ان »المنتخـب الكاميرونـي يبقـى خصمـا قويـا 
وعنيـدا حتـى وإن فقـد جانبـا مـن امكانياتـه وفـي مثـل هذه 
المباريات تعتبر الروح القتالية والعزيمة هي المحرك الأساسـي 
لاعبـن لأن الرهـان سـيكون الوصـول إلـى المونديال..اتمنى 
التوفيـق للمنتخـب في هذه المباراة لأن الشـعب التونسـي في 
حاجة أكيدة إلـى الفرحة ولاعبونا قـادرون على تحقيق الحلم 

وبلوغ كأس العالم«. 

الطرابلسي مندهش من قرار كرول 
بعدم استدعاء المساكني للمنتخب التونسي 

قائمـة  اشـتملت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
منتخب انكلترا لكرة القدم الذي يسـتعد 
دور  فـي  الأخيرتـن  مباراتيـه  لخـوض 
الأوروبيـة  بالتصفيـات  المجموعـات 
المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل عام 2014 
أمـام منتخبـي الجبل الأسـود وأوكرانيا 
نجم فريق مانشسـتر يونايتد الانكليزي 
وايـن رونـي، بينمـا لـم تضـم زميله في 

الفريق أشلي يونج. 
مباراتـن  آخـر  عـن  رونـي  وغـاب 
التصفيـات  فـي  الانكليـزي  للمنتخـب 
للإصابـة، كمـا غـاب أيضـا عـن مبـاراة 
بـدوري  الاخيـرة  يونايتـد  مانشسـتر 
الأبطـال التـي تعـادل فيهـا مـع مضيفـه 
شاختار دونتسيك الأوكراني 1/1 بسبب 
إصابـة فـي السـاق تعـرض لهـا أثنـاء 

التدريبات. 
وصـرح ديفيـد مويـس المديـر الفنـي 
لمانشستر أن روني ربما يعود للفريق في 
مباراتـه القادمة مع سـندرلاند بالدوري 

الانكليزي غدا السبت. 
كما يعـود دانييـل سـتوريدج لقائمة 
مـن  تعافيـه  بعـد  الانكليـزي  الفريـق 
الإصابـة، وضمـت القائمـة أيضـا نجـم 
إيفرتـون روس باركلـي بعـد المسـتوى 
المميز الذي ظهر عليه في الموسم الحالي. 

ولم يكن هناك مكانا ليونج في القائمة 
بعدما انخض مسـتواه كثيـرا منذ بداية 

الموسم الحالي. 
وقـال روي هودجسـون المديـر الفني 
للمنتخـب الانكليزي »لا أحب اسـتخدام 
كلمة )إسـقاط(. هـو خارج قائمـة الـ23 

لاعبا، أنا أعتقد.. 
علـى  مصـرا  هودجسـون  ولازال 
وضع ثقتـه في الحارس جـو هارت رغم 
الخطأيـن اللذيـن أرتكبهمـا فـي المباراة 
أمـام  سـيتي  مانشسـتر  خسـرها  التـي 
بايـرن ميونيـخ الألمانـي 3/1 فـي دوري 
الأبطال ، مشـيرا إلى أنه سـوف يتمسـك 
بـه بدلا من الاعتماد على فرازر فورسـتر 
حـارس سـيلتيك الاسـكتلندي الـذي لم 
يشـارك في أي مبـاراة دولية مع منتخب 

انكلترا حتى الآن. 
المرمـى  »حـراس  هودجسـون  وقـال 
دائما ما يكونوا فـي مرمى النيران عندما 
يتعلـق الأمـر بالنقد. أنـا متأكـد بأن جو 
سـوف يتجاهل ما حدث، إنه لم يخذلني 

على الإطاق«. 
أضـاف هودجسـون »أمـام فورسـتر 
مسـتقبل عظيم. وسـيكون من الخطأ أن 
نشـير إلى أنه ينبغي تحميله المسؤولية 

بينما يخوض مباراتن هامتن للغاية«. 

فـي  الفـوز  إلـى  انكلتـرا  وتحتـاج 
مباراتيهـا القادمتن بالتصفيات من أجل 
ضمـان التأهل إلـى نهائيـات المونديال، 
حيـث يتصـدر الفريـق حاليـا المجموعة 
الثامنة متقدما بفـارق نقطة واحدة فقط 
عن ماحقيـه منتخبـي أوكرانيا والجبل 
الأسـود وبفـارق نقطتـن عـن المنتخـب 

البولندي صاحب المركز الرابع. 
حراسـة  انكلتـرا:  قائمـة  وضمـت 
المرمـى: جو هارت )مانشسـتر سـيتي(، 
فورستر )سـيلتيك الاسكتلندي(، رودي 

)نوريتش سيتي( في حراسة المرمى. 
)إيفرتـون(،  باينـس  الدفـاع:  خـط 
كاهيـل )تشيلسـي(، كول )تشيلسـي(، 
ياجيلـكا )إيفرتون(، جونز )مانشسـتر 
)مانشسـتر  سـمالينج  يونايتـد(، 

يونايتد(، والكر )توتنهام(. 
خط الوسط: باركلي )إيفرتون(، كاريك 
)مانشستر يونايتد(، كليفرلي )مانشستر 
يونايتـد(، جيـرارد )ليفربـول(، لامبـارد 
)تشيلسـي(، ميلنار )مانشسـتر سيتي(، 
تونسـند )توتنهام(، ويلشـير )أرسنال(.  
خـط الهجوم: ديفـو )توتنهـام(، لامبيرت 
)مانشسـتر  رونـي  )سـاوثهامبتون(، 
يونايتد(، سـتوريدج )ليفربـول(، ويلبك 

)مانشستر يونايتد(. 

روني على رأس قائمة انكلترا
لملاقاة الجبل الأسود وأوكرانيا 

■ دونيتس��ك )أوكراني��ا( �  رويت��رز 
:صم��د مانشس��تر يونايتد أم��ام ضغط 
ليخ��رج  دونيتس��ك  ش��اختار  مضيف��ه 
متع��ادلا 1-1 ف��ي الجول��ة الثاني��ة م��ن 
المجموع��ة الأولى لدوري أبط��ال اوروبا 

لكرة القدم.
وتقدم مانشس��تر - الذي لعب بدون 
مهاجمه المصاب وين روني لكنه أش��رك 
المهاج��م العائد م��ن الإصاب��ة روبن فان 
بيرس��ي - به��دف في الدقيق��ة 18 حن 
م��رر م��روان فيلان��ي الك��رة إل��ى دان��ي 
ويلبيك ليس��ددها ف��ي المرم��ى من مدى 

قريبة بعدما فش��ل المدافع ياروس��لاف 
راكيتسكي في تشتيت الكرة.

لكن وقبل 15 دقيقة من النهاية أصلح 
راكيتس��كي خطأه حن ش��ق طريقه في 
انطلاق��ة رائع��ة وم��رر ك��رة عرضية من 
ناحية اليس��ار أبعده��ا نيمانيا فيديتش 
بطريقة س��يئة ليس��ددها تايسون بقوة 

في المرمى.
يونايت��د  يتس��اوى  وبتعادلهم��ا 
وش��اختار في ص��دارة المجموع��ة بأربع 
نقاط لكل منهما. ويأت��ي باير ليفركوزن 
في المركز الثالث بث��لاث نقاط بعد فوزه 

2-1 على ضيفه ريال سوسيداد.
وق��ال ديفي��د موي��ز م��درب يونايتد 
لمحط��ة س��كاي س��بورتس التلفزيوني��ة 
»أعتق��د أنن��ا لم نك��ن محظوظ��ن فعلا. 
لعبنا بطريقة جي��دة وقدم اللاعبون أداء 

جيدا.«
وأضاف »إنها نقطة جيدة أمام فريق 
يملك س��جلا جيدا ضد ف��رق انجلترا في 
دوري الأبطال. أشعر بخيبة أمل لأننا لم 
نحتف��ظ بالكرة في الش��وط الثاني لكننا 
رغ��م ذل��ك أبدينا ق��درة عل��ى منعهم من 

التسجيل.« 

مارسـيلو  أرسـلها  عرضيـة  تمريـرة 
ليضعها الهداف البرتغالي برأسـه في 

المرمى من زاوية ضيقة.
وانتهـت مقاومة الفريـق الدنمركي 
تمريـرة  رونالـدو  تلقـى  حـن  عمليـا 
عرضيـة من دي ماريا ليسـجل الهدف 

الثاني في الدقيقة 65.
دي  الارجنتينـي  الجنـاح  وعـاد 
ماريـا ليضيـف بصمتـه بهـدف ثالـث 
بعدهـا بسـت دقائـق ثـم بهـدف آخر 
أكمل رباعية فريقـه في الدقيقة الأولى 
الضائـع  بـدل  المحتسـب  الوقـت  مـن 
ليرفع ريال رصيده إلى سـت نقاط من 

مباراتن.
أمـا كوبنهاجن فلديـه نقطة واحدة 
متسـاويا مع غلطة سراي الذي تعادل 
2-2 فـي ضيافة يوفنتـوس الذي رفع 

رصيده إلى نقطتن.
وقال دي ماريـا لمحطة كانال بلوس 
التلفزيونيـة »أنا في غاية السـعادة.. 
غيرنـا  رائعـة.  بطريقـة  لعبنـا  لقـد 
الطريقـة بعض الشـيء لنلعب بثاثة 
لاعبـن فـي الأمـام. يجـب أن نحافـظ 
علـى هـذه الدفعـة.. نعـرف أن جميع 

المباريات ستكون صعبة.«

وفـي ظل التشـجيع المثالي لجمهور 
كوبنهاجـن فـي ملعـب ريـال العماق 
بـدأ الفريق الدنمركي المبـاراة بطريقة 

جيدة.
لكن ريـال سـرعان مع سـيطر على 
اللعب فسدد كريم بنزيمة الكرة برأسه 
بجـوار القائم إثر تمريـرة عرضية من 

مارسيلو في الدقيقة السادسة.
وفـي الوقت الـذي بدأ فيـه جمهور 
ريـال يشـعر بالقلـق سـجل رونالـدو 

هدفه الأول في الأمسية.
وبعدهـا احتـاج بيبي مدافـع ريال 
للعـاج مـن إصابـة فـي الـرأس بعـد 
اصطدامـه مـع دانييـل براتـن لاعـب 
الفريـق  يقتـرب  أن  قبـل  كوبنهاجـن 
الضيف من التعادل من ركلة ركنية قبل 
أربـع دقائق مـن نهاية الشـوط الأول. 
وخـدع نيكولاي يورجنسـن الحارس 
الاسـباني إيكر كاسياس بضربة رأس 

لكن محاولته ارتدت من العارضة.
وفي الشوط الثاني أضاف رونالدو 
هدفا آخر في الدقيقة 65 ليرفع رصيده 
إلـى 55 هدفـا فـي 94 مبـاراة بـدوري 
الأبطـال كما أصبـح لديـه 26 هدفا في 

آخر 21 مباراة شارك فيها. 

سـجل   : رويتـرز  ـ   مدريـد   ■
كريسـتيانو رونالـدو هدفـن بالرأس 
وأضـاف انخيل دي ماريا ثنائية أيضا 
ليواصـل ريـال مدريد بدايتـه المظفرة 
في المجموعة الثانيـة من دوري أبطال 
اوروبـا لكرة القـدم بانتصار سـاحق 

على ضيفه كوبنهاجن.
وبعد ثاثية في شباك غلطة سراي 
التركـي حـن انتصـر ريـال 6-1 فـي 
الجولـة الأولـى تألق رونالـدو مهاجم 
البرتغـال مـرة أخـرى وقـدم عرضـا 
مميـزا في حـن ظهـر دي ماريـا بأداء 

جيـد هو الآخـر في غيـاب جاريث بيل 
صاحـب أغلى صفقة انتقـال في تاريخ 

كرة القدم بسبب الإصابة.
فـي  الأول  رونالـدو  هـدف  وجـاء 
الدقيقـة 21 حن فشـل يوهـان وياند 
حـارس كوبنهاجـن فـي التعامـل مـع 

رونالدو يسجل ثنائية ويقود ريال لفوز ساحق على كوبنهاجن 

هج��وم الفريق��ن هذا الموس��م حيث 
أح��رز دورتموند 21 هدف��ا مقابل 17 
هدف��ا أحرزه��ا مونش��نجلادباخ في 
المسابقة حتى الآن، ولم يقع الفريقان 
في فخ التعادل السلبي منذ 32 عاما. 

وتفتت��ح مباري��ات ه��ذه المرحل��ة 
غ��دا الجمع��ة بلقاء هانوف��ر صاحب 
الترتي��ب الراب��ع مع الصاع��د حديثا 
هيرتا برل��ن الذي يتخلف عنه بنقطة 

واحدة فقط في المركز الخامس. 

ويلتقي غدا الس��بت ش��توتجارت 
كم��ا  بريم��ن،  في��ردر  م��ع  بملعب��ه 
متذي��ل  فولفس��بورج  يس��تضيف 
براونش��فيج،  إينتراخ��ت  الترتي��ب 
ويواجه ش��الكة فريق أوجس��بورج، 

ويلتقي ماينز مع هوفنهايم. 
مبارات��ي  الأح��د  ي��وم  وتق��ام 
م��ع هامب��ورج وفرايبورج  نورنبيرج 
الذي يتطلع لفوزه الأول مع إينتراخت 

فرانكفورت. 

مانشستر يونايتد
يصمد ليخرج بالتعادل 1ـ 1 مع شاختار 

■ لنـدن ـ د ب أ: واصـل نـادي بايـرن ميونيـخ 
الألمانـي لكـرة القـدم رحلـة الدفـاع عن لقـب دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم بقوة ، وتغلب على مضيفه 

مانشستر سيتي الإنكليزي بثاثة أهداف لواحد. 
وتسـيد الفريـق البافـاري ، بطـل الثاثيـة فـي 
الموسم الماضي ، الأمور أغلب أوقات اللقاء عدا الربع 
الأخير منه ، عندما حاول مانشستر سيتي تعويض 
تأخره بثاثية وحفظ ماء وجهه أمام جماهير ملعب 

الاتحاد ، لكنه لم يسجل أكثر من هدف واحد. 
وسـجل ثاثية لاعبي المدرب الأسباني جوسيب 
جوارديولا كل من الفرنسي فرانك ريبيري وتوماس 
مولـر والهولندي أرين روبن في الدقائق السـابعة 
و56 و60 ، بينمـا سـجل المهاجـم الأسـباني البديـل 
ألفارو نيجريدو هـدف أصحاب الأرض الوحيد قبل 

النهاية بعشر دقائق. 
وبـدأت المبـاراة هجوميـة مـن جانب مانشسـتر 
سـيتي بحثـا عـن هـدف مبكـر يربـك به حسـابات 

الخصم. 
بايـرن  بـادر  اللعـب  سـير  عكـس  علـى  ولكـن 
بالتسـجيل في الدقيقة السـابعة عن طريق الجناح 
الفرنسي الدولي فرانك ريبيري بعدما تلقى تمريرة 
طولية من البرازيلي رافينيا ليطلق قذيفة صاروخية 

ارتطمت بيد جو هارت واحتضنت الشباك. 
ورفـع هـدف ريبيـري معنويـات لاعبـي بايـرن 
ميونيخ حيث سـيطر لاعبي الفريق البافاري بعدها 
علـى مجريـات اللعب بشـكل كامل وكاد أن يسـجل 

هدفا ثانيا عن طريق رافينيا، بعد أن انحصر اللعب 
في ثلث ملعب سيتي. 

بفعـل  كثيـرا  سـيتي  مانشسـتر  أداء  وتراجـع 
الضغـط المسـتمر من جانـب بايرن ميونيـخ، حيث 
اعتمـد الفريق الإنكليـزي على التمريـرات الطولية 
والهجمـات المرتـدة، التـي لـم تهـدد مرمـى مانويل 
نيويـر.  ووضحـت تمامـا لمسـات المدرب الأسـباني 
بيـب جوارديـولا علـى أداء بايـرن ميونيـخ، حيث 
وصـل الفريق بأسـهل الطرق الممكنة إلـى مرمى جو 
هـارت وبعـدد كبيـر مـن التمريـرات المتقنـة، فيمـا 
يشـبه أداء برشلونة في عصره الذهبي تحت قيادة 

جوارديولا. 
وضاعت فرصة ذهبية لبايرن ميونيخ في الدقيقة 
31 بعدما أرسل الجناح الهولندي المتألق ارين روبن 
تمريرة مذهلة مرت من أمام المرمى مباشـرة دون ان 
يكلف توماس مولر نفسـه ويلمـس الكرة إلى داخل 

الشباك الخالية. 
وأهدر المدافع النمسـاوي ديفيد الابا فرصة هدف 
محقـق للنادي البافاري في الدقيقة 32 بعدما تهيأت 
له الكرة أمام المرمى مباشـرة ولكنه سدد بغرابة في 

أقدام جو هارت. 
واستمرت سـيطرة بايرن ميونيخ على مجريات 
اللعـب فـي الربع سـاعة الأخيرة من الشـوط الأول 

ولكن دون أن ينجح في هز الشباك للمرة الثانية. 
وحصـل تونـي كـروس علـى بطاقة صفـراء في 

الدقيقة 44 لتدخله بقوة مع خيسوس نافاز. 

ولـم يحـدث أي جديد فـي الثوانـي الأخيرة من 
الشوط الأول ليخرج بايرن متقدما بهدف نظيف. 

ومـع بدايـة الشـوط الثانـي حـاول سـيتي ان 
يتدارك الموقف سـريعا وإدراك التعادل في غفلة من 
الزمـان، وبالفعـل كاد الفريق أن يحقـق المراد ولكن 
التسـديدة الخلفية المزدوجة من ميكا ريتشـاردز لم 

تؤت ثمارها. 
وكاد بايـرن ميونيـخ أن يضيـف الهـدف الثاني 
بعـد مـرور ثمـان دقائق مـن بدايـة الشـوط الثاني 
بعد تبادل التمرير بشـكل رائع بن روبن وباستيان 
الوسـط  لاعـب  يسـدد  أن  قبـل  شفاينشـتايجر، 
الهولنـدي تسـديدة أرضيـة صاروخيـة اصطدمت 

بأقدام المدافعن ومرت بجوار المرمى مباشرة. 
وبعد مرور عشر دقائق من الشوط الثاني أضاف 
توماس مولـر الهدف الثاني لبايـرن ميونيخ بعدما 
تلقى تمريرة طولية متقنة من ديفيد الابا، اسـتقبلها 
بشكل رائع وراوغ الحارس جو هارت قبل أن يسدد 

بكل سهولة في الشباك. 
ووضـع روبـن بصمتـه على المبـاراة بتسـجيله 
ثالـث أهـداف بايرن ميونيـخ في الدقيقـة 60 بعدما 
اقتنـص تونـي كـروس الكـرة فـي منتصـف الملعب 
ومـرر إلـى روبن الـذي انفـرد بمرمى هارت وسـدد 
قذيفـة صاروخية اصطدمت بيد الحارس ثم بالقائم 

وسكنت الشباك. 
وكاد روبـن أن يضيف الهـدف الثاني له والرابع 
لبايرن في الدقيقة 62 من تسـديدة صاروخية ولكن 

هارت أمسك الكرة على مرتن. 
وضاعـت فرصـة محققة مـن بايـرن ميونيخ في 
الدقيقـة 63 مـن رافينيـا الـذي انفرد بالمرمـى تماما 

ولكنه سدد مرة أخرى بغرابة في أيدي الحارس. 
ووقف القائم بالمرصاد لتوماس مولر في الدقيقة 
75 بعدمـا أطلـق الأخير تسـديدة صاروخية ارتدت 

من القائم الأيسر لمرمى هارت. 
ورد سيتي بهجمة منظمة انتهت بتصويبة رائعة 
من جيمس ميلنر ولكـن نيوير تصدى للكرة ببراعة 

يحسد عليها. 
وتمكن مانشسـتر سـيتي أخيرا من الوصول إلى 
شـباك بايرن فـي الدقيقـة 80 بعد مجهـود رائع من 
الأسـباني البديـل ديفيـد سـيلفا الـذي مـرر بدوره 
الكرة إلى الفارو نيجريدو ليستدير الأخير بجسده 
بمهـارة شـديدة ويرسـل كـرة صاروخيـة ارتطمت 

بالقائم ثم عرفت طريقها لشباك نيوير. 
وانقلبـت المبـاراة رأسـا علـى عقـب فـي الدقيقة 
86 عقـب حصول جيـروم بواتينج نجـم بايرن على 
بطاقـة حمراء لعرقلتـه الإيفواري يايـا توريه على 
حـدود منطقـة الجـزاء، وهـو فـي طريقـه لانفراد 

بالمرمى. 
وتقدم سيلفا لتسـديد ضربة حرة مباشرة ولكن 
العارضة حالت دون مشـاهدة هدف رائع من النجم 
الأسـباني.  وواصـل مانشسـتر سـيتي ضغطه في 
الدقائـق الأخيـرة دون أن يتمكـن من إضافـة المزيد 

من الأهداف. 

بايرن يواصل رحلة الدفاع عن اللقب بثلاثية على أرض مانشستر سيتي 

من مباراة بايرن ميونيخ مع مانشستر سيتي في دوري الابطال حيث يحاول نجم سيتي ماتجا ناستاسيك )وسط( الحفاظ على الكرة التي ينافسة عليها ديفيد الابا )يمن(
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لم تكش��ف مج��زرة منص��ة رابع��ة العدوية بمص��ر حج��م الكارثة 
الانس��انية الت��ي تعرض له��ا الش��عب المصري فق��ط، بل تج��اوزت عبر 
ودروس ه��ذه كثيرا من الخطوط الحمراء والمس��ائل المس��كوت عنها من 
باب الخش��ية والرهب��ة أو من باب الجه��ل والتجاهل وم��ن ذلك التطرق 
لتحلي��ل وفه��م العقيدة العس��كرية المصرية الت��ي أدت لمثل ه��ذه الكارثة 

الانسانية والعسكرية.
لقد كانت مش��اهد الجثث المحروقة والدماء وغياب الحس الانس��اني 
لدرج��ة أننا كذبن��ا أعينن��ا وتصورنا أننا أم��ام مج��زرة صهيونية بحق 
إخواننا الفلس��طينيين أو اللبنانيين إذ نحن لم ن��ر فارقا يذكر بين الصور 
التي رأيناها في مذابح س��ابقة ومماثلة ارتكبها الع��دو الصهيوني بحق 
أبناء لبنان وفلس��طين، مثل مذبحة دير ياسين أو مذبحة صبرا وشاتيلا 
أو مذبح��ة حرب غزة الأخيرة وب��ين صور مذبحة منص��ة رابعة العدوية 
حتى أنه يخيل لك أن الفاعل واحد والضحية هو نفسه ولم نعد نفرق بين 

شهداء أرض الكنانة وشهداء بلاد الشام.
إن الآلة العس��كرية المصري��ة التي مولها المواطن المصري البس��يط من 
جيبه الخ��اص عن طري��ق إقتطاعات من أج��ره المتواض��ع لتتوجه نفس 
هذه الآلة نح��و نف����س هذا المواطن الغلبان لتقتله أو تدوس��ه أو تجرحه 
لهو دليل س��اطع وحجة بالغة عل��ى إفلاس وتهافت العقيدة العس��كرية 
المصري��ة الت��ي وضعها الاس��تعمار وتبناه��ا بجهالة ولمدة عق��ود طويلة 

أذناب الاستعمار.
إن ه��ذا الحدث الجلل المرتكب من طرف عس��اكر السيس��ي يعيد طرح 
إشكالية العقيدة العسكرية العربية عموما والمصرية خصوصا، فالشعب 
المصري يدفع الآن ضريبة الدم من أجل الاس��تقلال الحقيقي من الهيمنة 
الاجنبية ومن أج��ل الفكاك من منظومة الصهيوني��ة العالمية التي تتحكم 
ف��ي ق��ادة جيوش��نا العربي��ة وتف��رض عليهم عقي��دة عس��كرية معادية 
للش��عوب وحافظة لأمن إسرائيل نقولها ولا نخجل من الحقيقة: عساكر 

ال��دول العربية مجه��زة ومدعومة من أج��ل حماية أمن إس��رائيل أو من 
أجل توجيه الس��لاح بين الدول العربية أو في إتجاه إش��عال حرب أهلية 
داخلي��ة ومن يتمرد عل��ى هذه الخيارات المفروضة س��يلقى حتما مصيرا 

دمويا محتوما.
إن مج��زرة رابع��ة العدوي��ة لا تقل فداح��ة وفضاعة عن المج��زرة التي 
أرتكبها الجيش السوري في مدينة حماه الابية في بداية الثمانينات حين 
وجهت له��ا الدبابات وقصف��ت بالطائرات، مع الف��ارق أن مجزرة حماه 
ارتكب��ت في ظلام الليل وزمن غياب الانترني��ت والفضائيات، أما مجزرة 
رابع��ة العدوية فقد أرتكبت في واضحة النه��ار وتحت عيون الفضائيات 
ومواقع الانترنيت مما يكش��ف فضاعة الج��رم المرتكب وفداحة الخطيئة 

العسكرية.

عادل السمعلي - تونس

■ رغم الانشغال الإقليمي والدولي بالملف السوريّ الثقيل، واستمرار وتصاعد 
وتيرة سقوط الضحايا والمصابين، لتصبح المدن السورية قبوراً صامتة وشواهد 
قاتمـة على ماضٍ وحاضرٍ لا يبشّـرُ بالمسـتقبل، وبرغم امتداد الربيـع العربي في 
مصـر ليأخذ أكثر وأطول من نصيب فصول المشـهد السياسـي المصري، وليصبح 
الغد المصريّ مُثقلًا بمظاهر العنف والقتل والتنازع السياسـي والطائفي، سيبقى 
الشـأن اللبناني يتأرجح ويتأزم بمكنوناته الداخلية، وأيادٍ خارجية لم ولن ترى 
لبنان إلا مسـرحاً على خشبته تصول وتجول، وسيبقى الجرح اللبناني نازفاً من 

عيشِ ورخاءِ واستقرارِ أبنائه مهما كانت أديانهم وطوائفهم. 
 في أقل من شهر، وللمرّة الثانية على التوالي، تهتزّ ضاحية بيروت الجنوبية، 
بعـد انفجارٍ عنيف أسـقط عشـرات القتلى ومئـات المصابين، مثلما انه قد أسـقط 
حصانة معاقل حزب الله اللبناني، واثبت أن مرباعته الأمنية لم تعد قادرة على أن 

تنأى بنفسـها وبأمنها عن لبنانٍ ذاق من ويل الانفجارات ما ذاق، واكتوى بلهيب 
الاغتيالات السياسـية والأمنية ما اكتـوى، وبعد كل ما جرى لن يضيق حزب الله 
ويغلـب في أمره، فقد يوجّه اتهاماته وسـهامه  ومسـاحاته الإعلامية نحو عدوّه 
الأكبـر وخصمـه اللـدود إسـرائيل، التي قـد تكـون أرادت إن تفسـد وتعكّر صفو 
فرحته بذكرى انتصاره، متناسـياً أن تشبثه بشرعية المقاومة والتمسّك بالسلاح 
قـد أضعف دور وكرامة الدولة اللبنانية ومؤسسـاتها المختلفـة، وأفرغ وقزّم دور 
الجيـش اللبناني والقوى الأمنية، وأبقاه وخصومه السياسـيين في سـجال إلى 
يوم الدين، وقد يجد حزب الله ضالته باتهام الجيش السوري الحر الذي توعده 
أكثـر من مـرّة، لكنه لا بد سـيغفل عن انـه قد أصبح ذراعـاً قاتلًا وغليظاً يشـارك 
في قتل السـوريين، وتدميـر مدنهم ودكّ أحلامهم ورغباتهـم بالتحرر والخلاص، 
لتصبح سياسـة النأي بالنفس في لبنان مجرد كذبة بائسـة لا يصدقها أحد، وقد 
لا يتوانـى حزب الله عن تحميل مسـؤولية ما جرى لبعـض التنظيمات الجهادية 
السلفية، التي ازدادت وانتشرت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، تلك التي 
مـا انفكّت تدعو إلى مقارعة حزب الله ونصرة السـوريين في حربهم، لكن الحزب 
وكعادته سيتناسـى انه وحده من كان مسئولًا عن انتشار فوضى السلاح، تحت 
معانٍ ومسـمياتٍ تطول ولا تنتهـي، وأنه يمتلك من الوسـائل والتقنيات القتالية 

مـا يخيـف العدو ولكن  بنفس الوقـت ما يربك ويقلق ويزعج الصديق والشـقيق 
اللبنانيّ، وما تسلّح الآخرين إلا نتاج وردّة فعل على ما لديه، وعلى غياب وتكسّر 

سلطة الدولة وسطوتها.
قد يغرق المحللون في تحليل وفهم ما جرى، لكنهم برأيي قد يتفقون ويُجمعون 
علـى أن لبنان المثقل بديونه وأعبائه الاقتصادية، وحدوده السـاخنة والمتوترة، 
وشـللٍ فـي قدرة مؤسسـاته السـيادية والقانونيـة، يجعلها عاجزة عن تشـكيل 
حكومة أو تعديل دسـتور أو تسمية قيادات عسـكرية وأمنية، قد أصبح في مرمى 
التبعـات الإقليمية للصراع في سـورية، وأنه قد بـدأ يدفع ثمناً قاهـراً وكبيراً هو 
ثمـنٌ جعل لبنان الجميـل يفتقد السـياحة ولا يجدها، وثمنٌ أصبح فيـه اللبناني 
محاصـراً ومثار جـدلٍ في أقطار عربيـة، وثمنٌ خلق من لبنان سـاحة قد تتجنبها 
منظمات ومؤسسـات الطيران الإقليمية والدولية، أما حزب الله فهل آن الأوان له 
ليـدرك أن صندوق بريده العجيب في الضاحيـة الجنوبية قد أصبح يكلّف لبنان 

واللبنانيين أكثر من طاقتهم وقدرتهم!

م.زيد عيسى العتوم - الاردن 
zaid_atoom@yahoo.com

كيف يصل الانسان الى قمه الغباء والجهل؟
■ س من الناس اخطأ وخسر اموالا كثيره بالتجارة وتراكمت عليه الديون 
وربما كان الطمع وعدم التأني واختيار تجارهة فيها شبهة ومخاطرة احد ابرز 
الاسـباب التي ادت لخسـارته. وس هذا لم يكن فاجرا ولا فاسقا ولا محتالا ولا 
خائنا ولكنه انسـان اخطأ وخسـر ثم اعترف بذنبه وندم وتـاب الى الله توبه 
نصوح. وبعض الناس ينسـى او يتناسـى او لا يعرف ان بـاب التوبة الى الله 

مفتوح دائما ما دامت توجد حياة على هذه الارض وقبل الغرغرة.
المهـم ان هذا الانسـان س الذي وقع قـد اصبح هدفا سـهلا للكثير من الناس 
فتلوكه ألسنتهم ويستغيبونه وينمون عليه بامور حدثت وامور لم تحدث ابدا 
حتـى تشـبع قلوبهم المريضه التي لن تشـبع ابدا وهذا الـذي يحدث من صفات 
مجتمعنـا الطيب ولنعترف بهذه الحقيقة والذي يريـد ان يعرف عقوبة الغيبة 
والنميمـة عنـد اللـه فليكتب علـى الغوغـل )الغيبة والنميمة للشـيخ مشـاري 

الخزاز( وسيجد شرحا مفصلا.
هـؤلاء الكاذبون والذين يتحولون الى اعقل العقلاء فيقولون عن الانسـان 
الـذي وقع لو عمـل كذا او كذا عندهم من الاخطاء والخطايا الشـيء الكثير وقد 
تكون اكبر من اخطاء س بكثير ولكن ذلك كله غير معروف ومكتشف من الناس 
لانهم حريصون جدا على خطاياهم وعيوبهم باخفائها عن العيون والاذان وقد 
تكون اصول اموالهم من الحرام ويتوهمون بذلك انهم اذكياء وشـطار وهم في 
الحقيقـة اغبـى الاغبياء لانهم غيـر مدركين لما ينتظرهم عند الله يوم الحسـاب 
واحيانـا هنـاك من يغـرق بالدنيا فلا يحس بذنبه مثل المسـلم الـذي لا يصحو 
من النوم ويصلي الفجر وهذا سـيتمنى يوم الحسـاب لو انه خسـر كل امواله 
بالدنيـا، وعـاش فقيرا وحافظ علـى صلاة الفجـر، وكذلك القاضـي الذي ظلم 

والمسؤول الذي اكل الحرام وغير ذلك من الامثله الكثير.

هـؤلاء النـاس بـدل ان يتوبـوا الـى اللـه تجدهم احـرص بعد ان يسـمعوا 
بسـقوط احد على اخفاء عيوبهم وذنوبهم وخطاياهم امام غيرهم وهكذا يزين 

لهم الشيطان اعمالهم وما دام لا احد يعرف فلن يحاسبني احد.
ويبقون يسـتغيبون وينمون وينظرون على من وقـع متوهمين انهم اذكياء 
ولكن حكمة وعدل الله فوق كل شـيء فهنيئا لمن وقـع وندم وتاب توبة نصوح 
فقـد نجا والله اعلم ويا ويل من يرتكـب الخطايا والذنوب ويخفيها عن الناس 

ومات ولم يتب الى الله.
 اخيـرا اقـــــــول ان الانسـان يصل الى قمـه الغباء والجهـل عندما يجعل 
هـذه الدنيـا الفانية اكبر همه فيسـتبدل ما عند الله من نعيم بمكاسـب دنيوية 
ويحلل ويحرم كما يشـاء ويزين له الشيطان اعماله فيصدق وتمر عليه الايام 
والاعـوام وهو بعيد عن الايمان والتقوى حتـى يأتيه ملك الموت فيكون قد فات 

الاوان.

هارون الصبيحي

■ ربمـا تعيـش اسـرائيل حالة مـن النشـوة السياسـية نتيجة مـا يجري في 
المنطقة العربية من انقسـامات سياسـية وطائفية، وأحـداث دموية، ومجازر ضد 

الانسانية، في العديد من
البلدان العربية.

اسـرائيل المسـتفيد الحصري في مـا يحصل، فبعـد تدمير الجيشـين العربيين 
السـوري والعراقي، واليوم ونتيجة المجازر الكبيرة في مصر، وهذا العدد الهائل 
مـن الشـهداء، ربمـا تدفع الامـور في مصـر نحو الانـزلاق إلـى الهاويـة، ويكون 
الجيش المصري على موعد مع حالة استنزاف وانقسامات جديدة تأخذه لمزيد من 
الضعف، وحينها سيكون الجيش الاسرائيلي والاقتصاد الاسرائيلي والانسانية 

الاسرائيلية والديمقراطية الاسرائيلية هي النموذج الامثل في المنطقة.
ولكـن إلى متى سـتبقى اسـرائيل تسـتفيد مـن انقسـاماتنا وضعفنـا؟ وكيف 

ستستفيد اسرائيل من الحالة العربية؟
في ظل غياب ثقافة سياسـية تعزز مبادئ الديمقراطية والعمل المشترك، وطالما 
أن القـرار العربي ما زال أسـيراً بيد الامريكان، وطالما أن الـدول العربية لم تنجح 
حتـى اللحظة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في السـلع الزراعية، وطالما ان الصناعة 
لم تحقق تقدماً ملموسـاً في الدول العربية، وطالما هناك انظمة ملكية لا تساهم في 
تقدم بلدانها واقتصر اداؤها على المخزون النفطي والذي في حال نضب هذا النفط 

سـتصبح تلك الدول من الدرجة الثالثة، وطالما أننـا جاهزون لقبول أي معلومات 
تأتينا من الغرب تسـاهم في تعزيز الانقسـامات الطائفية، فإن كل ما سبق تستمد 
منه اسـرائيل قوتها وديمومتها، ومن هنا نستطيع تحديد محددين كفيلين بانهاء 

العصر الذهبي لاسرائيل وهما:
1 - المشروع الوحدوي العربي
 -2المشروع النهضوي العربي.

أولًا: المشـروع الوحـدوي العربي، عندمـا تتحقق وحدة عربية شـاملة تذوب 
في بوتقتها القوميـات والاثنيات والايديولوجيات والثقافـات لصالح بناء دولة 
عربيـة موحـدة ونظـام سياسـي عصري يؤسـس لارتقـاء الحضارة الاسـلامية 

كمنافس رئيس للحضارة الغربية.
لا شـك ان ما سـبق هو بمثابة حلـم، ولكن هذا الحلم قد يصبـح حقيقة في حال 
صعد المشـروع الاسـلامي لقيادة الدول العربية، ومن هنا نستنتج حجم المؤامرة 
التـي تعرض لها الرئيس محمد مرسـي، وتتعرض لها تونـس وتركيا ومن قبلهما 

حركة حماس عام
.2006

ثانيـاً: المشـروع النهضـوي العربي: النهضة هـي عملية فكريـة وحركة إحياء 
لطاقات الشـعوب في كل مجالات الحياة مما يحدث تغييراً في الحياة السياسـية 

والاقتصادية والاجتماعية والدينية، وهذا يحتاج الى ما يلي:
1 - الديمقراطية كفكر وثقافة وسـلوك. 2- وحدة الشـعوب العربية بأطيافها 
العدالـة   -4 الشـامل.  بمفهومهـا  التنميـة،   -3 السياسـية.  وألوانهـا  الدينيـة 
الاجتماعية. 5-  الاسـتقلال والابتعـاد عن التبعية المطلقة وخلق بيئة اسـتقرار. 

6 - البعـث الحضـاري عبر إحياء المـوروث الثقافي والحضـاري الكامن في أمتنا 
الإسـلامية والمسـتمد مـن ديننا الحنيـف، فالحضارة الإسـلامية مـن الحضارات 
المرشـحة للسـيادة الكونية، وربما ما ذهب إليه صامويل هنتغتون صاحب كتاب 
صـراع الحضـارات بـأن الصراع في المسـتقبل سـيكون بـين ثلاث حضـارات هي 

الإسلامية والغربية والصينية.
أمـا فيمـا يتعلق باسـتفادة اسـرائيل من الحالـة العربيـة المنقسـمة وتحديداً 
ممـا يجـري في مصر، ومن حالة الاسـتقطاب الايديولوجي فـي العالم العربي ان 
تستثمر تلك البيئة السياسـية بالعبث بالامن القومي العربي بشكل مباشر وغير 
مباشـر، حيث مـن الممكن ان تقدم اسـرائيل عبر أجهزة الاسـتخبارات من تأجيج 
الصـراع في مصر وفـي غير مصر عبر عمليات اغتيال سياسـي تطال شـخصيات 
مهمـة في البلـدان العربية وتأجيج الفـن الطائفية الخ.. أما التدخل المباشـر فإن 
سـيناريوهات قيام اسـرائيل بشـن حرب امـر وارد وقد تسـتهدف الحرب حركة 

حماس بقطاع غزة او المشروع النووي الايراني.
ولذك لا بد من الاسـراع في اعادة العلاقات مع طهران لسابق عهدها، لأن نقاط 
الالتقاء أكثر من نقاط الفراق، وأن قيادة حماس لمشـروع التقارب بين المذاهب هو 

الرد الامثل على مخططات الصهاينة.
وهنـا لا بـد مـن العمـل على سـحب الذرائـع مـن اسـرائيل وفي نفـس الوقت 

التحضير لتك المرحلة التي قد تكون ليست بالبعيدة.

حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

رسالة إلى الضاحية!

العصر الذهبي في اسرائيل

غاب حلو اخلاقنا وحضر مرها! 
■ غ��اب الحل��و، وحض��ر الم��ر، بالطب��ع، نحن هن��ا لا نقصد اس��ماء 
الاش��خاص، فهم كثر في عالمن��ا العربي والحمد لله، منه��م الحلو بطعم 
العس��ل، ومنهم المر بطعم الحنظل، وما كل حلو، هو حلو فعلا، باخلاقه 
ومواقف��ه وجوه��ره، قد يك��ون حلوا بش��كله، ولكن اذا اختب��رت معدنه 
وجدت��ه جافا جامدا جلفا وموحش��ا، وق��د يبدو حلوا بفعل مس��احيق 
وعملي��ات التجمي��ل، كما ان لي��س كل مرا هو فعلا كذل��ك، بذوقه وفعله 
وس��يرته، لا بل ان هناك بعض العل��ل والادران والالام المبرحه، ليس لها 
علاجا وأي امل في الشفاء، الا بما هو مر وبطعم الحنظل، لكننا نقول لقد 
كان في عالمنا العربي، ود وحب ونقاء وصفاء وتعاضد وتكاتف واخوة 
مثلى، كانت مكانه الجار لدى كل جيرانه وابناء منطقته مصانة محفوظة 

ومقدس��ة، كان صغيرنا يحترم ويجل كبيرنا وكبيرنا يعطف على 
صغيرنا، يس��اعد غنينا فقيرنا ويمد يد العون والخير لكل محتاج 
ومضطر، كانت تكفي سمه العروبه ليشعر الانسان بحنين جارف 
وح��ب طافح وبالاخوة الحقيقية العميق الصادقه والمخلصة، لها 
ولكل من يمت لها باي��ة صلة، وربما تأتي لاحقا الصفات الاخرى 
والمس��ميات الاخرى، مثل هذا من الش��ام وذاك من الحجاز واخر 
من المغرب او الجزائر للتمييز ليس الا، كاسماء الاشخاص تماما، 

كان كل ش��يئا جميلا وحلوا وعذبا وطيب��ا عندما كنا وطنا واحدا 
وقوه واحدة وصفا واح��دا، حقوقنا جميعا مصانه وحرماتنا محفوظة 
وكذلك كرامتنا وسيادتنا واس��تقلالنا، ونفوذنا وكلمتنا مسموعة على 
الس��احة الدولية كلها، كانت روح العروبة هي الس��ائدة والفاعلة، ولها 
الكلم��ة الفصل ف��ي كل قضايا العرب وش��ؤونهم، صغيره��ا وكبيرها، 

والويل كل الويل لمن تراود نفس��ه فكرة الاس��اءه للشرف العربي 
والكرام��ة العربية، ولا بد هنا من التأكي��د على اننا عندما نتحدث 
عن العروبة، نعني بها العروبة التي تلتحم بالاس��لام والانسانية 
والاخ��لاق الكريمة التي لم تنفصل عنه��ا، اذ هكذا كانت العروبة، 
ثم ح��دث ان فجع العرب، بقاصمة الظه��ر وعماد قوتهم ومصدر 
عزمه��م، ذهب الح��ب والتعاض��د والتكاتف في م��ا بينهم، وحل 

بدي��لا عنه، الحقد والبغض والش��حناء والصراعات في ما بينهم، 
غاب كل حلو وجميل وجليل وحضر كل مر وبغيض وموجع.

عبد حامد
abad_hamd@yahoo.com

بندوق اسرائيل ما زال يكبر رغما عنا!
■ إص��رار الإدارة الأمريكي��ة عل��ى إج��راء المفاوض��ات الإس��رائيلية 
الفلس��طينية ف��ي جو صارم من الس��رية، ل��ه دلالاته وله مقاص��ده، أما 
الدلالات فإن ما يحدث في هذه الكواليس بعيدا عن الش��فافية ووس��ائل 
الإع��لام، يعن��ي أن الطبخة كله��ا تتم وف��ق مقادير ومعايير لا تتناس��ب 
مع تطلع��ات أحد الأطراف المتفاوض��ة، وفي الغالب أن ه��ذا الطرف هو 
الفلس��طينيون الذين س��يقوا إلى المفاوضات دون أن يملكوا ورقة ضغط 
واح��دة، ولذلك تص��ر الإدارة الأمريكي��ة على هذه الس��رية فهي تعلم أن 
الشعب الفلسطيني على حافة الانفجار، بسبب يأسه وتضييق الاحتلال 
عليه،ف��إذا ماتس��ربت لديه أخبار كارثي��ة فإنها س��تقلب الطاولة وتعيد 
الجمي��ع إلى المربع الأول، ومن الدلالات أيضا أن تكثيف هذه المفاوضات 
وبه��ذه الس��رية المطبق��ة، يس��تفيد بالمطلق من انش��غال العال��م بالملف 
الس��وري، مع أن مايحدث ف��ي كواليس كيري والمفاوض��ات ربما يكون 

كارثيا على المنطقة أكثر من الملف السوري برمته.
ونحن العرب في ثقافتن��ا أن المخبأ بندوق، والبندوق هو ابن الحرام، 
وف��ي تجرب��ة الفلس��طينيين بن��دوق م��ا زال يكبر رغم��ا عن��ا بتداعياته 
المزعجة واس��مه الرسمي المعلن والمعروف دوليا هو اتفاق أوسلو، وفي 
مصطلحن��ا الفلس��طيني والعربي »الخازوق« ولذلك ن��رى اوباما يصدر 
تعليماته للمفاوض الفلس��طيني دون الاس��رائيلي، بأن ييسر التفاوض 
ولا يس��مح بما يؤدي إل��ى انهيارها، لأنه يعلم أن مايط��رح في الكواليس 
عل��ى الفلس��طينيين، ه��و مع��ادل موضوعي لتجريد إنس��ان م��ن ثيابه، 
ومحاول��ة إقناعه بأن هذا التجري��د لغايات رياضية تنس��جم مع ارتفاع 
درج��ة ح��رارة الأرض ‘ في الوقت ال��ذي يكون التجري��د لغايات الابتزاز 
والاغتصاب والحشر في الزاوية.أوباما يعرف من يخاطب ومن ويأمر، 
لذلك لم يخاطب إس��رائيل التي تفاوض ورجلاها في ماء بارد وتملك من 
الأوراق م��ا يجعله��ا في معادلة المفاوضات فحلا بري��ا، لا يقف في وجه 
نزواته حتى الأس��د الدولي ممثلا في أوبام��ا، مما يعني أن مايحدث في 
الكواليس ليس مفاوضات، وإنما محاولة جديدة للاغتصاب، لاس��تيلاد 

بندوق جديد شقيق لأوسلو.
أما مقاصد الإدارة الأمريكية من توقيت المفاوضات وتكثيفها في هذا 
الظرف الدولي الحرج، فهو إنتاج اتفاق فلس��طيني إس��رائيلي بالتزامن 
مع تقليم أظافر الأس��د، لإنتاج جار س��وري هزيل وبه��ذه الطبخة تكون 
أس��رائيل قد أحيط��ت بجي��ران مهذبين م��ن جميع الجه��ات، ويتعايش 
معها في الداخل الفلس��طيني شعب مهذب يأكل ويشرب وينام ولا يفكر 
بالحرية والمقاومة والاستقلال؛ ليتم بعد هذا السيناريو تتويج إسرائيل 
بصفتها أمريكا الش��رق الأوسط، وضمن هذه المعادلة ستتفاوض إيران 
على ملفها النووي، وتقدم تنازلات في س��ورية مقابل مكاس��ب تس��عى 
إليه��ا تاريخيا في منطق��ة الخليج وترس��يخ نفوذها في الع��راق، ورفع 
للعقوبات الاقتصادية، وهذا يعني أن السيطرة والنفوذ بالمطلق ستكون 

لإسرائيل وإيران. وصح النوم ياعرب.
د. أحمد عرفات الضاوي

لماذا نحن المسلمون لا نتسامح؟
 

■ حض��رت خطبة الجمعة الماضية ككل مرة أس��لم فيها من الظروف 
القاهرة التي تحول بيني وبين المسجد، إعتلى المنبر خطيبنا المصري الذي 
تتسم خطبه في الاعتدال، وتجافي ما هو ضبابي ومثير للجدال، بالرغم 
من ذلك يجعلك تخرج من المسجد حزين مليئا بعلامات الإستفهام، كلماته 
التي ترسم لك صورة رائعة عن الانسانية والدين تراها تزداد جمالا كلما 
اس��هب في الخطبة، هي ذاتها التي تزيدك مرارة حين تخرج من المسجد، 
لديه اس��لوب رائع في إيص��ال الفكرة من غير مس��اس او تجاوز او ذكر 
اسماء، فهو حينما يقول الحقيقة ان الله خلق الانسان في احسن تقويم 
ويصور لك بالأمثلة القيم النبيلة والمبادئ الجليلة الانسانية، وحين تشد 
فكرك قوة مفرداته لتدخلك عالم الانسانية والدين الاسلامي الحقيقيين، 
تجد نفس��ك مبهرا وكأنك لس��ت بإنس��ان او مس��لم، يجعلك ترى امورا 
تعيش��ها يومي��ا وكأنك تبصره��ا لأول مرة، كلما انتهى م��ن عبارة تقول 
لنفس��ك فعلا صحيح، يحسسك ان الله خلق الحياة سهلة بسيطة وانت 
من صعبها وعقدها، كل مرة يخطب فينا على هذه الشاكلة، كانت الخطبة 
الماضية من ش��قين الأول هو: التسامح والثاني هو: الوحدة. خرجت ولا 
أكاد ابتعد عن المس��جد خطوات حتى إنقضتا علي علامتا إستفهام كانتا 
كافيت��ين لإدخالي في جو حزين لم يب��دده إلا زحمة العمل والتليفونات، 
العلام��ة الاولى كانت بعد الس��ؤال إذا كان من تضرر من النازية والذرية 

الامريكية سامحوا فلماذا نحن المسلمون لا نتسامح؟
ام��ا العلامة الثانية فكانت بعد الس��ؤال إذا كان م��ن كانوا يتناحرون 
هن��ودا حمرا او بيضا وس��ودا او عصابات ومليش��يات وديكتاتوريات 
توح��دوا واصبحوا عل��ى حب صليب واح��د، فلماذا نحن المس��لمون لم 

نتوحد بعد؟
أم��ا م��ا زادني حزنا وأس��ى هو أن وق��ود تس��امحهم ووحدتهم هي 

بغضنا وفرقتنا لبعضنا! 
مياح غانم العنزي

هل افلست العقيدة العسكرية المصرية والسورية؟
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سورية... الثورة الوضاحة الفضاحة

ما هو دور الغاز والنفط في المسألة السورية؟
■ واثقـا كصبـاح أنيـق، أجمـل مديـرُ عـام »مركـز القـدس 
للدراسات السياسية«، السيد عريب الرنتاوي، أعمال الورشة 
التـي عقدهـا المركـز فـي عمّـان بعنـوان: »المسـيحيون وربيع 
العـرب«، وحضرها نحو خمسـن شـخصيّة عربيـة وفدت من 

ثنايا الجروح التي تثخن أجساد أوطانهم.
بعـد يومـن حافلـن بـأوراق قدّمهـا المنتـدون، ونقاشـات 
لـم تفتقد إلـى سـخونة المشـهد، كان واضحا أن الوصـول إلى 
خلاصات يجمع عليها جميع من حضر هي أمنية »أعزُّ من بيضِ 
الَأنُـوق«، بيد أن ذلـك لن يحول، كما أعلن ووعد السـيّد عريب 
الرنتاوي، دون إصدار جميع مواد الورشـة في كتاب سيشـمل 
أيضـا بعضا من التوصيات التي علـى روحها تحصل إجماع أو 

اتفاق واسع. 
عدد المشـاركن وتنوّع أصولهم وأطرهم السياسية والأهلية 
يعكـس أهمية ما اختـاره المركز عنوانا للورشـة، هذا من جهة، 
ومـن جهـة أخرى يبرهـن على إقـرار بتفاقم قضية المسـيحين 
العرب في زمن ربيـع العرب. أما الأهم فيبقى في تلك المحاولات 
الدؤوبة عند كثيرين يعيشون همّ الواقع الدامي، ساعن بداية 
لتشـخيص بواطن الأزمـة ومحاولن، من ثـمّ، وضع تصورات 
وتوصيات من شـأنها أن تنقذ مجتمعاتنا مما يعتريها من عطب 

أو أن تحدّ من فداحة النزف. 
بعـد أن اسـتمع الحضورعن الـدور النهضوي للمسـيحين 
العرب بجلسة رأسها النائب اللبناني فادي كرم، رأس الجلسة 
الثانيـة رئيس اللجنـة القانونية في مجلس النـوّاب الأردني، 
النائـب مصطفـى ياغـي، ليفتتح جولة مـن جلسـتن )الثانية 
أدارهـا النائب جميل النمري من الأردن( وناقش فيها مجموعة 
مـن المجتمعـن قضية المسـيحين في الدسـاتير والتشـريعات 

العربية. 
لقـد اتسـمت نقاشـات اليوم الثانـي بصراحـة وموضوعية 
عكسـت روح المسـؤولية عنـد معظم المشـاركن، لكنها كشـفت 
بذات الوقت عن عمق الأزمة وقتامة الواقع، فقضية المسـيحين 
فـي خطاب الحـركات الإسـلامية كانت موضـوع النقاش الذي 

استجلب وتائر حادة في بعض من تفاصيله ومحطّاته.
أدار الجلسـة الأولـى النائب محمد الحـاج، قيادي في حزب 
الوسـط الأردنـي، وطلـب مـن الدكتور يحيـى الكبيسـي وهو 
باحث ومستشار في »المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية« 
أن يطلعنـا  عن وضع المسـيحين فـي خطاب جماعـة الإخوان 
المسـلمن وتفريعاتها، تلاه الأسـتاذ مراد الشيشـاني ليطلعنا 
عن المسـيحين في خطاب الحركات السـلفية. ثالـث المتحدّثن 
كان الدكتور وجيه قانصو أسـتاذ في الجامعة اللبنانية، الذي 
أفادنا عن  المسيحين في خطاب الحركات السياسية الشيعية. 

خاتمـة الجلسـات كانـت بعنـوان: »المسـيحيون والربيـع 
العربي شـركاء في التغيير أم حلفاء للأنظمة القائمة«، أدارتها 
النائبة باسـمة بطرس عضو مجلس النواب العراقي، وشـارك 
فيهـا جـورج إسـحق المنسـق العـام لحركـة كفايـة المصريـة، 
والأب رفعـت بدر مدير المركز الكاثوليكي للدراسـات والإعلام، 

والأستاذ آشور كيواركيس رئيس حركة آشور الوطنية. 
لن يتّسـع صدر مقـال أسـبوعي لنقل حيثيـات يومي نقاش 
مسـتفيض، شـارك فيـه نـوّاب وناشـطون وأكاديميـون يمثل 
بعضهم، علاوة عن نفسـه، حزبـا أو حركة أو مؤسسـة، ولكن 
يبقـى لافتـا أن المبادريـن )مركـز القـدس(، انتقـوا واحدة من 
الأزمـات المتداعيـة فـي الوطـن العربـي وبمسـؤولية وطنيـة 
وإنسـانية عليـا اختـاروا أن يضعوهـا، وبمنتهـى الشـفافية 
والمباشـرة والصراحـة، فـي الصـدارة وتحت مجهـر المصلحة 
العليـا الجامعـة. فالعبرة بكشـف العلّة ومجابهتهـا لا بالتنكر 

الخبيث والطبطبة التي تفاقم الأزمة وتنهك الجسد العليل. 
جمـع المركـز أطيافا غطّـت، تقريبـا، كل الجهات )مسـيحية، 
فـي  الوجـود  ذات  وأكاديميـة(  سياسـية  علمانيـة  إسـلامية 
سـاحات الوطن العربي، لا سـيّما فـي الدول التـي تنبض فيها 
قضيـة الوجـود المسـيحي العربـي )مصـر، العـراق، لبنـان، 

سورية، السودان وفلسطن(.
على الرغم من ارتفاع وتائر النقاش في بعض المسـائل، فلقد 
سـادت بالمجمل أجواء إيجابية بن المجتمعن، فإصرار الداعن 
على تثبيت قاعدة الإدلاء بالرأي الصريح كحقٍّ لا يشوبه عائق، 
والسماح لصاحب الرأي النقيض المغاير أن يسمع صوته كحق 
كامل، أكد للحاضرين كيف تكون بدايات مسـيرات أمة تسـعى 
للانعتاق من نيـر أنظمة طاغية نحو حرّياتهـا؛ فالحوار البنّاء 

وسيلة واحترام الآخر ضرورة. 
قبـل الوداع، مـع بعض مـن الأصدقـاء توجهنا الـى النادي 
الأرثوذكسـي في عمّان. جورج إسـحق، تلك الشـخصية الفذة 
التـي بـدأ العالم يسـمع بها قبل عشـرة أعـوام، يتقدّمنـا بهمّة 
شـاب لا يشـيخ. حدّثنا عن حركـة »كفاية«،عـن بداياتها وعن 
أحداث سـمعنا عنها، وأخرى كانت بتفاصيلها جديدة ومثيرة. 
سـاعتان فـي حضـن تاريخ دافـئ قضيناهـا وزملاء عطاشـى 
للحقيقـة وللحريـة. »أعظم مـا حققته »كفايـة« يا أحبتـي أنّها 
تحـدت كرباج النظـام، وأنها كسـرت حاجز الصمـت وحطّمت 
أصفـاد الخوف«، هكذا أجمل منسّـق الحركـة المصرية للتغيير، 
الذي تحدث بإيمان لا يشـوبه خدش عـن مصير مصر الوردي 
المؤكد. وعندما سـألناه أين »كفاية« اليوم؟ أجابنا »كفاية« هي 
فكـرة والفكـرة لا تموت. رسـالتي سـتبقى: »اكسـروا حواجز 

الصمت، حطموا قيود الخوف واصرخوا »كفاية كفاية«. 
بدأت لحظـات الوداع، كلّنـا يحتضن كلّنا، كتـف على كتف، 
د البعض، »إن شـاء الله«  ودعاء للقاءات قريبة، »عَلْعايش« أكَّ

طمأننا آخر، »إن بقي وطن« تأسّى آخرون.
عدت في صبيحـة الاثنن، بخلاف كل أولئـك العرب وجدّت 
فلسـطن، وطني، سالما معافى، فهنا في وطني نعيش كالحمام، 
تماما كالحمام. أقسمت أن أرجع لأصرخ في وجوههم »كفاية«. 

*كاتب فلسطيني

■في سـورية ثورة، ثورة حقيقية غطت معظم  مناطق الجغرافيا 
السـورية، واسـتدعت التاريخ بكبرى مفارقاته وأحداثه، وشاركت 
فيهـا أجيال متنوعة في حراك مجتمعي واسـع، طرحت أكثر القضايا 
الكبـرى الخلافيـة منهـا والوفاقيـة، مثـل قضيـة الهويـة والحريـة 
والعدالـة الاجتماعية. ثورة شـواهدها تاريخية، مظاهرات شـعبية 
عارمـة ضمـت الملاين، وعشـرات الآلاف مـن المعتقلن السياسـين، 
والآلاف من المفقودين، واللاجئون والمشـردون في الداخل والخارج 

بالملاين.
في سـورية ما حدث ثورة هائلة سـوف تنسحب نتائجها القريبة 
والبعيدة، ليس على السـاحة السورية فحسـب إنما على الساحات 
العربية وربما الدولية، هذا رغم أن بعض المثقفن المولعن »بالفذلكة 
السياسـة« لا يرون فيها أكثر من حراك مجتمعي »أو هبة جماهيرية« 
أو«انتفاضـة شـعبية«، هـذا في ما النظـام لا يعترف بشـيء من هذا 
القبيـل: لا تحرك.. ولا هبة.. ولا انتفاضة.. ولا ثورة ولا ما يحزنون؟ 
إنها بكل بساطة مؤامرة كونية عليه، والمتآمرون هم حسب الأطوار: 
الفلسـطينيون والمستقبليون، المندسـون، الوهابيون، الأمريكيون، 
القاعديون، الإخوان المسلمون، السلفيون، الصوفيون، ...وهلم جرا 
،قائمـةٌ طويلة بدأت ولـم تنته بعد، وخليط عجيـب غريب متناقض 
من المتآمرين المزعومن. عبثاً سـوف يحـاول المرء هنا أن يقارب هذه 
المقولـة بلغةٍ سياسـية، لأنها بكل بسـاطة لا تمت إلى علم السياسـة 
بصلة، إنها شيء ينتمي بالأحرى إلى علم البارابسيكولوجيا لمريض 
نفسـي مصاب بمرض البارانويا: توهم المؤمـرات عليه من كل حدب 
وصـوب، أو الشـيزوفرينيا مـرض فصـام الشـخصية أو..أو.. وفي 
مجمل الأحوال إذا كانت هناك مؤامرة ما فهي على سـورية، سـورية 
الشـعب والوطن والمسـتقبل، وليس على هذا النظـام البائس، الذي 
لا يحتاج لمن يتآمر عليه من الخارج لأنه بجهله وتخلفه واسـتبداده 

يبقى المتآمر الأكبر حتى على نفسه.
وبعيـداً عـن الثـورة وعـن النظـام هنالك شـرائح غيـر قليلة من 
المواطنـن العاديـن يشـاهدون، ربمـا لأول مـرة في حياتهـم، بروز 
السـورية  السـاحة  فـي  وتناقضـات  ومفارقـات  غريبـة،  ظواهـر 
تسـتعصي أحياناً علـى الفهم، حيث بدأ يتسـرب إلى نفوس البعض 
شـيء من الشـك في طبيعة الثورة ومآلها النهائي. لقد غاب ربما عن 
بال هـؤلاء أن الثورة، التي تسـتحق اسـمها هي مثل الـزلازل تطلق 
بشـكل فجائي وعنيف كل المكبوت الشـخصي والمكنـون الاجتماعي 
و«المخـزون التاريخي«، الـذي كان متوارياً في ظل القمع الشـمولي، 
أي كل مـا تختزنـه الأرض من مـاءٍ ونفـط ومعادن وأحجـارٍ كريمة، 
والعكـس صحيح. ومن هنـا يمكن القول ان تلـك الظواهر التي تبدو 
غريبة هي بمعنى من المعاني طبيعية في سـياقها التاريخي، طبيعية 
فـي ظل بيئة اسـتثنائية هي البيئـة الثورية الشـاملة. إن من يراقب 
المشـهد السـوري »بعيـون تقليديـة« سـوف يذهـل حتماً مـن حجم 
المفارقـات والتناقضـات، ففي هـذا المشـهد يختلط الثـوري ونصف 
الثوري بالمتسـلق والانتهازي، المعتدل بالمتطرف، الضحية بالجلاد، 
رجـل الدين بالمشـعوذ، المنظـر بالمحـرر، والثائر بالتاجـر. ولكن من 
يقـرأ تاريخ الثورات في العالم يدرك بـلا عناء أن ما يجري هنا ليس 

»إسـتثناءً سـوريا«، كما يتوهم البعض، فلقد عرفته شـعوب عديدة 
قبلنا وسوف تعرفه بعدنا شعوب أخرى لا ريب. تلك قوانن التاريخ 

أو سنن الكون كما يقولون. 
فـي الثـورة الإنكليزية قـام الزعيم الجمهـوري أوليفـر كرومويل 
بإعـدام الملك جـورج الأول، لكـن التسـوية التاريخية في هـذا البلد 
المحافظ اسـتقرت رغم الثورة على إبقاء الملكيـة، لكن ملكية منزوعة 
الأنيـاب تملـك ولا تحكـم، بحيـث تحولـت في العقـود الأخيـرة إلى 

ديكور.
فـي فرنسـا كانت الثـورة الأعظـم، التي أعطـت العالـم »الإعلان 
العالي لحقوق الإنسـان والمواطن« والتي قدمـت نموذج الجمهورية 
الديمقراطية، بديـلًا عن الحكومة الملكية المسـتبدة، لكن هذه الثورة 
مـرت بمنعطفـاتٍ كثيرة وانتكاسـات بـدأت بانقلاب عسـكري قاده 
نابليون بونابرت، معلناً نفسـه امبراطـوراً، ثم عادت الثورة لتحكم 
مـع الجمهورين، بعدها عادت الملكيـة والملكيون إلى الحكم من جديد 
مع لويس الثامن عشـر وشـارل العاشـر، ثـم عـاد الجمهوريون من 
جديد إلى أن استقرت الأمور أخيراً لصالح الجمهورين، والجمهورية 

الفرنسية الديمقراطية. 
فـي الثورة الأمريكية سـببت حرب الاسـتقلال التـي قادها البطل 
القومـي جورج واشـنطن سـقوط الآلاف من الأمريكيـن، لكن ما كاد 
ينجـز الاسـتقلال حتى وجـدت الولايـات المتحـدة الناشـئة حديثاً 
نفسـها منحدرة فـي هاوية حرب أهلية لأربع سـنوات، أسـفرت عن 
سـقوط أكثر مـن نصف مليون قتيل، بسـبب محاولـة بعض ولايات 
الجنوب الانفصال عن الاتحاد. ولقـد أصر الرئيس ابراهام لينكولن 
وقتهـا علـى التصدي بالسـلاح لتلـك المحاولـة الانفصاليـة، حفاظاً 
علـى الوحدة وانتهى الأمـر بانتصار الوحدوين علـى الانفصالين. 
وفـي تلـك الثـورات كان هنالـك كذلـك إلى جانـب الثوار متسـلقون 
وانتهازيـون، مـزاودون ومناقصـون، صادقـون ومنافقـون وحتى 
إرهابيـون. كانـت تلـك شـذراتٌ ووقائـع اسـتدعيناها هنـا من باب 
التفسـير وليـس التبريـر، كل ذلـك لنقول انـه يتوجب علينـا اليوم 
النظر إلى المشـهد السوري، ليس »بعيون تقليدية« كما تعودنا حتى 
الآن، وإنمـا »بعيونٍ جديدة« تقارب هذا المشـهد في سـياقه الشـامل 

التاريخي - الجغرافي- الاجتماعي. 
فـي سـورية إذن هنالـك اليـوم ثـورة، وهـي ككل الثـورات تعج 
بالمفارقـات والتناقضـات، ومهمة الثورين والوطنيـن هي بالضبط 

حل هذه التناقضات وإيصال السفينة إلى بر الأمان.
إنجازات الثورة

لـم تكتمل الثورة السـورية بعد فلا تـزال أحداثهـا تتدفق في نهر 
القـدر، ولكـن هذه الثـورة حققـت حتـى الآن إنجازات كبـرى يمكن 

إيجازها بثلاثة: 
أولًا: كسر جدار الخوف التاريخي لدى السورين. 

برؤيـة  والاجتماعيـة  الوطنيـة  الكبـرى  القضايـا  طـرح  ثانيـاً: 
جديدة.

ثالثـا: إحـداث عمليـة فـرز كبـرى للقـوى السياسـية وللمواقـع 
والمواقف على الصعيد السـوري والعربي والدولي. وسوف نتوقف 

هنا قليلًا عند النقطة الأخيرة.
في عملية الفرز التاريخية، كان هنالك في البدء الإنسان السوري 
نفسـه صانع المعجـزة، لقد انقسـم السـوريون كما لم ينقسـموا من 
قبـل، وهذا ما يجري عادةً في كل حدث جلل، انقسـموا على أنفسـهم 
وبن بعضهم بعضا، ولقـد أبرزت الأحداث المتلاحقة منذ قرابة ثلاثة 
أعوام »أنبل« ما في الإنسـان السوري بالنسبة للبعض، وفي المقابل 
»أخس« ما في هذا الإنسـان بالنسـبة للبعض الآخر. ظهر الكل تحت 
ضوء الشـمس سقطت أقنعةٌ كثيرة حن دقت ساعة الحقيقة وظهرت 
مفاجـآتٌ مذهلة فـي الاصطفاف الكبير بن المعسـكر المؤيد للفاشـية 
)فاشـية النظـام( تحت مسـميات وذرائـع متعددة، حيـث اختلطت 
الانتهازية بالعصبيات والمصالح ونقص الوعي السياسـي بالخوف 
مـن المجهول، وبن المعسـكر الوطنـي الديمقراطي من طـلاب الكرامة 

والحرية والعدالة الاجتماعية.
على المسـتوى العربـي كانت الثورة السـورية وضاحـةً فضاحةً 
بامتياز. لقد عرت مواقف الكثيرين من المزاودين، خاصةً في صفوف 
اليسـار »يسـار آخـر زمان« الـذي وقف فـي المحصلـة داعمـاً لنظام 
بورجوازي فاسد ومستبد. كما عرت وفضحت بعض رافعي شعارات 
المقاومة والممانعة الذين يعرفون قبل غيرهم أن النظام السوري كان 
حارساً وفياً لحدود إسرائيل مع سورية طوال أربعن عاما، ولم يكن 

طوال عمره المديد هذا مقاوماً أبداً.
علـى المسـتوى الدولي أظهـرت الثورة السـورية الانهيـار الكبير 
القيمـي والأخلاقي والقانوني والسياسـي، وبدا للـكل لوهلة أن قيم 
الحق والقانون والحرية والعدالة هذه القيم الإنسـانية السامية هي 
مجرد شـعارات لا أكثر ولا أقل. لقد ارتكب النظام الفاشـي السـوري 
فظاعـات ومجازر تصنف في القانون الدولـي على أنها جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسـانية، في ما بقي الخمس الكبـار في مجلس الأمن 
عاجزيـن عن أي تحـركٍ فعال امام هـذه الفظاعات، وبـدا العالم كله 
)الحر وغير الحر( أسـير لعبة المصالح الإسـتراتيجية والحسـابات 
الجيو- سياسية، كل ذلك على حساب الدم السوري الذي لم يتوقف 
يومـاً عـن النزيف. والذيـن يلوحون هنـا في بعض أطـراف المجتمع 
الدولي بخطر الإرهاب الآتي من قبل بعض المتطرفن في سورية كان 
عليهـم أن يعـوا لو دققوا فـي التاريخ والوقائع أن جـذر الإرهاب هو 
النظام الأسـدي بالذات، فهـو أم الإرهاب وأبـوه ومعظم المجموعات 
المصنفة إرهابية، خاصةً في سـورية والعراق ولبنان، هي من أبنائه 

الشرعين وغير الشرعين.
أخيـراً على المسـتوى الشـامل السياسـي والفكـري والديني ظهر 
الفـرز الكبير، حيـث رأينا رجال دين مسـيحين في سـورية والعالم 
يقفون مع النظام الظالم ضد الشـعب المظلوم، ويقومون عبر وسـائل 
الإعـلام ببروبغانـدا حقيقيـة كاذبة لحشـد التأييـد للدكتاتـور. كما 
شـاهدنا رجال دين مسـلمن يسـبحون بحمد السـلطان »عز نصره« 

ويفبركون الفتاوى الكاذبة لدعمه. 
وعلى الجانب المقابل برز رجال دين مسـيحيون ومسـلمون يمكن 
القـول انهم يعبرون عـن روح المسـيحية الحقة والإسـلام الحقيقي، 

بوقوفهم ضد الظلم والعسف والطغيان.

الإفـلاس الكبير ظهر بصورةٍ أوضح في صفوف التيارات المسـماة 
علمانية، في موقفها من الثورة السـورية خاصةً، ومن الربيع العربي 
بشـكل عام. لقد بات مـن الواضح اليوم أن كثيراً ممـن كانوا يرفعون 
يافطـة العلمانية هم علمانيون مزيفون، كان همهم الرئيسـي التبرير 
للاستبداد في حن أن العلمانية لا تساوي شيئا في غياب الديمقراطية 

ودولة الحق والقانون.
أما التيـار القومي الذي يزعم النظام السـوري الانتمـاء إليه، فقد 
حـدث في داخله ما يمكـن وصفه »بالبلبلة البابليـة«، حيث اختلطت 

الألسن وتعددت اللغات وبات من شبه المستحيل التفاهم.
الـكل يعلم أن النظام السـوري لم يسـع إلى ولم يحقـق أية وحدة 
طـوال تاريخـه. لنتذكر أنه خـلال أكثر مـن ربع قرن مـن وجوده في 
لبنـان لم يطـرح علـى اللبنانيـن أي مشـروع وحـدوي أو اتحادي، 
لقـد اكتفـى وكعادتـه باللعـب بـن الأطـراف وتقمـص دور الإطفائي 
تـارةً ودور »البيرومـان« المهـوس بإشـعال الحرائـق تـارةً أخـرى. 
فـي مـكان آخر من ديـار العرب يجـب أن يعلم الجميع اليـوم، خاصةً 
الوحدوين والقومين أن النظام السوري كان ضالعاً حتى الرقبة في 
مؤامرة تقسـيم اليمن في التسـعينات من القرن الفائت، مقدماً الدعم 
للماركسين في عدن، الذين اتخذوا آنذاك من سلطنة عُمان مقراً لهم، 
والذيـن خاضـوا حرباً ترمي إلـى انفصال الجنوب عن الشـمال، لكن 
هذه المحاولة تكسـرت على صخرة صمـود الوطنين اليمنين وبقيت 
اليمـن موحدة. وقد روى لي شـخصياً مسـؤول يمني رفيع المسـتوى 
تفاصيـل هـذا الموقـف الشـائن للنظـام السـوري آنـذاك. لقـد اعتمد 
النظام السوري سياسة التبديد بدل التوحيد في لبنان وشارك بقوة 
وبسـرية وكتمان فـي مؤامرة تقسـيم اليمـن، وها هو اليـوم بدل أن 
يحقق أي وحدة أو اتحاد، يدفع سورية نحو التقسيم أو التفتيت هذا 
ناهيك عن موقفه الشعوبي مع إيران ضد العراق. إن نظاماً هذا شأنه 

هو أبعد ما يكون عن العروبة والقومية والنزعة الوحدوية.
إنهـا معركـة الفـرز التاريخـي الكبـرى بن النقـد المزيـف والنقد 
الحقيقـي، بـن العروبـة الحقيقيـة والعروبـة المزيفة، بن الإسـلام 
الحقيقي والإسـلام المزيف )وكذلك المسـيحية الحقيقية والمسـيحية 
المزيفة( بن اليسـار الحقيقي واليسـار بسـاط الريح بن معسكرين 
كبيريـن: معسـكر العبيـد ومعسـكر الأحـرار.  والاختيـار هنا ليس 
بسـيطاً لأنـه ليس بـن نقيضن فحسـب، المحافظـة والتقـدم اليمن 
واليسار، التجزئة والوحدة الخنوع والثورة، بل الاختيار اليوم هو 
أيضاً بن ثورةٍ وثورة يسارٍ ويسار، وحدةٍ ووحدة، عروبةٍ وعروبة 
، وإسـلام وإسـلام، وعلى كل واحـدٍ منا أن يقول كلمـة فصل أمام كل 

اختيارٍ محير.
الثـورةُ السـورية العظيمـة، مثلهـا مثـل كل الثـورات الكبرى في 
التاريـخ هي التـي أحدثت هذا الفرز التاريخي الكبير الذي سيشـكل 
علامةً فارقة في التاريخ السـوري والعربي وربما العالمي برمته. لقد 
كانـت هـذه  الثورة، بالقـول وبالفعل وعلـى أكثر من صعيـد،  ثورة 

وضاحةً فضاحةً.

باريس في  مقيم  سوري  سياسي  *معارض 

■ ظهـر منـذ سـنتن المئـات مـن المقـالات والدراسـات حـول 
تحليـل أسـباب الثـورة السـورية وتداعياتها والتدخـل الدولي 
غير المسـبوق في بلد صغير نسـبيا. ومن بن الآراء المنتشرة في 
الوسـطن المؤيـد والمعـارض للنظام السـوري، الـرأي القائل ان 
السبب الحقيقي وراء الصراع الدولي على سورية يعود للصراع 
علـى النفـط والغـاز الطبيعـي فـي السـوق العالميـة. وقـد طرح 

الكثيرون هذا التفسير استنادا إلى نظريتن:
الأولى تتحدث عن اكتشـافات هائلـة للغاز والنفط تحت مياه 
البحر الأبيض المتوسط قرب سورية، وبلغت هذه التقديرات حد 

أنها ستنافس بالسوق العالمي بقوة.
الثانيـة تفترض أن روسـيا خائفة من أنبـوب غاز ضخم يأتي 
من قطر مرورا بسـورية وصولا لأوروبا مما يفقدها موقعها كأكبر 
ر للغـاز لأوروبا، أو بالناحيـة الثانية قـال البعض ان قطر  مُصـدِّ

قلقة من مد خط غاز إيراني للبحر المتوسط يصل لأوروبا.
هذه الدراسـة تحاول مناقشـة هذين الطرحـن من وجهة نظر 
هندسـية واقتصادية بعيدا عن السياسة وانحيازاتها، واعتمادا 
على المصـادر العلمية الموثوقـة المعروفة عالميا. كمـا تتجنب هذه 
الدراسـة التفاصيل التقنية المملة أو اللغـة العلمية الصعبة لغير 

المتخصص.
الإيرانـي  أو  الأوروبـي  القطـري  الغـاز  أنبـوب  قضيـة  أولا، 

الأوروبي:
تعتمـد دول الاتحـاد الأوروبـي عمومـا فـي سياسـاتها علـى 
وضـع اسـتراتيجيات طويلـة المـدى فـي كل المجـالات، خاصـة 
الاقتصـادي منهـا. ويعمـل في هذه الدراسـات العديد مـن مراكز 
البحوث الأوروبية الحكومية والخاصة. من أهم الحقول في هذه 
الدراسات هو حقل بحوث استراتيجيات الطاقة المستقبلية خلال 

الخمسن سنة القادمة. هذه الأهمية تنبع من سببن أساسين: 
الأول، هـو سياسـات حمايـة البيئة المعتمـدة بأوروبـا، التي 
تشـكل أحد المؤشـرات الأساسـية »لصلاح« الحكومـات. وتوليد 

الطاقة هو أهم وأكبر مصادر التلوث البيئي كما هو معلوم.
الثانـي، زيادة الأمن الطاقـي، الذي يعني بأحد أسسـه تقليل 
الاعتمـاد على اسـتيراد الطاقـة من الخارج، أو علـى الأقل تنويع 

مصادر الاستيراد، بحيث لا يتحكم مورِد واحد بسوق الطاقة.
تواجه تجارة الغاز الطبيعي مشكلتن أساسيتن تجعل سوقه 
مختلفة عن سـوق النفط أو الفحم. الأولى أن نقل الغاز الطبيعي 
عبـر الأنابيب ذو تكلفة مادية هائلة، فمثلا قدرت تكلفة خط الغاز 
»التيار الجنوبي« المزمع إنشاؤه بن أذربيجان أوروبا عبر تركيا 
وبلغاريا وصولا للنمسـا بحوالي 8 بلاين دولار. المشكلة الثانية 

هـي في صعوبـة وتكلفة تخزين الغـاز الطبيعي. لهذه الأسـباب 
فـإن مفاوضـات عقود الغـاز الطبيعي تعـد من أعقـد المفاوضات 
والاتفاقيات تتم وفق عقود طويلة المدى تمتد لعشـرين أو ثلاثن 

سنة. 
وعنـد البحـث بأهـم التقارير المعتمـدة في الاتحـاد الأوروبي 
بمـا يتعلـق بالطاقـة ومصادرهـا الخارجيـة، لا نجـد أي ذكـر أو 
إشـارة لاحتمال بنـاء خط أنابيب غـاز قطـري أو إيراني، بعض 
هذه الدراسـات تشـير لمد أنبوب من شـمال العـراق أو خط الغاز 
القـادم من مصر عبر سـورية ليلاقيـا، كروافد فرعيـة خط التيار 
الجنوبي المشـار له سابقا. فهذه الدراسـات ما زالت تناقش خط 
الغـاز الجنوبـي القادم مـن أذربيجان مـرورا بتركيـا، وخطوطا 
أخـرى قادمة من روسـيا، مـن دون المـرور عبر أوكرانيـا، وخطا 
بحريـا قادما مـن الجزائر أو ليبيا، بالإضافة لخيـار مهم جدا يتم 
أخذه بجدية كبيرة وهو اسـتيراد الغاز المسال LNG من مصادر 
متعـددة عبـر البحر مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والخليج 
العربـي. يمكن مراجعة موقع الهيئة الأوروبية الرسـمي للاطلاع 
علـى بعـض التقارير التي تمثـل حاليا أسـاس مفاوضات تجارة 
الغاز مع روسيا. أضف لذلك أن أوروبا قد وقعت فعليا عدة عقود 
مـع الولايـات المتحـدة لاسـتيراد الفحـم وتعيد تجديـد محطات 

توليد الكهرباء العاملة على الفحم.
ر المفترض، فمن المعروف أن قطر تسـيطر  أما من ناحيـة الُمصدِّ
تقريبـا علـى ثلـث سـوق الغـاز المسـال LNG  العالمـي، وتمتلك 
أضخم محطات تمييع الغاز. وما زالت كافة الخطط الاستراتيجية 
لقطر تشـير إلى أنها سـتعتمد على تصدير الغاز الطبيعي المسال 
عبـر البحار، مما يحقـق لها اسـتقلالية كاملة. بالنسـبة لإيران، 
فاحتمال تصديرها للغاز لأوروبا قد يصبح قائما بعد حل المشاكل 
السياسـية، لكـن كرافـد لخـط التيـار الجنوبـي ومَصـدَر الغـاز 
سـيكون مـن حصة إيـران في احتياطيـات الغـاز الطبيعي تحت 
ميـاه بحر قزويـن. بالواقع الشـريك الأهم بالنسـبة لإيـران هو 

الزبون الآسيوي الهند والصن وباكستان.
العامـل الأهـم أيضـا في هـذا الموضـوع، يمكن لأي إنسـان أن 
يتوقعـه لأنه لا يحتاج لمعلومات تقنية. وهـو كيف يمكن لأوروبا 
أن ترهـن سـوقها مـن الطاقـة لاسـتقرار هش فـي منطقة شـرق 
المتوسـط، حيـث لا تكاد تمر عشـر سـنن من دون حـرب أو نزاع 
مسـلح، خاصة إذا تذكرنا كيف عاشت أوروبا كابوسا مرعبا يوم 
أوكرانيا »أخذت على خاطرها« وأغلقت خط الغاز الروسي لعدة 

ر قطر أو إيران. أيام. وطبعا نفس السؤال سيكون عند الُمصدِّ
ثانيـا: قضية الاكتشـافات الهائلـة للنفط والغاز في السـاحل 

السوري وتحت مياه البحر
توجـد كميـات هائلة مـن النفـط والغاز فـي اماكـن كثيرة من 
العالم، ولكن هل يمكن لأي بلد يحوي نفطا أو غازا تحت أرضه أن 
يسـتفيد منه؟ يفرق الاختصاصيون بن المصادر التي تعني توفر 
الخامـة الطبيعية بن الصخـور تحت الأرض وبـن الاحتياطي، 
الـذي يعني أن مصـادر هذه الخامـة تحقق ثلاثة شـروط: الأول 
أن احتماليـة وجودهـا عاليـة بمـا يكفـي. والثانـي أن الوصول 
لهـذه الخامة ممكن تقنيـا وجيولوجيا، والثالث أن أسـعار مبيع 
هذه الكميـات من الخامة تغطي تكاليف الاسـتخراج والتصدير.  
هذا التعريف يفسـر ما نقرأه أحيانـا أن احتياطي بلد ما قد ازداد 
بنسـبة كذا، كذلك فان تقديرات معظم مراكز البحث العلمي تشير 
إلـى أن المصـادر الممكنة للنفـط والغـاز عالميا تبلغ عـدة أضعاف 
الاحتياطيات المؤكدة القابلة للاسـتخراج حاليا. مثلا، الكثير من 
هـذه المصـادر تنتظر اللحظة التي يسـتقر فيها سـعر النفط فوق 
150 دولارا للبرميل لتتحول لاحتياطيات قابلة للاستخراج، لكن 

يمكننا عندها تخيّل أي عالم سيكون هذا العالم.
 منـذ نهايـة التسـعينات بدأت عدة دراسـات استكشـافية في 
شـرق المتوسـط، وقـد توصلـت جميعهـا لنتائج بوجـود كميات 
كبيـرة من المصادر فـي هذه المنطقة. وتشـير خريطة  صادرة عن 
المعهـد الأمريكي للمسـح الجيولوجي، وهو المعهـد العلمي الأكثر 
ثقـة عالميا في هـذا المجال، الى مناطـق الاحتياطـي المتوقعة على 
سـاحل البحر المتوسط الشـرقي وامتدادها، هذه المنطقة المسماة 
حـوض الليفانـت تشـبه لحد مـا مثلثـا قاعدتـه قرب فلسـطن، 
حيـث يتركـز معظـم المخزون ويمتـد المثلث قـرب لبنـان وينتهي 
على السـاحل السـوري، مع امتداد إلى مياه قبرص، أي أن حصة 
سورية كمساحة ضمن هذا الحقل هي الأقل بن البلدان الأربعة. 

بالإضافة لهذه الخريطة هناك جدول بالكميات المتوقعة للنفط 
والغـاز في هـذه المنطقة ومن نفـس المصدر والـذي تتوافق عليه 

معظم الدراسات العلمية الموثقة. 
يبلغ متوسط التوزيع الاحتمالي لاحتياطيات الغاز ضمن هذه 
المنطقـة 122 تريليون قدم مكعب مـن الغاز بمجال من 50 إلى 227 
تريليون قدم مكعب مـن الغاز. بما يعني، انه يوجد على الأقل 50 
تريليونـا قابلـة للاسـتخراج تقنيا وعلـى الأكثـر 227 تريليونا. 
95٪ من هذا المخزون تحت البحر، بالإضافة لحوالي 1.7 بليون 
برميل من النفط كمتوسـط توزيع إحصائـي لاحتياطيات النفط 

ضمن هذا الحقل.
ماذا تعني هذه الأرقام؟ لنستطيع أن نشعر بمعنى هذه الأرقام 
نقارنها  ببقية احتياطيات العالم. الاحتياطي العالمي تقريبا  8000 

تريليون قدم مكعب، أي أن هذا الحقل المتوسـطي يساوي ٪1.5 
مـن الاحتياطي العالمي. أو بطريقة أخرى، احتياطي روسـيا أكبر 
منـه بـ16 مرة، واحتياطي إيران أكبر منه بـ10مرات، واحتياطي 
قطـر أكبر منه بــ 7 مرات، واحتياطي الولايـات المتحدة أكبر منه 
بـ 3 مرات. ويسـاوي تقريبا اسـتهلاك العالم مـن الغاز الطبيعي 
لمدة سـنة أو استهلاك أوروبا لمدة 6 سنوات ضمن المعدل السنوي 
الحالـي. أما بالنسـبة للنفط فمخـزون هذا الحقل يعـادل تقريبا 

ثلثي احتياطي سورية الحالي من النفط.
الخلاصة

جميـع سياسـات الاتحـاد الأوروبـي تشـير إلـى أن الاتحـاد 
سـيتوجه غالبـا لدعم خـط أنابيـب التيـار الجنوبي القـادم من 
أذربيجان مرورا بتركيا وصولا للنمسا، مع احتمالية تلقى روافد 
من إيـران وكردسـتان العراق ومصـر. الحكومـة القطرية تتجه 
ر للغـاز الطبيعي المسـال في العالـم، بالإضافة  لتبقـى أكبر مُصدِّ
لحالـة عدم الاسـتقرار الأمني فـي هذه المنطقة. كل هـذه العوامل 
تؤكد أن احتمالية بناء خط أنابيب غاز عبر سورية قادما من قطر 

أو إيران بقصد الوصول للاتحاد الأوروبي شبه معدوم.
حقـول الغـاز والنفـط المكتشـفة فـي شـرق البحـر الأبيـض 
المتوسـط حقول واعدة وضخمة نسـبيا، لكنها بالتأكيد لن ترفع 
دول هـذه المنطقـة إلى مصاف الدول الأكثر إنتاجـا أو تأثيرا على 
السـوق العالمـي. وحصة سـورية هـي الأقـل حسـب كل الدلائل 
العلمية الموثقة حتى الآن. ونضيف أن الدراسـات الاستكشـافية 
على الساحل والمياه السورية التي بدأت منذ 2005 ببطء لم تنته 
ولـم تقدم أية أرقام مؤكـدة أو مثبتة تحفز على الاسـتثمار، أي لا 
وجـود لأية أرقام مثبتة علميا، فكل الأرقام الشـائعة هي توقعات 
وأحيانا كثيرة أمنيات. ما هو مؤكد أن هناك كمية كبيرة من الغاز 
بالمياه السورية الإقليمية بالنسبة لمخزون سورية الحالي المؤكد، 
وهو 9 تريليونات قدم مكعب من الغاز، لكن من المستبعد أن يصل 
هذا المخزون السـوري للكمية المتخيلة والمسوّق لها إعلاميا بأنها 
سـتحول سـورية لدولـة تنافـس قطـر أو  إيـران أو روسـيا من 
حيث إحتياطيات الغاز. ليسـت الغاية من هذه النظرة السـريعة 
المبسـطة حـول قصة الغـاز في سـورية هـي إحباط النـاس، بل 
الغاية عدم رفع سـقف التوقعات لأرقـام خيالية، وبنفس الوقت 
عـدم الركون لهذا التفسـير غير الموثق لتفسـير الصـراع الدولي 
على سورية. الغاز والنفط السوري هما أضعف المحفزات في هذا 

الصراع على مستقبل وشكل سورية. 

سوري *كاتب 

أحمد فيصل الخطاب٭

م.علاء الدين الخطيب٭

جواد بولس٭ 

مدارات

الأزمة السورية والانفراج الدولي: قرار مجلس الأمن يعبد الطريق إلى »جنيف 2«

■ ثـلاث حقائـق تبلـورت خـلال الأسـبوعن الماضيـن أثنـاء 
مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستن، 
واعتماد مجلس الأمن يوم الجمعة 27 أيلول/ سبتمبر الماضي القرار 
2118 بالإجماع، حول التخلص من الأسـلحة الكيميائية السـورية، 
في ضوء الهجوم الذي تعرضت له منطقة الغوطة شرق دمشق يوم 
21 آب/أغسـطس الماضـي، وأدى إلى مقتل مئـات المدنين من أطفال 
ونسـاء وشـيوخ.  الحقيقـة الأولـى أن التقارب الروسـي الأمريكي 
فتـح ثغرة فـي جـدار الأزمة السـورية المسـتعصية علـى الحل منذ 
نحـو 30 شـهرا. والحقيقـة الثانيـة أن التقـارب الأمريكـي الإيراني 
علـى أبـواب أن يفتح ثغرة في جـدار أزمة إيـران النووية مع الدول 
الغربيـة، وبالتالـي ينعكـس إيجابا على حـل الأزمة السـورية. أما 
الحقيقـة الثالثة فقد تم تهميش القضية الفلسـطينية وبطريقة تكاد 
تكـون متعمـدة إلا من إشـارات مقتضبة هنا وهنـاك، حول ضرورة 
قيام دولة فلسـطينية مسـتقلة إلى جانب إسرائيل. وأود أن أستبق 
الأحداث وأقول إن التقاربن الروسي الأمريكي والأمريكي الإيراني 
قد رفع نسبة التفاؤل هنا حول انعقاد مؤتمر »جنيف 2« لحل المأساة 
السـورية من جميـع جوانبهـا، وأن اتفاقا بهذا الخصـوص ربما تم 
التوصـل إليـه ضمـن صفقـة كبيرة تبـدأ بالتخلـص من الترسـانة 
الكيميائيـة السـورية، وتنتهـي بتنصيـب حكومـة سـورية جديدة 
تجسد طموحات الشعب السوري وتضحاياته العظيمة وتمثل كافة 

شرائح المجتمع السوري من دون استثناء.
إن المبادرة الروسية لم تأت صدفة على إثر التقاط وزير الخارجية 
لافـروف الإشـارة التـي أطلقها نظيـره الأمريكي كيري فـي مؤتمره 
الصحافي في لندن عشـية الاثنن 9 سبتمبر. لقد دل تتابع الأحداث 

علـى أن المبـادرة قـد تم طبخها على نـار هادئة منـذ أن اتصل كيري 
بوزير الخارجية السـوري وليد المعلم مسـاء الخميس 22 أغسطس 
2013، بعـد يـوم واحـد مـن مذبحـة الغوطـة التـي كانت تتكشـف 
فصولهـا المريعة لحظـة بلحظة، وصور الأطفـال الموتى الممدين على 
الأرض تقطع القلوب. تم التشاور بن الرئيسن الأمريكي والروسي 
علـى هامش قمـة مجموعة العشـرين في بطرسـبيرغ حـول القيام 
بعمل فعال أقل درجة من الحرب، وأكبر بكثير من الشـجب والإدانة 
وانتظار نتائج تحقيق المفتشـن الدوليـن غير المخولن بتحديد من 
هو الفاعـل. لقد وضع الهجوم بالسـلاح الكيميائي على المدنين في 
الغوطة خطوط أوباما الحمراء موضع اختبار، والتحالف الروسـي 
السـوري موضـع اختبـار، وقدرة المجتمـع الدولي علـى تحمل هذه 
المأسـاة موضع اختبـار، وإمكانية صمود النظام السـوري في وجه 
كل هـذا الحشـد العالمـي موضـع اختبـار. جميـع الأطـراف المعنيـة 
وجدت نفسـها في مأزق خاصة الرئيس أوباما الذي لا يريد الحرب، 
ولكنه كان يتعرض لهجمات لاذعة من منافسـيه الجمهورين الذين 
يشـككون في قدرته على القيـادة ويتهمونه بالضعف والتردد. إذن 
كانـت المبادرة وما تبعها من اتفاقيات وقرارات خشـبة الإنقاذ التي 

تعلق بها أوباما وبوتن والأسد كل بطريقته.
 

السلاح الكيميائي يوحد مجلس الأمن 
تحولت المبادرة الروسـية الأمريكية إلـى حركة دؤوبة ومتتابعة 
ومتصاعدة من باريس إلى جنيف إلى نيويورك، إلى أن تبلورت في 
مشروع قرار متوازن ومعقول بعيدا عن التهديد باستخدام السلاح، 
يدين الفعل من دون الإشـارة إلى الفاعل وتجسـد هـذا الإجماع في 
قـرار مجلس الأمن 2118، الذي نفخ شـيئا من الروح في مجلس ظل 
مشـلولا لنحو عامن، بينما يرتفع عدد الضحايا من أبرياء الشـعب 
السـوري ليزيد عن المئة وعشرين ألف قتيل ومليوني لاجئ وأربعة 
ملاين مشـرد داخليا- مأسـاة وصفهـا الأمن العام لـلأمم المتحدة 

بأنها أبشـع ما شـاهد العالم منذ مأسـاة رواندا عام 1994.  لقد كان 
يـوم 27 سـبتمبر نقطـة فاصلـة فـي العلاقات بـن أطـراف الأزمة، 
وبالتالي في التعامل مع الأزمة نفسـها، ولا بد إلا أن ينعكس كل ذلك 

على طريقة حل الأزمة.
القرار الأممي فتح الطريق واسعا أمام  المؤتمر الدولي لحل الأزمة 
السـورية برمتها على طريقة مؤتمر دايتون لحل أزمة البوسنة عام 
1995، الـذي نجـح بفضـل حضـور جميع أطـراف الصـراع والدول 
الداعمـة لهـم وإصـرار الولايات المتحـدة على التوصـل لاتفاق قبل 
انفضاض المؤتمر. لقد أشـار الرئيس الأمريكي أوباما في كلمته أمام 
الجمعية العامة بضرورة تعاون جميع الأطراف المؤثرة في سـورية 
للعمل معا لإنهـاء النزاع هناك. وهي دعوة مبطنة موجهة بالتحديد 
لإيـران. وقـد تعزز هـذا الشـعور بعد التقـارب الإيرانـي الأمريكي، 
الذي توج باتصال هاتفي لمدة عشـرين دقيقة بن الرئيسـن أوباما 
وروحانـي يـوم الجمعـة الفائـت 27 سـبتمبر والذي يشـير إلى أن 
هنـاك قناعـة أمريكية بأن القيـادة الإيرانية الجديدة تتسـم حقيقة  
بالمرونـة والبراغماتية وتحظـى بدعم غالبية الشـعب الإيراني من 
جهة، والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامئني من جهة أخرى، 
وتسـعى لإخراج إيران مـن أزمتها الاقتصادية وعزلتها السياسـية 
وورطتهـا فـي خطـاب التطرف الـذي كان يمثلـه الرئيس السـابق 

أحمدي نجاد. 

الطريق إلى جنيف
بعد الاتفاق على كيفية التعامل مع الترسانة الكيميائية السورية 
لـم يبـق إلا العمل الجـاد نحو التوجـه إلى »جنيـف 2« في منتصف 
تشـرين الثاني/نوفمبر القادم، كما أعلن بان كي مون، وهو ما نأمل 
حدوثـه من دون عوائق أو مطبات أو مفاجآت أو مؤامرات.  وأود أن 
أطرح مجموعة من النقاط للمسـاهمة في النقاش الجاري الآن حول 

الحل السياسي للمأساة السورية:

- ليس أمام النظام السـوري أو ما تبقى منه إلا أن ينصاع للقرار 
المذكـور، الـذي ينـص علـى تبني »مبـادرة جنيـف« التـي اعتمدت 
بالإجمـاع من قبل الـدول الخمس دائمة العضويـة في مجلس الأمن 
بتاريـخ 30 حزيران/يونيـو 2012، وتنـص حرفيـا علـى الانتقـال 
السـلمي للسـلطة، مما يعني اسـتبدال ما هو قائـم بتركيبة جديدة 
تحظـى بكافـة الصلاحيـات التنفيذيـة. إذا كان النظـام يعتقـد أنه 
سـيذهب إلى جنيـف لفرض شـروطه فهو واهـم في ظـل التقاربن 

الروسي الأمريكي والإيراني الأمريكي.
- هذه فرصة ثمينة أمام المعارضة السـورية الشريفة التي تحب 
وطنها وتحاول أن تحافظ على ما تبقى منه وتفضل الانتقال السلمي 
للسلطة، أن تشـارك في المؤتمر بوفد موحد يسـتبعد كافة العناصر 
المتطرفـة والتكفيريـة القادمـة مـن خلـف الحـدود، والتي أسـاءت 
للثورة السـورية وأهانت الشعب السـوري واعتدت على مقدساته 
وقناعاتـه وليس فـي واردها بناء دولة لا مدنيـة ولا ديمقراطية ولا 
تعددية، بل تسـعى إلى إستنسـاخ إمـارة الملا عمر فـي كهوف تورا 

بورا، أو إمارة مالي الإسلامية أو جماعات الشباب الصومالي. 
- هـذه فرصة للدول التي ما زالت تصر على الحسـم العسـكري 
عـن طريـق الإمـداد بالسـلاح أن تراجـع مواقفها وتكون جـزءا من 
الحـل لا جـزءا مـن المشـكلة. فقـد ثبت بمـا لا يقبـل مجالا للشـك أن 
الحل العسـكري مسـتحيل، بل وممنـوع أيضا فالـدول الراعية لكل 
من طرفي النزاع لن تسـمح بهزيمـة أحدهما والنتيجة إطالة الحرب 
إلـى أن يفنى الطرفان وتفنى معهما سـورية وطنا وشـعبا وتاريخا 

وحضارة ومستقبلا.
- هذه فرصة لروسـيا أن تسـتعيد مكانتها العالميـة ليس كداعم 
فقـط لنظـام الطغيـان، بـل وكابـح لجماحـه أيضـا وفرملتـه عـن 
الاسـتمرار في طريق الانتحار للبقاء في السـلطة ولو هدمها حجرا 
على حجر. روسـيا وهي على أبواب اسـتعادة دورهـا العالمي الذي 
فقدته بعد انهيار الاتحاد السوفييتي لا تستطيع أن تستعيده إلا عبر 

القوة الناعمة وليس عبر السـلاح وحاملات الطائرات والصواريخ 
العابـرة للقارات. الدول العظمى تفتخر بمـدى نجاح قوتها الناعمة 
فـي تحقيـق مـا تعجـز عـن إنجـازه عنجهيـة القـوة واسـتعراض 
العضـلات. إنها أيضا فرصة لأوباما أن يثبـت خطل اليمن المتطرف 
الـذي لا يفكـر إلا بلغـة القوة، سـواء فـي التعامل مع سـورية أو مع 
إيران. لقد ثبت في موقفه الرافض لاسـتخدام السلاح فورا مستندا 
إلى مزاج شعبي عارم يرفض الحروب ويرفض التورط في نزاعات 
لا تهـدد أمن البلاد القومـي، كما يدعي أنصار اليمـن ومنظمة أيباك 

الأقرب إلى السياسة الليكودية. 
لا نريـد أن نغـرق في التفاؤل فالأيام القليلـة القادمة قد تثبت أن 
هنـاك مـن العقبات والمطبـات أمام »جنيـف 2« ما لم نتوقعـه. لكننا 
الآن دعونـا نأمـل أن النافذة التي فتحت مواربة للتو سـتنفتح على 

مصراعيها قريبا لتسمح لخيوط الفجر أن تدخل بحرية.  
لقـد فتحت هذه الأزمـة الآن فرصة ثمينة للدولتـن معا للتصدي 
للأزمـات الكبرى بشـكل جماعـي، وأغلقـت عقلية التفـرد والهيمنة 
والتسلط التي ميزت سلوك الولايات المتحدة خلال العقد الأول بعد 
انتهاء الحرب الباردة. فهلا توجه الطرفان معا وبجدية إلى »جنيف 
2« لوضع حد لمأسـاة الشعب السـوري العظيم والانتقال بعدها إلى 
قضية فلسطن التي تمثل أكثر قضايا التاريخ ظلما وقهرا وعنجهية. 
ألـم يحن الوقت لـردع هذه الدولة المارقة التـي تتباكى على برنامج 
إيـران النـووي غير المؤكـد وتجلس على ترسـانة نوويـة تزيد عن 
المئتـي رأس، مـن دون مسـاءلة أو حتـى إشـارة؟ ألـم يحـن الوقت 
لإقامـة نظام أمنـي عالمي أكثر عدلا وتوازنا مـن صيغة مجلس الأمن 
الحالي الذي يثبت اسـتفراد خمس دول فقط في مجريات الأمور في 

هذا العالم؟

نيويورك في  مقيم  عربي  وكاتب  جامعي  * أستاذ 
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د.عبد الحميد صيام٭
 ثلاث حقائق تبلورت خلال الأسبوعين الماضيين أثناء مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين، واعتماد مجلس الأمن يوم الجمعة 27 أيلول/ سبتمبر الماضي القرار 2118 بالإجماع، حول التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية، في ضوء الهجوم 
الذي تعرضت له منطقة الغوطة شرق دمشق يوم 21 آب/أغسطس الماضي، وأدى إلى مقتل مئات المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.  الحقيقة الأولى أن التقارب الروسي الأمريكي فتح ثغرة في جدار الأزمة السورية المستعصية على الحل منذ نحو 30 شهرا. والحقيقة الثانية 
أن التقارب الأمريكي الإيراني على أبواب أن يفتح ثغرة في جدار أزمة إيران النووية مع الدول الغربية، وبالتالي ينعكس إيجابا على حل الأزمة الس��ورية. أما الحقيقة الثالثة فقد تم تهميش القضية الفلس��طينية وبطريقة تكاد تكون متعمدة إلا من إش��ارات مقتضبة هنا وهناك، 
حول ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل. وأود أن أستبق الأحداث وأقول إن التقاربين الروسي الأمريكي والأمريكي الإيراني قد رفع نسبة التفاؤل هنا حول انعقاد مؤتمر »جنيف 2« لحل المأساة السورية من جميع جوانبها، وأن اتفاقا بهذا الخصوص 

ربما تم التوصل إليه ضمن صفقة كبيرة تبدأ بالتخلص من الترسانة الكيميائية السورية، وتنتهي بتنصيب حكومة سورية جديدة تجسد طموحات الشعب السوري وتضحاياته العظيمة وتمثل كافة شرائح المجتمع السوري من دون استثناء.
إن المبادرة الروس��ية لم تأت صدفة على إثر التقاط وزير الخارجية لافروف الإش��ارة التي أطلقها نظيره الأمريكي كيري في مؤتمره الصحافي في لندن عش��ية الاثنين 9 س��بتمبر. لقد دل تتابع الأحداث على أن المبادرة قد تم طبخها على نار هادئة منذ أن اتصل كيري بوزير 
الخارجية الس��وري وليد المعلم مس��اء الخميس 22 أغس��طس 2013، بعد يوم واحد من مذبحة الغوطة التي كانت تتكش��ف فصولها المريعة لحظة بلحظة، وصور الأطفال الموتى الممدين على الأرض تقطع القلوب. تم التش��اور بين الرئيس��ين الأمريكي والروس��ي على هامش قمة 
مجموعة العشرين في بطرسبيرغ حول القيام بعمل فعال أقل درجة من الحرب، وأكبر بكثير من الشجب والإدانة وانتظار نتائج تحقيق المفتشين الدوليين غير المخولين بتحديد من هو الفاعل. لقد وضع الهجوم بالسلاح الكيميائي على المدنيين في الغوطة خطوط أوباما الحمراء 
موضع اختبار، والتحالف الروس��ي الس��وري موضع اختبار، وقدرة المجتمع الدولي على تحمل هذه المأس��اة موضع اختبار، وإمكانية صمود النظام الس��وري في وجه كل هذا الحشد العالمي موضع اختبار. جميع الأطراف المعنية وجدت نفسها في مأزق خاصة الرئيس أوباما 

الذي لا يريد الحرب، ولكنه كان يتعرض لهجمات لاذعة من منافسيه الجمهوريين الذين يشككون في قدرته على القيادة ويتهمونه بالضعف والتردد. إذن كانت المبادرة وما تبعها من اتفاقيات وقرارات خشبة الإنقاذ التي تعلق بها أوباما وبوتين والأسد كل بطريقته.
 

السلاح الكيميائي يوحد مجلس الأمن 
تحولت المبادرة الروس��ية الأمريكية إلى حركة دؤوبة ومتتابعة ومتصاعدة من باريس إلى جنيف إلى نيويورك، إلى أن تبلورت في مش��روع قرار متوازن ومعقول بعيدا عن التهديد باس��تخدام الس��لاح، يدين الفعل من دون الإش��ارة إلى الفاعل وتجس��د هذا الإجماع في قرار 
مجلس الأمن 2118، الذي نفخ ش��يئا من الروح في مجلس ظل مش��لولا لنحو عامين، بينما يرتفع عدد الضحايا من أبرياء الش��عب الس��وري ليزيد عن المئة وعشرين ألف قتيل ومليوني لاجئ وأربعة ملايين مشرد داخليا- مأساة وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بأنها أبشع ما 

شاهد العالم منذ مأساة رواندا عام 1994.  لقد كان يوم 27 سبتمبر نقطة فاصلة في العلاقات بين أطراف الأزمة، وبالتالي في التعامل مع الأزمة نفسها، ولا بد إلا أن ينعكس كل ذلك على طريقة حل الأزمة.
القرار الأممي فتح الطريق واس��عا أمام  المؤتمر الدولي لحل الأزمة الس��ورية برمتها على طريقة مؤتمر دايتون لحل أزمة البوس��نة عام 1995، الذي نجح بفضل حضور جميع أطراف الصراع والدول الداعمة لهم وإصرار الولايات المتحدة على التوصل لاتفاق قبل انفضاض 
المؤتمر. لقد أش��ار الرئيس الأمريكي أوباما في كلمته أمام الجمعية العامة بضرورة تعاون جميع الأطراف المؤثرة في س��ورية للعمل معا لإنهاء النزاع هناك. وهي دعوة مبطنة موجهة بالتحديد لإيران. وقد تعزز هذا الش��عور بعد التقارب الإيراني الأمريكي، الذي توج باتصال 
هاتفي لمدة عشرين دقيقة بين الرئيسين أوباما وروحاني يوم الجمعة الفائت 27 سبتمبر والذي يشير إلى أن هناك قناعة أمريكية بأن القيادة الإيرانية الجديدة تتسم حقيقة  بالمرونة والبراغماتية وتحظى بدعم غالبية الشعب الإيراني من جهة، والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية 

علي خامئني من جهة أخرى، وتسعى لإخراج إيران من أزمتها الاقتصادية وعزلتها السياسية وورطتها في خطاب التطرف الذي كان يمثله الرئيس السابق أحمدي نجاد. 

الطريق إلى جنيف
بعد الاتفاق على كيفية التعامل مع الترس��انة الكيميائية الس��ورية لم يبق إلا العمل الجاد نحو التوجه إلى »جنيف 2« في منتصف تش��رين الثاني/نوفمبر القادم، كما أعلن بان كي مون، وهو ما نأمل حدوثه من دون عوائق أو مطبات أو مفاجآت أو مؤامرات.  وأود أن أطرح 

مجموعة من النقاط للمساهمة في النقاش الجاري الآن حول الحل السياسي للمأساة السورية:
- ليس أمام النظام السوري أو ما تبقى منه إلا أن ينصاع للقرار المذكور، الذي ينص على تبني »مبادرة جنيف« التي اعتمدت بالإجماع من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2012، وتنص حرفيا على الانتقال السلمي للسلطة، مما 

يعني استبدال ما هو قائم بتركيبة جديدة تحظى بكافة الصلاحيات التنفيذية. إذا كان النظام يعتقد أنه سيذهب إلى جنيف لفرض شروطه فهو واهم في ظل التقاربين الروسي الأمريكي والإيراني الأمريكي.
- هذه فرصة ثمينة أمام المعارضة الس��ورية الش��ريفة التي تحب وطنها وتحاول أن تحافظ على ما تبقى منه وتفضل الانتقال الس��لمي للس��لطة، أن تش��ارك في المؤتمر بوفد موحد يس��تبعد كافة العناصر المتطرفة والتكفيرية القادمة من خلف الحدود، والتي أساءت للثورة 

السورية وأهانت الشعب السوري واعتدت على مقدساته وقناعاته وليس في واردها بناء دولة لا مدنية ولا ديمقراطية ولا تعددية، بل تسعى إلى إستنساخ إمارة الملا عمر في كهوف تورا بورا، أو إمارة مالي الإسلامية أو جماعات الشباب الصومالي. 
- هذه فرصة للدول التي ما زالت تصر على الحسم العسكري عن طريق الإمداد بالسلاح أن تراجع مواقفها وتكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة. فقد ثبت بما لا يقبل مجالا للشك أن الحل العسكري مستحيل، بل وممنوع أيضا فالدول الراعية لكل من طرفي النزاع لن 

تسمح بهزيمة أحدهما والنتيجة إطالة الحرب إلى أن يفنى الطرفان وتفنى معهما سورية وطنا وشعبا وتاريخا وحضارة ومستقبلا.
- هذه فرصة لروس��يا أن تس��تعيد مكانتها العالمية ليس كداعم فقط لنظام الطغيان، بل وكابح لجماحه أيضا وفرملته عن الاس��تمرار في طريق الانتحار للبقاء في الس��لطة ولو هدمها حجرا على حجر. روس��يا وهي على أبواب استعادة دورها العالمي الذي فقدته بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي لا تستطيع أن تستعيده إلا عبر القوة الناعمة وليس عبر السلاح وحاملات الطائرات والصواريخ العابرة للقارات. الدول العظمى تفتخر بمدى نجاح قوتها الناعمة في تحقيق ما تعجز عن إنجازه عنجهية القوة واستعراض العضلات. إنها أيضا فرصة لأوباما 
أن يثبت خطل اليمين المتطرف الذي لا يفكر إلا بلغة القوة، س��واء في التعامل مع س��ورية أو مع إيران. لقد ثبت في موقفه الرافض لاس��تخدام الس��لاح فورا مستندا إلى مزاج ش��عبي عارم يرفض الحروب ويرفض التورط في نزاعات لا تهدد أمن البلاد القومي، كما يدعي أنصار 

اليمين ومنظمة أيباك الأقرب إلى السياسة الليكودية. 
لا نريد أن نغرق في التفاؤل فالأيام القليلة القادمة قد تثبت أن هناك من العقبات والمطبات أمام »جنيف 2« ما لم نتوقعه. لكننا الآن دعونا نأمل أن النافذة التي فتحت مواربة للتو ستنفتح على مصراعيها قريبا لتسمح لخيوط الفجر أن تدخل بحرية.  

لقد فتحت هذه الأزمة الآن فرصة ثمينة للدولتين معا للتصدي للأزمات الكبرى بش��كل جماعي، وأغلقت عقلية التفرد والهيمنة والتس��لط التي ميزت س��لوك الولايات المتحدة خلال العقد الأول بعد انتهاء الحرب الباردة. فهلا توجه الطرفان معا وبجدية إلى »جنيف 2« لوضع 
حد لمأس��اة الش��عب الس��وري العظيم والانتقال بعدها إلى قضية فلس��طين التي تمثل أكثر قضايا التاريخ ظلما وقهرا وعنجهية. ألم يحن الوقت لردع هذه الدولة المارقة التي تتباكى على برنامج إيران النووي غير المؤكد وتجلس على ترسانة نووية تزيد عن المئتي رأس، من دون 

مساءلة أو حتى إشارة؟ ألم يحن الوقت لإقامة نظام أمني عالمي أكثر عدلا وتوازنا من صيغة مجلس الأمن الحالي الذي يثبت استفراد خمس دول فقط في مجريات الأمور في هذا العالم؟
نيويورك في  مقيم  عربي  وكاتب  جامعي  * أستاذ 
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ما هو دور الغاز والنفط في المسألة السورية؟

م.علاء الدين الخطيب٭
 ظهر منذ س��نتين المئات من المقالات والدراس��ات حول تحليل أس��باب الثورة الس��ورية وتداعياتها والتدخل الدولي غير المسبوق في بلد صغير نسبيا. ومن بين الآراء المنتشرة في الوسطين المؤيد والمعارض للنظام السوري، الرأي القائل ان السبب الحقيقي وراء الصراع الدولي 

على سورية يعود للصراع على النفط والغاز الطبيعي في السوق العالمية. وقد طرح الكثيرون هذا التفسير استنادا إلى نظريتين:
الأولى تتحدث عن اكتشافات هائلة للغاز والنفط تحت مياه البحر الأبيض المتوسط قرب سورية، وبلغت هذه التقديرات حد أنها ستنافس بالسوق العالمي بقوة.

ر للغاز لأوروبا، أو بالناحية الثانية قال البعض ان قطر قلقة من مد خط غاز إيراني للبحر المتوسط يصل لأوروبا. الثانية تفترض أن روسيا خائفة من أنبوب غاز ضخم يأتي من قطر مرورا بسورية وصولا لأوروبا مما يفقدها موقعها كأكبر مُصدِّ
هذه الدراسة تحاول مناقشة هذين الطرحين من وجهة نظر هندسية واقتصادية بعيدا عن السياسة وانحيازاتها، واعتمادا على المصادر العلمية الموثوقة المعروفة عالميا. كما تتجنب هذه الدراسة التفاصيل التقنية المملة أو اللغة العلمية الصعبة لغير المتخصص.

أولا، قضية أنبوب الغاز القطري الأوروبي أو الإيراني الأوروبي:
تعتم��د دول الاتح��اد الأوروبي عموما في سياس��اتها على وضع اس��تراتيجيات طويلة المدى في كل المجالات، خاصة الاقتصادي منها. ويعمل في هذه الدراس��ات العديد من مراك��ز البحوث الأوروبية الحكومية والخاصة. من أهم الحقول في هذه الدراس��ات هو حقل بحوث 

استراتيجيات الطاقة المستقبلية خلال الخمسين سنة القادمة. هذه الأهمية تنبع من سببين أساسيين: 
الأول، هو سياسات حماية البيئة المعتمدة بأوروبا، التي تشكل أحد المؤشرات الأساسية »لصلاح« الحكومات. وتوليد الطاقة هو أهم وأكبر مصادر التلوث البيئي كما هو معلوم.

الثاني، زيادة الأمن الطاقي، الذي يعني بأحد أسسه تقليل الاعتماد على استيراد الطاقة من الخارج، أو على الأقل تنويع مصادر الاستيراد، بحيث لا يتحكم مورِد واحد بسوق الطاقة.
تواجه تجارة الغاز الطبيعي مش��كلتين أساس��يتين تجعل س��وقه مختلفة عن س��وق النفط أو الفحم. الأولى أن نقل الغاز الطبيعي عبر الأنابيب ذو تكلفة مادية هائلة، فمثلا قدرت تكلفة خط الغاز »التيار الجنوبي« المزمع إنش��اؤه بين أذربيجان أوروبا عبر تركيا وبلغاريا وصولا 

للنمسا بحوالي 8 بلايين دولار. المشكلة الثانية هي في صعوبة وتكلفة تخزين الغاز الطبيعي. لهذه الأسباب فإن مفاوضات عقود الغاز الطبيعي تعد من أعقد المفاوضات والاتفاقيات تتم وفق عقود طويلة المدى تمتد لعشرين أو ثلاثين سنة. 
وعند البحث بأهم التقارير المعتمدة في الاتحاد الأوروبي بما يتعلق بالطاقة ومصادرها الخارجية، لا نجد أي ذكر أو إشارة لاحتمال بناء خط أنابيب غاز قطري أو إيراني، بعض هذه الدراسات تشير لمد أنبوب من شمال العراق أو خط الغاز القادم من مصر عبر سورية ليلاقيا، 
كروافد فرعية خط التيار الجنوبي المشار له سابقا. فهذه الدراسات ما زالت تناقش خط الغاز الجنوبي القادم من أذربيجان مرورا بتركيا، وخطوطا أخرى قادمة من روسيا، من دون المرور عبر أوكرانيا، وخطا بحريا قادما من الجزائر أو ليبيا، بالإضافة لخيار مهم جدا يتم أخذه 
بجدية كبيرة وهو اس��تيراد الغاز المس��ال LNG من مصادر متعددة عبر البحر من الولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربي. يمكن مراجعة موقع الهيئة الأوروبية الرس��مي للاطلاع على بعض التقارير التي تمثل حاليا أس��اس مفاوضات تجارة الغاز مع روس��يا. أضف لذلك أن 

أوروبا قد وقعت فعليا عدة عقود مع الولايات المتحدة لاستيراد الفحم وتعيد تجديد محطات توليد الكهرباء العاملة على الفحم.
ر المفترض، فمن المعروف أن قطر تسيطر تقريبا على ثلث سوق الغاز المسال LNG  العالمي، وتمتلك أضخم محطات تمييع الغاز. وما زالت كافة الخطط الاستراتيجية لقطر تشير إلى أنها ستعتمد على تصدير الغاز الطبيعي المسال عبر البحار، مما يحقق لها  أما من ناحية الُمصدِّ
اس��تقلالية كاملة. بالنس��بة لإيران، فاحتمال تصديرها للغاز لأوروبا قد يصبح قائما بعد حل المش��اكل السياس��ية، لكن كرافد لخط التيار الجنوبي ومَصدَر الغاز س��يكون من حصة إيران في احتياطيات الغاز الطبيعي تحت مياه بحر قزوين. بالواقع الشريك الأهم بالنسبة لإيران 

هو الزبون الآسيوي الهند والصين وباكستان.
العامل الأهم أيضا في هذا الموضوع، يمكن لأي إنس��ان أن يتوقعه لأنه لا يحتاج لمعلومات تقنية. وهو كيف يمكن لأوروبا أن ترهن س��وقها من الطاقة لاس��تقرار هش في منطقة ش��رق المتوس��ط، حيث لا تكاد تمر عشر سنين من دون حرب أو نزاع مسلح، خاصة إذا تذكرنا كيف 

ر قطر أو إيران. عاشت أوروبا كابوسا مرعبا يوم أوكرانيا »أخذت على خاطرها« وأغلقت خط الغاز الروسي لعدة أيام. وطبعا نفس السؤال سيكون عند الُمصدِّ
ثانيا: قضية الاكتشافات الهائلة للنفط والغاز في الساحل السوري وتحت مياه البحر

توجد كميات هائلة من النفط والغاز في اماكن كثيرة من العالم، ولكن هل يمكن لأي بلد يحوي نفطا أو غازا تحت أرضه أن يستفيد منه؟ يفرق الاختصاصيون بين المصادر التي تعني توفر الخامة الطبيعية بين الصخور تحت الأرض وبين الاحتياطي، الذي يعني أن مصادر هذه 
الخامة تحقق ثلاثة ش��روط: الأول أن احتمالية وجودها عالية بما يكفي. والثاني أن الوصول لهذه الخامة ممكن تقنيا وجيولوجيا، والثالث أن أس��عار مبيع هذه الكميات من الخامة تغطي تكاليف الاس��تخراج والتصدير.  هذا التعريف يفس��ر ما نقرأه أحيانا أن احتياطي بلد ما قد 
ازداد بنس��بة كذا، كذلك فان تقديرات معظم مراكز البحث العلمي تش��ير إلى أن المصادر الممكنة للنفط والغاز عالميا تبلغ عدة أضعاف الاحتياطيات المؤكدة القابلة للاس��تخراج حاليا. مثلا، الكثير من هذه المصادر تنتظر اللحظة التي يس��تقر فيها سعر النفط فوق 150 دولارا للبرميل 

لتتحول لاحتياطيات قابلة للاستخراج، لكن يمكننا عندها تخيّل أي عالم سيكون هذا العالم.
 منذ نهاية التس��عينات بدأت عدة دراس��ات استكش��افية في شرق المتوس��ط، وقد توصلت جميعها لنتائج بوجود كميات كبيرة من المصادر في هذه المنطقة. وتشير خريطة  صادرة عن المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، وهو المعهد العلمي الأكثر ثقة عالميا في هذا المجال، الى 
مناطق الاحتياطي المتوقعة على ساحل البحر المتوسط الشرقي وامتدادها، هذه المنطقة المسماة حوض الليفانت تشبه لحد ما مثلثا قاعدته قرب فلسطين، حيث يتركز معظم المخزون ويمتد المثلث قرب لبنان وينتهي على الساحل السوري، مع امتداد إلى مياه قبرص، أي أن حصة 

سورية كمساحة ضمن هذا الحقل هي الأقل بين البلدان الأربعة. 
بالإضافة لهذه الخريطة هناك جدول بالكميات المتوقعة للنفط والغاز في هذه المنطقة ومن نفس المصدر والذي تتوافق عليه معظم الدراسات العلمية الموثقة. 

يبلغ متوسط التوزيع الاحتمالي لاحتياطيات الغاز ضمن هذه المنطقة 122 تريليون قدم مكعب من الغاز بمجال من 50 إلى 227 تريليون قدم مكعب من الغاز. بما يعني، انه يوجد على الأقل 50 تريليونا قابلة للاستخراج تقنيا وعلى الأكثر 227 تريليونا. 95٪ من هذا المخزون تحت 
البحر، بالإضافة لحوالي 1.7 بليون برميل من النفط كمتوسط توزيع إحصائي لاحتياطيات النفط ضمن هذا الحقل.

ماذا تعني هذه الأرقام؟ لنس��تطيع أن نش��عر بمعنى هذه الأرقام نقارنها  ببقية احتياطيات العالم. الاحتياطي العالمي تقريبا  8000 تريليون قدم مكعب، أي أن هذا الحقل المتوس��طي يس��اوي 1.5٪ من الاحتياطي العالمي. أو بطريقة أخرى، احتياطي روس��يا أكبر منه ب�16 مرة، 
واحتياطي إيران أكبر منه ب�10مرات، واحتياطي قطر أكبر منه ب� 7 مرات، واحتياطي الولايات المتحدة أكبر منه ب� 3 مرات. ويس��اوي تقريبا اس��تهلاك العالم من الغاز الطبيعي لمدة س��نة أو اس��تهلاك أوروبا لمدة 6 سنوات ضمن المعدل السنوي الحالي. أما بالنسبة للنفط فمخزون 

هذا الحقل يعادل تقريبا ثلثي احتياطي سورية الحالي من النفط.
الخلاصة

ر للغاز الطبيعي  جميع سياس��ات الاتحاد الأوروبي تش��ير إلى أن الاتحاد س��يتوجه غالبا لدعم خط أنابيب التيار الجنوبي القادم من أذربيجان مرورا بتركيا وصولا للنمس��ا، مع احتمالية تلقى روافد من إيران وكردستان العراق ومصر. الحكومة القطرية تتجه لتبقى أكبر مُصدِّ
المسال في العالم، بالإضافة لحالة عدم الاستقرار الأمني في هذه المنطقة. كل هذه العوامل تؤكد أن احتمالية بناء خط أنابيب غاز عبر سورية قادما من قطر أو إيران بقصد الوصول للاتحاد الأوروبي شبه معدوم.

حقول الغاز والنفط المكتشفة في شرق البحر الأبيض المتوسط حقول واعدة وضخمة نسبيا، لكنها بالتأكيد لن ترفع دول هذه المنطقة إلى مصاف الدول الأكثر إنتاجا أو تأثيرا على السوق العالمي. وحصة سورية هي الأقل حسب كل الدلائل العلمية الموثقة حتى الآن. ونضيف 
أن الدراسات الاستكشافية على الساحل والمياه السورية التي بدأت منذ 2005 ببطء لم تنته ولم تقدم أية أرقام مؤكدة أو مثبتة تحفز على الاستثمار، أي لا وجود لأية أرقام مثبتة علميا، فكل الأرقام الشائعة هي توقعات وأحيانا كثيرة أمنيات. ما هو مؤكد أن هناك كمية كبيرة من 
الغاز بالمياه الس��ورية الإقليمية بالنس��بة لمخزون س��ورية الحالي المؤكد، وهو 9 تريليونات قدم مكعب من الغاز، لكن من المستبعد أن يصل هذا المخزون الس��وري للكمية المتخيلة والمسوّق لها إعلاميا بأنها ستحول سورية لدولة تنافس قطر أو  إيران أو روسيا من حيث إحتياطيات 
الغاز. ليس��ت الغاية من هذه النظرة الس��ريعة المبس��طة حول قصة الغاز في س��ورية هي إحباط الناس، بل الغاية عدم رفع س��قف التوقعات لأرقام خيالية، وبنفس الوقت عدم الركون لهذا التفسير غير الموثق لتفسير الصراع الدولي على سورية. الغاز والنفط السوري هما أضعف 

المحفزات في هذا الصراع على مستقبل وشكل سورية. 
سوري *كاتب 

qmd

سورية ...الثورة الوضاحة الفضاحة

أحمد فيصل الخطاب٭

■في س��ورية ثورة، ثورة حقيقية غطت معظم  مناطق الجغرافيا الس��ورية، واس��تدعت التاريخ بكبرى مفارقاته وأحداثه، وش��اركت فيها أجيال متنوعة في حراك مجتمعي واس��ع، طرحت أكثر القضايا الكبرى الخلافية منها والوفاقية، مثل قضية الهوية والحرية والعدالة 
الاجتماعية. ثورة شواهدها تاريخية، مظاهرات شعبية عارمة ضمت الملايين، وعشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، والآلاف من المفقودين، واللاجئون والمشردون في الداخل والخارج بالملايين.

في س��ورية ما حدث ثورة هائلة س��وف تنس��حب نتائجها القريبة والبعيدة، ليس على الس��احة الس��ورية فحس��ب إنما على الس��احات العربية وربما الدولية، هذا رغم أن بعض المثقفين المولعين »بالفذلكة السياس��ة« لا يرون فيها أكثر من حراك مجتمعي »أو هبة جماهيرية« 
أو«انتفاضة شعبية«، هذا في ما النظام لا يعترف بشيء من هذا القبيل: لا تحرك.. ولا هبة.. ولا انتفاضة.. ولا ثورة ولا ما يحزنون؟ إنها بكل بساطة مؤامرة كونية عليه، والمتآمرون هم حسب الأطوار: الفلسطينيون والمستقبليون، المندسون، الوهابيون، الأمريكيون، القاعديون، 
الإخوان المسلمون، السلفيون، الصوفيون، ...وهلم جرا ،قائمةٌ طويلة بدأت ولم تنته بعد، وخليط عجيب غريب متناقض من المتآمرين المزعومين. عبثاً سوف يحاول المرء هنا أن يقارب هذه المقولة بلغةٍ سياسية، لأنها بكل بساطة لا تمت إلى علم السياسة بصلة، إنها شيء ينتمي 
بالأحرى إلى علم البارابس��يكولوجيا لمريض نفس��ي مصاب بمرض البارانويا: توهم المؤمرات عليه من كل حدب وصوب، أو الش��يزوفرينيا مرض فصام الش��خصية أو..أو.. وفي مجمل الأحوال إذا كانت هناك مؤامرة ما فهي على س��ورية، سورية الشعب والوطن والمستقبل، 

وليس على هذا النظام البائس، الذي لا يحتاج لمن يتآمر عليه من الخارج لأنه بجهله وتخلفه واستبداده يبقى المتآمر الأكبر حتى على نفسه.
وبعيداً عن الثورة وعن النظام هنالك شرائح غير قليلة من المواطنين العاديين يشاهدون، ربما لأول مرة في حياتهم، بروز ظواهر غريبة، ومفارقات وتناقضات في الساحة السورية تستعصي أحياناً على الفهم، حيث بدأ يتسرب إلى نفوس البعض شيء من الشك في طبيعة 
الثورة ومآلها النهائي. لقد غاب ربما عن بال هؤلاء أن الثورة، التي تستحق اسمها هي مثل الزلازل تطلق بشكل فجائي وعنيف كل المكبوت الشخصي والمكنون الاجتماعي و«المخزون التاريخي«، الذي كان متوارياً في ظل القمع الشمولي، أي كل ما تختزنه الأرض من ماءٍ ونفط 
ومعادن وأحجارٍ كريمة، والعكس صحيح. ومن هنا يمكن القول ان تلك الظواهر التي تبدو غريبة هي بمعنى من المعاني طبيعية في س��ياقها التاريخي، طبيعية في ظل بيئة اس��تثنائية هي البيئة الثورية الش��املة. إن من يراقب المشهد السوري »بعيون تقليدية« سوف يذهل حتماً 
من حجم المفارقات والتناقضات، ففي هذا المش��هد يختلط الثوري ونصف الثوري بالمتس��لق والانتهازي، المعتدل بالمتطرف، الضحية بالجلاد، رجل الدين بالمش��عوذ، المنظر بالمحرر، والثائر بالتاجر. ولكن من يقرأ تاريخ الثورات في العالم يدرك بلا عناء أن ما يجري هنا ليس 

»إستثناءً سوريا«، كما يتوهم البعض، فلقد عرفته شعوب عديدة قبلنا وسوف تعرفه بعدنا شعوب أخرى لا ريب. تلك قوانين التاريخ أو سنن الكون كما يقولون. 
في الثورة الإنكليزية قام الزعيم الجمهوري أوليفر كرومويل بإعدام الملك جورج الأول، لكن التسوية التاريخية في هذا البلد المحافظ استقرت رغم الثورة على إبقاء الملكية، لكن ملكية منزوعة الأنياب تملك ولا تحكم، بحيث تحولت في العقود الأخيرة إلى ديكور.

في فرنسا كانت الثورة الأعظم، التي أعطت العالم »الإعلان العالي لحقوق الإنسان والمواطن« والتي قدمت نموذج الجمهورية الديمقراطية، بديلًا عن الحكومة الملكية المستبدة، لكن هذه الثورة مرت بمنعطفاتٍ كثيرة وانتكاسات بدأت بانقلاب عسكري قاده نابليون بونابرت، 
معلناً نفسه امبراطوراً، ثم عادت الثورة لتحكم مع الجمهوريين، بعدها عادت الملكية والملكيون إلى الحكم من جديد مع لويس الثامن عشر وشارل العاشر، ثم عاد الجمهوريون من جديد إلى أن استقرت الأمور أخيراً لصالح الجمهوريين، والجمهورية الفرنسية الديمقراطية. 

في الثورة الأمريكية سببت حرب الاستقلال التي قادها البطل القومي جورج واشنطن سقوط الآلاف من الأمريكيين، لكن ما كاد ينجز الاستقلال حتى وجدت الولايات المتحدة الناشئة حديثاً نفسها منحدرة في هاوية حرب أهلية لأربع سنوات، أسفرت عن سقوط أكثر من 
نصف مليون قتيل، بسبب محاولة بعض ولايات الجنوب الانفصال عن الاتحاد. ولقد أصر الرئيس ابراهام لينكولن وقتها على التصدي بالسلاح لتلك المحاولة الانفصالية، حفاظاً على الوحدة وانتهى الأمر بانتصار الوحدويين على الانفصاليين. وفي تلك الثورات كان هنالك 
كذلك إلى جانب الثوار متسلقون وانتهازيون، مزاودون ومناقصون، صادقون ومنافقون وحتى إرهابيون. كانت تلك شذراتٌ ووقائع استدعيناها هنا من باب التفسير وليس التبرير، كل ذلك لنقول انه يتوجب علينا اليوم النظر إلى المشهد السوري، ليس »بعيون تقليدية« كما 

تعودنا حتى الآن، وإنما »بعيونٍ جديدة« تقارب هذا المشهد في سياقه الشامل التاريخي - الجغرافي- الاجتماعي. 
في سورية إذن هنالك اليوم ثورة، وهي ككل الثورات تعج بالمفارقات والتناقضات، ومهمة الثوريين والوطنيين هي بالضبط حل هذه التناقضات وإيصال السفينة إلى بر الأمان.

إنجازات الثورة
لم تكتمل الثورة السورية بعد فلا تزال أحداثها تتدفق في نهر القدر، ولكن هذه الثورة حققت حتى الآن إنجازات كبرى يمكن إيجازها بثلاثة: 

أولًا: كسر جدار الخوف التاريخي لدى السوريين. 
ثانياً: طرح القضايا الكبرى الوطنية والاجتماعية برؤية جديدة.

ثالثا: إحداث عملية فرز كبرى للقوى السياسية وللمواقع والمواقف على الصعيد السوري والعربي والدولي. وسوف نتوقف هنا قليلًا عند النقطة الأخيرة.
في عملية الفرز التاريخية، كان هنالك في البدء الإنسان السوري نفسه صانع المعجزة، لقد انقسم السوريون كما لم ينقسموا من قبل، وهذا ما يجري عادةً في كل حدث جلل، انقسموا على أنفسهم وبين بعضهم بعضا، ولقد أبرزت الأحداث المتلاحقة منذ قرابة ثلاثة أعوام 
»أنبل« ما في الإنس��ان الس��وري بالنس��بة للبعض، وفي المقابل »أخس« ما في هذا الإنسان بالنسبة للبعض الآخر. ظهر الكل تحت ضوء الشمس سقطت أقنعةٌ كثيرة حين دقت س��اعة الحقيقة وظهرت مفاجآتٌ مذهلة في الاصطفاف الكبير بين المعسكر المؤيد للفاشية )فاشية 



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7556 Friday 4 October 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7556 الجمعة 4 تشرين الاول )اكتوبر( 2013 ـ  28 ذو القعدة 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief
SANA ALOUL

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 25282918

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(: 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  

فاكس:  8902 741 0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(. هاتف/فاكس: 25282918 )202(

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط. هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:

مؤسسة »القدس العربي«

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لماذا لا يتقاسم بوتين والاسد نوبل للسلام!

مثل »سوشي« الأسد: ليس بالـ»هوت دوغ« وحده يحيا نظام البشير

الربيع العربي في قلب التحولات الدولية

)1(

■ لـم يكـن نظـام الإنقاذ فـي السـودان فـي حاجة 
لمظاهـرات الأيـام القليلـة الماضية حتى يكتشـف حجم 
الرفـض الـذي يواجهه مـن المجتمـع السـوداني. فمنذ 
سـنوات النظـام الأولـى نجـح فـي توحيـد كل أحزاب 
السـودان- علـى تنافرهـا وخصامهـا- فـي معارضة 
ضـده، بينمـا بلـغ بكثيريـن الأمـر أن حملـوا السـاح 
تعبيراً عن الاحتجاج والغضب. فهناك ثورات مسـلحة 
في جنـوب البـاد وشـرقها وغربهـا وشـمالها، وكفى 
بذلك إظهاراً لعدم الرضى. فمن لم يسمع صوت الهتاف 
والمظاهرات سـيكون مضطراً لسماع قعقعة الرصاص. 
ومـن صمت آذانه عن صـوت التفجيـرات فإنه بالفعل 

أصم.
)2(

تفجـر المظاهـرات فـي الأيـام الأخيـرة كان يكفـي 
لإسماع الأصم وتذكير الناسي. إلا أن النظام وأنصاره 
المتناقصـن ما زالوا على ما يبدو يعيشـون حالة إنكار 
ولا يريـدون الاعتـراف بحجـم الغضـب الـذي يمـوج 
فـي صدور العباد ضدهـم وضد سياسـاتهم. فهم حيناً 
يصفون المظاهرات بأنها محض أعمال تخريب من فئات 
إجرامية، وتـارة يتهمون محرضـن أجانب ومحلين، 
وتـارة أخـرى يتهمـون المتظاهريـن بأنهـم مأجورون 
بذلـت لهـم الأمـوال لتقويـض الأمـن. وإذا لـم يصدق 
العالم ايا من هذا يقال أن ما نراه هو من فبركة الإعام، 

وأنه لا توجد في السودان مظاهرات ولا متظاهرون.

)3(

حتى بعـد أن خرجت فئة من عقاء الحزب المفترض 
وتبـذل  الإنـذار  جـرس  تقـرع  الحاكـم،  الحـزب  أنـه 
لأشـياعها النصـح بتـدارك الأمر قبـل أن تغـرق مركب 
الحـزب والبـاد، يسـتمر مـن بيدهـم الأمـر فـي إنكار 
سـطوع الشـمس فـي رابعـة النهـار، ويكيلـون التهـم 
للناصحن المشـفقن، ويهددونهم بـ »المحاسـبة«. دفع 
هذا ببعض من بقي من أنصار النظام للتساؤل عمن هو 
أحق بالمحاسبة، هل من يبذل النصح ويدعو للإصاح، 
أم مـن أورد البـاد موارد العطـب، وفـرق أهلها ومزق 
ترابها، وهو اليوم يهدد حزبه الحاكم ونظامه بسقوط 

وشيك؟

)4( 

بلغ الإنكار بالنظام وإعامه أن ينفي أولًا وقوع قتلى 
وضحايا مـن بن المتظاهرين، ثم تطور الأمر إلى الزعم 
بـأن من قتل لـم يكونوا سـوى قلة، وأخيـراً أن النظام 
وجنده لا عاقة لهم بما وقع من فتك وتقتيل. ويذكرني 
بهذا باستراتيجية النظام إزاء أزمة دارفور التي تأسف 
لهولهـا الداني والقاصي، ولكن النظام ظل ينكر أولًا أن 
هنـا أزمة، ثم تطور إلى القول بأن مـن قتلوا لم يكونوا 
سوى بضعة آلاف، وأن النظام مع ذلك بريء من دمهم. 
والسـؤال هو في الحالـن: إذا كان النظام بريئا من دم 
الضحايـا، فلماذا ينشـغل كل هذا الإنشـغال بعددهم؟ 
أليـس من الأجـدر أن يعبر عن الهلع والجـزع من كثرة 
ضحايا »المندسن« بذلك كما يفعل رصيفه السوري؟ أو 
لا يتهم نفسـه من ينكر وقـوع المصيبة، ثم يقلل من عدد 

الضحايا أو يفتى بأن الأمر كله مختلق؟

)5(

إن النظـام قبـل كل ذلـك وبعـده يعترف ضمنـاً بأن 
غالبيـة الشـعب ضده حـن يسـكت الأصـوات ويكمم 
الصحـف ويحظر التعبيـر عن الرأي بـكل صورة؟ فلو 
كان كمـا قـال بعـض المتحدثـن باسـمه، »يراهـن على 
الشـعب«، فلمـاذا إذن يشـن الحـرب على الشـعب في 
رزقـه، ولمـاذا يعبـر باسـتمرار عـن عـدم ثقتـه في كل 

قطاعات الشعب؟

)6(

مـن مصلحـة النظام قبـل غيـره أن يعتـرف بحجم 
المشـكلة حتى يتمكن من التصدي لها قبل فوات الأوان. 
وفي هذا المقام فإن عليه أن يشـكر من يسـمون نفسهم 
الإصاحيـن لا أن يهـدد بمعاقبتهم، لأنهـم قد يكونون 
فرصتـه الأخيـرة قبل الطامـة الكبرى. فلو أنه اسـتمع 
لصـوت العقاء مـن أنصـاره لربما جنبه ذلـك وجنب 
الباد ويات لا ينتفـع منها أحد ويتضرر منها الجميع. 

ولكن ما الحيلة مع من أصمهم الله وأعمى أبصارهم؟

)7(

كنـت قـد استشـهدت مـراراً فـي هـذا المقـام برواية 
الزعيـم الاثيوبـي الراحل ملس زيناوي حـن قال إنهم 
كانوا لفترة طويلة في المعارضة يتلهفون لسماع دعوة 
مـن نظام منغسـتو للتفـاوض، وكانـوا سـيعتبرونها 
نصـراً مبينـاً، ولكن هـذه الدعـوة لم تأت حتـى كانت 
قوات المعارضـة تحاصر العاصمة أديس أبابا، وأصبح 
قصر منغسـتو في مرمى مدافعها. عندها أرسـل الرجل 

رسله طالباً الحوار.

)8(

كان زينـاوي يـروي هـذه الروايـة بمثابـة تحذيـر 
للنظام السـوداني من مغبة العنـاد والتأخر في اتخاذ 
الخطوات الصحيحة في الوقت المناسـب. ونحن نعيد 
إطاق هـذا التحذير وندعو لتحرك سـريع ينقذ الباد 

والعباد قبل أن يكون لات ساعة مندم.

حالة إنكار
سودانية مستمرة رأي القدس

■ إذا قـرأ أدونيـس، الشـاعر السـوري/اللبناني/
الفرنسـي الأشـهر من نار على علم، بعض الشـعارات 
المركزية التي يهتدي بها شـباب الانتفاضة الشـعبية، 
الجنينيـة ولكـن المتعاظمة، فـي السـودان؛ فليس من 
المسـتبعد أنـه سـوف يتطيّـر شـرّاً، ولعلّـه سـيهمهم، 
آخـر،  عربـي  بلـد  فـي  أخـرى،  »تظاهـرات  مهمومـاً: 
تخرج من المسـاجد؟ يا لبؤس هذه الثقافة السياسـية 
العربية!«... فكيف إذا كانت شعارات مثل هذه، تحضّ 
على الخروج من المساجد أسـوة بالشوارع والأحياء، 
تتصـدّر الصفحـات الشـبابية تحديـداً، علـى مواقـع 
التواصـل الاجتماعـي )وبينهـا صفحة »قرفنـا«، على 
الفيسـبوك، مثاً(؟ وكيف إذا ذكّر أدونيس نفسه )فقد 
يحدث أن يتناسـى( أنّ هذا بلد الشيخ حسن الترابي، 
ومسـتقرّ الشـيخ أسـامة بـن لادن قبيل ارتحالـه إلى 
الجهـاد الأفغانـي، والأمّـة التي دسـتورها »سـيعتمد 
على الشـريعة الإسامية بنسبة مئة في المئة« كما هدّد 

الفريق عمر البشير، طاغية السودان؟
وكمـا سـارت الأسـطوانة المشـروخة، قبلئـذ، فـي 
تونـس ومصـر وليبيـا واليمـن والبحرين وسـورية، 
يعلن وزير داخلية النظام السـوداني إبراهيم محمود 
حامـد، محاطـاً بوزيـر الإعـام أحمـد بـال عثمـان، 
وبوالـي الخرطـوم عبـد الرحمـن خضـر؛ أنّ »أعمـال 
الشـغب« يمارسـها »مخرّبون«، ولن يطـول به الوقت 
حتى يقتبـس مفردات النظـام السـوري فيتحدث عن 
»مندسن« و«عصابات« و«إرهابين«. وإذْ تؤكد أبواق 
السـلطة براءة الشرطة السودانية من دم أيّ متظاهر، 
فإنّ أسماء الشـهداء تتعاقب، وتتكاثر؛ نساءً ورجالًا، 
شيوخاً وأطفالًا، من مهن شتى تتراوح بن كاتبة القصة 
القصيرة، والطالـب، والتلميذ، والعامـل؛ وتتضاعف 
أعـداد المعتقلـن، وتغصّ المشـافي بالجرحـى، وتُقطع 
خدمات الإنترنت، ويسارع ضباط الأجهزة الأمنية إلى 
تهديد رؤسـاء تحرير الصحف والمواقـع الإلكترونية، 
تزامنـاً مع إطـاق قطعـان »الرباطـة« بوصفهم زماء 

»بلطجية« مصر و«شبيحة« سورية... 
والحال أنّ ما يشهده السودان ليس الفصل الأحدث 
من سلسلة الانتفاضات الشعبية العربية، فحسب؛ بل 
هو تتمة أحداث شـهر تموز )يوليو( 2012، حن رفعت 
السـلطة أسـعار المحروقات أيضـاً، فتواصلت موجات 
الاحتجـاج طيلة أسـابيع، ودشـنت طـرازاً جديداً من 
الاختمار الشعبي المعارض: يستلهم حاضر انتفاضات 
العرب، ويقتدي بقسط وافر من منطق اندلاعها؛ لكنه، 
أيضاً، يسـتعيد روح انتفاضات الشعب السوداني في 

الماضي، القريـب أو البعيد، وعقب انقاب 1989 بصفة 
عامة. الفـارق، هذه المـرّة، أنّ الاحتجاجات الشـعبية 
بـدأت من بلـدة ود مدني، وسـط السـودان، اعتراضاً 
على رفع الدعم عن المحروقات؛ لكنها انتقلت إلى مدينة 
أم درمـان، حيـث جرى على الألسـن شـعار »إسـقاط 
النظام« للمرّة الأولى. ولقد اقتدى البشـير بزميله في 
الاسـتبداد، وابن أخيه، بشـار الأسـد؛ فمنّن الشـعب 
ـ علـى غرار مـا فعل الأخير مع السـورين، فـي حكاية 
الزيتون والـ«سوشـي« ـ بأنّ حكومته هي التي عرّفت 

الزول السوداني على... الـ«هوت دوغ«! 
غير أنّ هذا الزول نفسـه، وقبـل خضوعه لأي نمط 
مـن معجـزات »الاسـتقرار« التـي يمكـن أن تنجزهـا 
شـطيرة الـ«هـوت دوغ«، ينتمـي أوّلًا إلـى بلـد تصحّ 
فيـه صفـة الدولة ـ الأمّـة؛ حتى بعد انفصالـه، نتيجة 
إلـى   ،2011 )يوليـو(  تمـوز  فـي  شـعبي،  اسـتفتاء 
دولتَـي شـمال وجنـوب: سـكّانه )أكثر مـن 39 مليون 
نسـمة، بينهم نحـو ثمانيـة ماين من أهـل الجنوب( 
يتكلمـون أكثر مـن مئة لغـة، ويتوزعون في عشـرات 
المجموعـات الإثنية، وينشـطرون وفقـاً لخطوط ولاء 
قبليـة وجغرافية ليس أقلها انقسـام الشـمال بثقافته 
العربية، والجنوب بثقافتـه الأفريقية أو الوثنية. إلى 
هذا، ثمة مفتاح حاسم لفهم التاريخ السوداني، هو أنّ 
الفتح الإسـامي عرّب مصر بعد أقل من عقد على وفاة 
الرسـول، ولكنـه توقّف عند حدود السـودان، ويّممت 
الجيوش شطر الغرب لنشر الإسام في شمال أفريقيا، 

ونحو إسبانيا.
وسـينتظر السـودان، الوثنـي عمومـاً والمسـيحيّ 
نسـبياً، ألـف عام أخـرى على تخـوم الإسـام قبل أن 
يصل العـرب، لا على هيئة مجاهدين في سـبيل إعاء 
كلمـة الله، بل كرجال دين وتّجـار ذهب وعاج ورقيق، 
قدموا من مصر وبغداد وجزيرة العرب وشمال أفريقيا، 
واسـتخدموا القرآن واللغة العربية والطرق الصوفية 
لتقويـض النظـام القبلـي الناجـز، وتفكيـك العقائـد 
الوثنية والمسـيحية. وفي عـام 1885 وضعت انتفاضة 
المهـدي خاتمـة داميـة للوجـود المصـري علـى أرض 
السـودان، فكانـت تمهّد الأرض للوجود الاسـتعماري 
البريطانـي. هؤلاء هم »عرب الحـدود«، التعبير الذي 
اعتـاد الترابي اسـتخدامه في وصـف عواقب الفاصل 

الزمنـي الطويل الـذي جعل ولادة الهويـة العربية في 
السودان قيصرية بالمعاني السيكولوجية والسياسية 
ل لجـوء الإدارة الاسـتعمارية إلى  والجغرافية، وسـهّ
سياسـة الباب المغلق، المعاكسـة تماماً للسياسـة التي 

اعتمدها الروّاد العرب.
التـاج  عـن  اسـتقاله  السـودان  أحـرز  وحـن 
البريطانـي، عـام 1956، كان الجنوب يسـترجع لتوّه 
ذاكرة الرقّ وإرث الطريقتَيْن الصوفيتن ـ السياسيتن 
)»الأنصار« و«الختمية«(؛ ويستعد للأسوأ، عن حقّ أو 
عن باطل. ولم يطل الانتظار، في الواقع، إذْ قاد الفريق 
إبراهيـم عبود الإنقاب العسـكري الأوّل، في تشـرين 
الثاني )نوفمبر( 1958، وسـارع إلى تعطيل الدسـتور 
وحـلّ البرلمـان وحظـر نشـاط الأحـزاب السياسـية، 
بمباركـة من زعماء الطريقتن، عبد الرحمن المهدي عن 
»الأنصـار«، وعلـي الميرغني عن »الختميـة«. كذلك لن 
يطول الزمن حتى يقود العقيد جعفر النميري الانقاب 
العسـكري الثانـي، في سـنة 1969، بعـد الإجهاز على 

انتفاضة 1964 التي أنهت دكتاتورية عبود.
كمـا  العلمانـي«،  »الاسـتبداد  أنّ  المفارقـات  ومـن 
يصـف الكاتـب الأمريكـي ملتـون فيورسـت أسـلوب 
حكـم النميري، حظـي بدعـم مبدئي من الشـيوعين، 
وبمعارضـة مـن الترابـي الـذي بقـي رهـن الاعتقـال 
طيلة سـبع سـنوات. ثم انقلبت الأقدار سريعاً، فأعدم 
النميري عشـرات القادة الشـيوعين، قبـل أن يهتدي 
إلـى فضائـل الشـريعة فـي قوانـن أيلول )سـبتمبر( 
1983، فـا يكتفـي بالإفـراج عـن الترابـي، بـل يعيّنه 
وزيـراً للعـدل! المفارقـة الأخـرى أنّ ظهـور النفـط في 
حياة السـودان كان الكاشف الحاسم لاختبار سلسلة 
القوانن الاسـتبدادية، وطرح ورقة انفصال الجنوب، 
ولعلّـه كان أحـد محـرّكات انقـاب 1989 الـذي وضع 
البشـير فـي سـدّة الحكم، علـى رأس تحالفات شـتى، 
تقلبت وتبدلت دون أن تمسّ جوهر الاسـتبداد؛ ذاته، 
بأعرافـه ومواضعاتـه، التـي تنتفـض ضدّها شـرائح 

واسعة من أبناء السودان اليوم.

وقبل سـنوات، حـن كان حزقيال كوجـوك، رئيس 
مجلس كنائس السـودان، يرى أن سياسات الحكومة 
معادية للمسـيحية في الشـكل والمحتـوى؛ كان غازي 
صاح الدين )الذي شـغل منصب مستشـار الرئاسـة 
رجـل  طويـاً  وظـلّ  السـام،  لشـؤون  السـودانية 
الترابـي في السـلطة كما تهامس السـودانيون(، يرى 
أن القوانـن تطبّـق علـى المواطنن بالتسـاوي ودون 
النظـر إلـى الدين أو اللـون أو العرق. كلّ مـا في الأمر، 
سـاجل صاحبنـا، أنّ بعض أحـكام الشـريعة لا يطبّق 
في المناطق غير المسلمة، و«العرف القبلي« يؤخذ بعن 
الاعتبار كمصدر للتشـريع في المناطـق القبلية، فيأخذ 
العرف صفة المسلّمة القانونية شبه المقدّسة. ثابت، مع 
ذلك، أنّ السلطة المركزية، ليس دون هذا المقدار أو ذاك 
من مسـؤولية الأحـزاب والقوى في الجنـوب، تكفلت 
بإشـعال حربَيْـن أهليتـن في البلـد، حـن كان الأكبر 
على نطاق القارّة الأفريقية، بن أعوام 1955 إلى 1972 
و1983 إلى 2005؛ سـقط ضحيتها قرابة مليونَيْ قتيل، 

وشُرّد 4 ماين آخرين عن بيوتهم وقراهم وبلداتهم.
ثابـت، أيضاً، فـي الباطن الأعمق من هـذه المعادلة، 
اعتبارات أخرى أشدّ تعقيداً من مسائل الثروة النفطية 
)الـذي يحتضـن الجنـوب 70 بالمئـة مـن احتياطيـه 
السـوداني، وهو تفصيل تنظمه اتفاقية السـام لسنة 
2005، في كلّ حال(؛ أو الانشـطار الديني بن الإسـام 
والمسـيحية )إذْ لا يدين بالأخيـرة إلا 17 بالمئة من أهل 
الجنـوب، مقابـل 18 بالمئـة مـن المسـلمن، و65 بالمئـة 
لأتبـاع عقائد وثنية شـتى(؛ أو التوزّع الجغرافي )ثمة 
قرابة مليونَـن من اهل الجنوب، يقطنون بصفة دائمة 
فـي الشـمال(؛ أو الخريطـة القبائلية )هنالـك نحو 30 
قبيلـة فـي الجنـوب وحـده، بينهـا بينها ثـاث قبائل 
كبـرى كانت تمسـك بزمام السـلطة عمليـاً، كما تحتكر 
الحقائـب الوزارية والغالبية العظمى من مواقع القرار 

في الجنوب(.
هنالـك، أيضاً، ذلك النـزاع في إقليـم دارفور، الذي 
يسـتقطب مـن أنمـاط الاتجار الدولـي، ومثلـه النفاق 
والكيـل بعشـرات المكاييـل، مـا يفـوق بكثيـر جوهره 
الفعلي، الطبيعي بالمعنى السوسيولوجي للتنازع بن 
قبائل رعوية مترحّلة )معظم »عرب« دارفور(، وقبائل 
زراعيـة مسـتوطنة )معظـم »أفارقـة« الإقليـم(؛ وهو 

ليس أمراً طارئاً، لأنه ببساطة يدور حول الماء والمرعى 
والـكلأ، خصوصاً في منطقة صحراويـة قفر وجرداء. 
ولا ريب في أنّ ما تعرّض له الإقليم من إهمال الحكومة 
المركزيـة، وهـذه أو تلك مـن السياسـات التمييزية أو 
العنصريـة التـي تحابـي »عـرب« الإقليـم، كانـت في 
طليعة الأسـباب التي زادت من حـدّة التنازع. هنالك، 
في المقابل، براهن متعددة على اندماج أهل دارفور في 
صلب الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية 
والثقافية السـودانية منذ مئات السـنن: هـذا الإقليم 
قلعـة حصينة للحركة المهدية ولحـزب »الأمّة«، قبل أن 
يخترقه الإسـاميون وحزب »المؤتمر الشـعبي«، على 
يد الشيخ حسـن الترابي شـخصياً؛ وفئات كبيرة من 
أهل دارفور تنتمي إلى طائفة »الأنصار«، التي لا يُعرف 
عنها العـداء للعرب والعروبة، أياً كان المعنى المراد من 

هذَين المصطلحن.
وثمـة، بالطبـع، فلسـفة »الحكـم الإسـامي«، التي 
لا تختفـي مـن النقـاش الشـعبي حتـى تطلّ مجـدداً، 
شـعلتها  إذكاء  علـى  يسـهر  وإغـواءً؛  سـطوة  أكثـر 
مهندسـها المخضرم، ومنظّرها الأذكى، الشيخ الترابي. 
»النمـوذج بالغ الوضوح، أمّا أفـق الحكم فهو محدود، 
والقانون ليس توكياً للرقابة الاجتماعية لأنّ المعايير 
الأخاقيـة والضميـر الفـردي شـديدة الأهميـة، وهي 
مسـتقلة بذاتهـا. لن نلجأ إلـى ضبط المواقـف الفكرية 
مـن الإسـام، أو قنونتها، ونحن نثمّـن ونضمن حرية 
البشـر والحرية الدينية ليس لغير المسـلمن فحسب، 
بل للمسلمن أنفسـهم حن يحملون قناعات مختلفة«، 
يكتـب الترابـي. و«إننـي شـخصياً أعتنق آراءً تسـير 
على النقيض تماماً من المدارس السـلفية في التشـريع 
حـول مسـائل مثل وضـع المرأة، وشـهادة غير المسـلم 
فـي المحاكم، وحكـم الكافر. البعـض يردّد أننـي متأثر 
بالغـرب إلـى حدّ اقتـراف الكفر. ولكنـي لا أقبل الحكم 
على سـلمان رشـدي بالموت، ولو اسـتفاق مسلم ذات 
صباح وقـال إنه كفّ عن الإيمان، فهذا شـأنه وحده«، 

يتابع الشيخ الأريب.
وأخيراً، وهو أوّل أيضاً، ثمة الاسـتبداد، والفسـاد، 
والجنرال/الدكتاتور، والنظام في حصيلته السياسية 
إذْ  المركبـة؛  والعقائديـة  والاقتصاديـة  والاجتماعيـة 
ليـس في كنـف الـ«هـوت دوغ« يحيـا السـودانيون، 
راضن ساكتن مستسلمن؛ وليس في الشطيرة، تلك، 

منجاة نظام البشير، طال الزمان أم قصر. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تعرضـت صيـرورة التحـول الديموقراطـي لضربـة قويـة بعـد 
الارتـدادات التـي سـجلت في بلـدان الربيـع العربي..فبعـد الانقاب 
العسـكري الجـاري في مصر، ومـع جو التوتـر الذي تمـر منه تونس 
واسـتدامة الأزمـة السياسـية في البلـد، وبفعل مناخ عدم الاسـتقرار 
القائم في ليبيا، بدأ الحديث عن خريف عربي أو نهاية القصة، أو فشل 

مشروع التحول الديموقراطي في المنطقة العربية!
 أنـا من الذيـن يؤمنون بأن  الربيـع العربي لم يقـل كلمته النهائية 
بعـد، والشـعوب التـي انتفضت ضد الفسـاد والاسـتبداد لن تسـمح 
بالعـودة إلـى مربع الصفر، وسـرعان ما ستسـترجع المبـادرة حينما 
ستكتشـف بأنها خدعت من طرف جزء من نخبها السياسـية وسـرق 

منها حلم التغيير الذي تؤمن به..
القيم السياسـية الجديدة التي أصبحت راسخة في وعي الجماهير 
لا يمكن طمسـها بالمحاولات الجارية لعسكرة الوعي الجمعي وترسيخ 

مقولة »ليس في الإمكان أبدع مما كان«..
التراجعيـة  التحـولات  يفسـرون  الثـورات  بتاريـخ  والعارفـون 
الجاريـة فـي بلـدان ما يطلـق عليـه بالربيع العربـي بأنهـا ارتدادات 
وانكسـارات طبيعيـة فـي مسلسـل التغييـرات العميقة التي سـتقبل 
عليها المنطقة..معنى ذلك، أننا نتابع حلقة من حلقات المسلسـل ولسنا 

بصدد النهاية.
نعم، هناك معطيات ذاتية دفعت في اتجاه اتساع الهوة بن الفرقاء 
السياسـين وعجزهـم عن بلـورة خريطة طريق متوافـق عليها لبناء 
مرحلـة انتقاليـة تمكن الجميع مـن العبور نحو الديموقراطية بشـكل 
سـلس وهادئ، لكن من المؤكد أن الاختراقـات الإقليمية والدولية كان 
لها دور أساسي في »نجاح« الثورة المضادة واستعادة الدولة العميقة 

لزمام المبادرة. 
العوامل الإقليمية والضوء الأخضر الدولي كان لهما الدور الحاسم 
في إجهاض مسـار التحـول الديموقراطي فـي بلدان الربيـع العربي. 
لكـن، إلى أي حد ستسـتمر المعطيات السياسـية في المنطقـة في حالة 

جمود وثبات؟
تشـهدها  التـي  السـريعة  التحـولات 
المنطقـة في الآونة الأخيرة تبشـر بتشـكل 
بنـاء  وإعـادة  جديـدة  إقليميـة  خريطـة 

محـاور جديـدة، ربمـا سـتنعكس إيجابا على عـودة ديناميـة الربيع 
العربي إلى توهجها السابق.

فـي العاقات بن الدول ليسـت هنـاك عداوات دائمـة ولا صداقات 
دائمة ولكن هناك مصالح دائمة..

»التقارب« الأمريكي الإيراني من شأنه أن يبعثر العديد من الأوراق 
التي اسـتقرت علـى إيقاع الصـراع التاريخي بن »إيـران الثورة« و« 
الشـيطان الأكبـر« بتعبير الساسـة الإيرانيـن، ذلـك أن توقيع مكالمة 
هاتفية بن الرئيس أوباما والرئيس روحاني بعد حوالي أربعة عقود 

من القطيعة بن البلدين، يستبطن الكثير من الدلالات..
إن الاسـتعداد للتفـاوض المباشـر بـن الغريمـن اللدوديـن جـاء 
فـي أعقاب نجاح روسـيا في تجنيـب حليفتها سـورية مخاطر ضربة 
عسـكرية مؤكدة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتنفيذها 

إلى جانب حلفائها التقليدين..
نجـاح روسـيا في اسـتمالة أعضـاء مجلس الأمـن الدولـي لفائدة 
مقترحهـا القاضي بنزع الأسـلحة الكيماوية التـي يتوفر عليها النظام 
السـوري، مقابـل التراجع عـن الضربة العسـكرية، يعنـي بأننا أمام 
مامـح نظـام دولي جديـد يذكرنـا بعـودة الثنائية القطبيـة وتراجع 
الولايـات المتحـدة الأمريكية عـن موقـع الزعامة بـدون منافس الذي 
تربعت عليه مدة عقدين من الزمان بعد انهيار الاتحاد السـوفياتي في 

بداية التسعينيات من القرن الماضي.

التقـارب الأمريكـي الإيراني لـن يكون 
سـوى على حساب المصالح الحيوية لدول 
الخليـج في المنطقـة، وخاصة منهـا الدول 
الداعمـة لانقاب علـى الديموقراطية في 
جمهوريـة مصـر العربيـة والتي أبدت حماسـا غريبا لإسـقاط رئيس 

منتخب من طرف الشعب..
المملكة العربية السـعودية تحديدا، مدعوة لمراجعة حسـاباتها إذا 
أرادت أن تظل في موقع الزعامة للإسـام السـني فـي العالم..لا يمكن 
للمملكـة أن تظـل فـي موقـع الزعامـة وهـي تكن العـداء لأكبـر فصيل 

إسامي سني في المنطقة. 
لابـد مـن إعـادة ترتيـب الأوراق مـن جديد وتدشـن مسلسـل من 

المصالحة مع الذات أولا ثم مع المحيط ثانيا..
السـعودية تنظر بعـن الريبة إلى الوعي الشـعبي الذي انطلق في 
المنطقـة العربية حامـا مجموعة من القيـم السياسـية الجديدة التي 
يدرك من خالها المواطن العربي أنه كامل المواطنة له الحق في اختيار 

الحاكم ومحاسبته، وله نصيبه من مالية الدولة..
الأسـرة الحاكمـة تخشـى مـن انتقـال هـذه العـدوى إلـى الداخل 
السعودي، وهو ما يمثل بالنسبة لها تهديدا حقيقيا ينبغي استئصاله 
حتى تحمي نفسـها من عدوى الثورة، كما أن هناك سـببا آخر لتفسير 
الموقـف السـعودي مـن الثـورات العربية، وهـو حساسـيته المفرطة 
مـن تبلور نموذج سياسـي ينطلـق من خلفيـة دينية إسـامية ، لكنه 
متصالح مع مفاهيم التعددية السياسـية والحق في تأسيس الأحزاب 
والتنافس على السـلطة بواسـطة الانتخابات وتكريس المساواة بن 

المرأة والرجل في الحياة العامة...

كل هـذه المعطيـات لا تسـمح للأنظمـة الأبويـة أن تتفاعـل بشـكل 
إيجابـي مع التحولات السياسـية التي جـرت في العديد مـن البلدان 
العربية، لكن المتغيرات الجديدة التي حلت بالمنطقة سـتدفعها للبحث 

عن مصالحها بالدرجة الأولى.
ليـس من مصلحة العرب عمومـا ودول الخليج بالتحديد أن تراهن 
علـى التطبيـع مع إسـرائيل لمواجهـة »التهديـد الاسـتراتيجي« الذي 
تمثلـه إيران في المنطقة، خاصة مع انشـغال الجيش المصري بماحقة 
المتظاهريـن في المـدارس والجامعات، وفي الشـوارع.. رهان التطبيع 
سـيزيد في تعميق الهوة بن هذه الأنظمة وشعوبها وهذه الأخيرة لن 

تقبل بوضع اليد في يد العدو المحتل..
أساسـها  وعلـى  واضحـة،  إقليميـة  رؤيـة  يمتلكـون  الإيرانيـون 
ينسـجون تحالفاتهم ويبنون مواقفهم، وهم مسـتعدون للتحالف مع 

أعدائهم إذا ظهرت مصلحة استراتيجية تبرر ذلك. 
 علـى الجانـب الآخر تبـدو دول مجلس التعـاون الخليجي منغلقة 
على العديد من المفاهيم التقليدية التي ينبغي العمل على خلخلتها في 

الوقت الراهن، ومن ذلك الموقف من الحركات الإسامية العاصرة.
إن اسـتمرار المظاهرات المؤيدة للرئيس مرسي والرافضة لانقاب 
على الشـرعية، تعني أن الانقاب العسـكري فشـل عمليا في مسـعاه 
السـلطوي، وهو في مأزق حقيقي يوشـك معه أن ترفع القوى الكبرى 
يدهـا على الموضوع وتفكـر في مصالحها الحيويـة الغير المضمونة مع 

الجيش المنقلب على الشرعية.
دول الخليـج مدعـوة أكثر مـن أي وقت مضى لبناء اسـتراتيجيات 
جديـدة للمصالحـة مـع الـذات أولا، وتصحيـح العاقة مـع التيارات 

السياسية الإسامية التي تنشط في المنطقة العربية..
هـذا الاختيـار فقـط، هو الذي يمثـل الصخـرة التي تتحطـم عليها 

جميع المخططات الأجنبية..
ألا هل بلغت..اللهم فاشهد.. 

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي

■ رشــحت »الاكاديمية الدولية للاتحاد الروحي والتعاون شــعوب 
العالم« الرئيس فلاديمير بوتين لجائزة نوبل للسلام.

الترشــيح جاء بحســب هذه المنظمة »بســبب دور الرئيس بوتين في 
الأزمة السورية«.

وقد دعمت شــخصيات روســية عديدة بينها المغني والنائب يوسف 
كوبزون هذا الترشيح.

النائب المغني قال انه يشــعر بالخيبة لمنح باراك اوباما هذه الجائزة 
»الــذي اطلق ووافــق على هجمات على غرار تلــك المرتكبة في العراق او 

افغانستان فيما لم تمنح لفلاديمير بوتين«.
يبدو تبرير الترشــيح أســوأ من الترشيح نفســه، فهو قد يفسّر بأنه 
مــا دام اوباما وافق على حروب قتلت مئات الآلاف من البشــر فمنحت 
له جائزة الســلام فلماذا لا تمنح لبوتين أيضا وهــو لم يقصّر أيضاً في 
قتــل مئــات الآلاف؟ او لعلّ معنــى التبرير، في اعتقاد قائلــه، أن اوباما 
مجرم حرب بينما بوتين هو حمامة ســلام؟ فبحسب رئيس الاكاديمية، 
باسلان كوباخيفا، فان بوتين »يحاول ايقاف حمام الدم في سورية من 

خلال الحوار السياسي«.
يبــدو هذا الخبر طريفاً لكثيرين ممن اعتادوا الحملات الاعلامية التي 
تقوم بها ماكينة دعاية بوتين، والتي تذكّر للأســف بمسلســل كوميدي 

طويل للطغاة العرب.
فبوتين هــو رجل الدولة الحازم، وهو رجل المخابرات القاســي الذي 
وصفه دبلوماســي غربي في التســريبات التي نشــرتها ويكيليكس أن 
شــكله يصبح عصابياً واجرامياً عند ذكر كلمة الشيشــان، وهو سائق 
الطائرة المقاتلة وكابتن الغواصة النووية وسائق »الفورمولا ون« وراكب 
الخيل ولاعب الجودو ومحبوب المراهقات وصاحب العلاقات الغرامية 

العديدة )أخرها كان مع ايلينا كابايفا لاعبة الجمباز الروسية(.
وجنــون البروباغاندا عند بوتين لم يوفّر الأطفــال ايضاً من دعايته، 
كما أن كثيرين ربما شــاهدوا أيضا شــريطه الذي يظهر فيه مشاركاً في 

برنامج »الصوت« The Voice الروسي!

لكن خبر ترشــيح بوتين لجائزة نوبل للسلام ليس خبراً طريفاً البتة 
لعائلات اكثر من مئة وخمسة عشر الف ضحية سورية موثقة اسماؤهم 
حتى الآن، ولا لملايين النازحين السوريين الذين هجرهم قصف طائرات 
الميغ والســوخوي الروســية، ودمّرت بيوتهــم الصواريخ الباليســتية 
الروسية، ولا لناشــطيهم السلميين الذين ســاهمت برامج ومساعدات 
الخبراء والجواســيس الروس في اعتقالهم، ولا للشــعب السوري كله 
الذي منعت عنه الإغاثة فيتوات روســيا المتكررة، وأوقفت أي حلّ دوليّ 

ناجع يوقف المذبحة المستمرة التي يقودها النظام ضد شعبه.
ولعلّ الإنجاز الأكبر الذي على روســيا بوتين أن تفخر به ما تناقلته 
الأنباء أخيــراً أن آلة الموت الكيميائية وفي صلبها غاز الســارين الذي 
استخدم في قصف الاطفال الســوريين وأمهاتهم وآبائهم تم تسريب 
شــحنات منها للنظام السوري خلال فترة حكم بوريس يلتسين، الذي 
ســلّم الحكم في صفقة كبيرة وقتها تحميه من المســاءلة بتهم الفساد 

الى رئيس وزرائه آنذاك: فلاديمير فلاديميروفتش بوتين.
يشــترك بوتين مع بشار الأســد في أن قدومهما الى الحكم كان في 
الســنة نفســها وفي أن كليهما متمســكان بالحكم بأية طريقة، وهذه 
الواقعة تبدو للســوريين الذيــن ذاقوا ما ذاقوه من الغطاء السياســي 
والعســكري الروســي للرئيــس الســوري ونظامــه أمراً أقــرب للعنة 

التاريخية منها للصدفة.
الرئيــس الروســي بوتــين منع بحســب مؤيــده المتحمس باســلان 
كوباخيفــا »حربــاً عالمية ثالثة في ســورية«، لكن بالنســبة للســوريين 
فان الحــرب ما تــزال تضربهم كل يوم وتكســر نســيجهم الاجتماعي 

والسياسي والديني وتفتح هاوية مخيفة تسير اليها بلدهم.
على أية حال فان جائزة نوبل للسلام أعطيت لأشخاص لديهم سجلّ 
حافل بتحطيم الشــعوب والاجرام السياسي مثل وزير خارجية امريكا 
الأســبق هنري كيسنجر والرئيس الاســرائيلي الحالي شيمون بيريس 
وعليه فان السؤال، ما دام موسم الترشيحات مفتوحاً فلماذا لا يتقاسم 

بوتين الجائزة مع الأسد؟
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المص��ري  التليفزي��ون   ■
س��يعرض في احتفالات انتصار 
اكتوب��ر اوبري��ت غنائ��ي جدي��د 
عنوان��ه«  العـدل  مدحـت  كتب��ه 
ث��ورة ش��عب« ولحنه الموس��يقار 

محمدابراهيم.

الأح��كام  تنفي��ذ  ش��رطة   ■
ب��دأت  مص��ر  ف��ي  القضائي��ة 
عملية واس��عة للبحث ع��ن مكان 
اختب��اء رئي��س الوزراء الس��ابق 
لتنفي��ذ  قنديـل  الدكتورهشـام 
حكم محكمة مس��تأنف بحبس��ه 
س��تة اش��هر لع��دم تنفي��ذه حكم 

القضاء بإعادة ش��ركة طنطا  لحليج 
الاقط��ان للدولة. كما اصدرت النيابة 
ام��ر بضب��ط واحض��ار وزيرالاعلام 
صلاح عبدالمقصود لاتهامه  السابق 
بتس��هيل الاس��تيلاء على س��يارات 
للدول��ة  مملوك��ة  تليفزيون��ي  ب��ث 
العدوي��ة  رابع��ة  ف��ي  للمعتصم��ن 
واتلافه��ا وقيمته��ا اربع��ون ملي��ون 

جنيه.

ال��ى  متوجه��ا  بي��روت  غ��ادر   ■
نيودله��ي فريق التصوي��ر مع المخرج 
هـادي زكاك ال��ذي يتول��ى تحقي��ق 
الفيل��م الوثائق��ي ع��ن س��يرة حي��اة 
الزعيم كمال جنبلاط. ويقول هادي. 
الهند شغلت حيزا واسعا من زيارات 
جنب��لاط حي��ث كان صديق��ا لعائلة 
جواهـر لال نهـرو وع��دد كبي��ر م��ن 

السياسين.

المص��رى  الاوق��اف  وزي��ر   ■
مختـار  محمـد  الش��يخ  الدكت��ور 
بأع��ادة  ق��رارا  اص��در  جمعـه 
تش��كيل المجلس الاعلى للش��ؤون 
الاسلامية واعاد اليه الشخصيات 
التي اس��تبعدها الوزي��ر الاخواني 
الس��ابق الدكت��ور الش��يخ طلعت 

عفيفي.

■ الزميل��ة الصحافية والكاتبة 
اللبنانية رلى خلف، عينت مساعدة 
لرئيس تحرير صحيفة »فايننشال 
تايم��ز« البريطانية ليوني��ل بربار، 
القس��م الخارجي.  ومديرة تحرير 
ورلـى ه��ي كريم��ة الوزي��ر اللبنان��ي 

السابق عباس خلف.
 

■ »فرحان��ه والمخبول«ه��و اس��م 
الفيلم الس��ينمائي المص��ري المأخوذ 
محيـي  الفن��ان  كتبه��ا  قص��ة  ع��ن 
اسـماعيل الذي س��يقوم ببطولته مع 
الفنان��ة غادة عبد الرازق وس��يقوم 

باخراجه عادل الأعسر.

دروس الربيع 
عناية جابر  

أن تقوم الشعوب بانتفاضات أو ثورات أو عصيان أو مجرد تحرك 
أو تظاهرات كبرى أو احتجاجات لكي تس��قط حكماً جائراً متس��لطاً 
ولكي تعبر عن سخطها وعن عدم تحملها للمزيد من الفقر والتهميش 
والاضطهاد وس��حق الكرامة مسائل ش��هدتها بلاد كثيرة وشعوب 
متعددة على مر التاريخ. وما حصل في بلادنا وما يزال يحصل حتى 
الآن لي��س جديداً ولا يش��ذ مبدئياً عن هذه القاع��دة أو هكذا يفترض 
أن يك��ون. لكن توصيف ما يحصل بن ظهرانينا ضروري لكي نفهمه 

على الأقل.
 قلة منا لم تلحظ حتى الآن تلبك المراقبن والصحافين والباحثن 
عندما يتحدثون عن »الربيع العرب��ي«. قلة منا لم يوقفها لجوؤنا إلى 
اس��تعمال تعابير ومسميات غائمة وعمومية لكي نحدد، أو لا نحددّ، 
م��ا يحص��ل. غالبنا يستس��هل الهروب ال��ى تعبير »الربي��ع العربي« 
نظراً ربما إلى ما يحمله من عمومية تش��ي بالمشكلة، أكثر مما تخفي. 
وغالبنا يلجأ إلى استعمال جميع التعابير الواردة أعلاه دفعة واحدة 

لكي يتحاشى الإشكال المطروح. 
على أهمية الأمر من الناحية العملية، السياس��ية والرؤيوية،  ساد 
بيننا ما يش��به التس��ليم بالعجز ع��ن تحديد ما يجري. تس��ليم عزاه 
البع��ض إلى عفوية »التحرك« وخلوه من اي قيادة سياس��ية محددة 
تحم��ل رؤية للمس��تقبل ومش��روعاً للتنفيذ أو برنامج��اً للتطبيق. إلا 
أن التبري��رات تلك أو غيرها لن تس��تطيع أن تغطي على الخطر الناتج 
عن انعدام وج��ود مثل هذا التوصيف لا لإغن��اء المكتبة أو القواميس 
بل للحاج��ة إلى فهم طبيع��ة التحولات الجارية وتحدي��د اتجاهاتها 

الفعلية. 
فالثورات عادة تقوم بها غالبية الش��عب ض��د حكم جائر أو معيق 
لحركة التاريخ. وهي تحمل رؤية مغايرة لأش��كال السلطة ولمضمون 
علاقات الحك��م والعلاقات الإجتماعية الس��ائدة. ولطالما أن الجميع 
متفق على عفوية التحركات في بلادن��ا الجميلة وعلى انعدام الرؤية 
والبديل وعلى غياب أي مش��روع تغييري لنمط العلاقات الاجتماعية 
والإقتصادية القائمة ف��إن الكلام على ثورة فيه الكثير من المبالغة إذا 

حسنت النوايا.
وإذا انعدم��ت الثورة فلا يمكن الحديث ع��ن عصيان لأن العصيان 
حرك��ة اجتماعي��ة مح��دودة بالم��كان والزم��ان وهو بالغال��ب حركة 
اجتماعية تنش��ب على اعتراض موضعي على س��لوك الس��لطة أكثر 
م��ا تهدف إلى إس��قاطها. وبم��ا أن ش��عوبنا تريد »إس��قاط النظام« 
فم��ن العب��ث المتابعة في الخ��وض في ه��ذا التوصي��ف. وكذلك في 
تعبي��ر الاحتجاج الذي ينطب��ق عليه نفس التحليل. حس��نا لنقل إذن 
أن التح��رك هو نوع من الانتفاض الش��عبي العف��وي على أوضاع لم 
تع��د مقبولة ولم يع��د بإمكان الناس أن تتحم��ل نتائجها وأعباءها لا 

السياسية ولا المعيشية ولا الإجتماعية ولا الحقوقية. 
الملفت هنا هو الوصول الى هذه الحالة من الإهتراء بدون مقدمات 
تمهيدية تتيح خلق قوى وتجمعات سياس��ية تعكس هموم ومصالح 
ه��ؤلاء المنتفضن فتبلورها في برامج ورؤى ومش��اريع تغييرية. اما 
وقد حصل ف��لا بأس من قب��ول التوصيف لعله يكون اكث��ر قرباً من 
الواق��ع الملم��وس. فالانتفاضة الش��عبية تك��ون فعلا عفوي��ة الطابع 
أحيان��اً ولا تمتلك قيادة بالضرورة، لكنه��ا تكون بلا أهداف واضحة 
منذ اليوم الأول. إلا ان انتفاضتنا حملت ومن اليوم الأول لا اعتراض 
الناس على ش��روط عيشها إجمالا بل هموم »نخب« ربما تريد أشياء 
واضح��ة تتعل��ق بالحري��ات الش��خصية والحق��وق الفردي��ة وتريد 
»إس��قاط« الأنظمة ف��وراً. الأمر الذي ينزع طابع الإنتفاضة الش��عبية 

العفوية عن التحرك وإن كان لا ينفيه بالمطلق.
من الواضح إذن أننا إزاء حالة ملتبسة ومعقدة تختلط فيها الأشياء 
على نحو مغاي��ر لما نعرف. وهو أمر يفت��رض بالباحثن عن الحقيقة 
أن يدرسوه بعمق بدل التلهي باس��تعمال تعابير صحافية سريعة لا 
تف��ي بالإحاطة بما يجري فعلا. وتدليلا على عمق الإش��كال المطروح 
يكفي التوقف قليلا عند النتائج الأولى لهذا الحراك في كل من الدول 
والبلدان الذي طالتها هذه الظاهرة. فعدا المثال المصري نس��بياً يمكن 
القول أن التحرك نحا بالأحرى صوب حروب أهلية قسّمت الشعوب 
المعنيّ��ة عامودي��اً بدل أن توح��د الناس صاحبة المصلح��ة في حراك 

شعبي يستحق إسمه.
فمن تحركٍ ضد س��لطة جائرة إتجه الحراك صوب صراعات أهلية 
تش��به صراعات ما قبل الدولة وب��دا الأمر كأننا إزاء صراع عصبيات 
تتغالب على السلطة لا انتفاضة أكثرية شعبية تريد الإنتقال من حال 
إلى ح��ال. اتضح الآن أن الح��راك لا يحمل إجم��الًا  مضامن التغيير 
في النهج الس��ائد بل يس��تهدف الاستيلاء على الس��لطة بدون المس 
بمرتكزاتها القائمة. وبدلًا من الوصول إلى حالة أرقى  وجدنا انفسنا 
بمواجهة حالات تش��رذم وتش��ظي تطال اس��س الب��لاد الإجتماعية 
والجغرافي��ة. وبدلا من حلم التق��دم تقدمنا باتج��اه تهديد الكيانات 
الت��ي كنا نعيش ضمنها. تهديد بلغ في بعض الدول حدود التقس��يم 

الجغرافي وهو يهدد أخرى بشر مستطير.
الأخبار التي تأتينا  من ليبيا في هذا الوقت لا تتيح كلاماً مغايراً. فقد 
أعلن إقليم برقة في ش��رق البلاد انفصال��ه عن الكيان الليبي والدولة 
المركزي��ة الموحدة. إعلان لم يتأخر صداه في الجنوب حيث قام إقليم 
فزان بإعلان الش��يء ذاته. الثروات النفطية ليست بالطبع  بمنأى عن 

صدور مثل هذا النوع من القرارات. القبائل قامت بالباقي.
القول بثورات داخلية حديثة يفترض ربما قبلًا  وجود دول حديثة 
متماس��كة ومجتمعات نس��يجها مندمج لكي لا تنفجر من داخلها في 

كل مرة وتتحول إلى صراع اهلي على الطريقة القديمة. 
منذ خس��ارة جمال عب��د الناصر للحرب مع الخارج الاس��تعماري 
وتوقف المد الوحدوي اتجه العرب صوب التفكك والتشظي. بخسارة  
مش��روع  الدولة-الأم��ة الجام��ع عاد الن��اس إل��ى الأطرالإجتماعية 
الأضيق وإل��ى هوياته��م االصغيرة القاتل��ة. حتى الأم��س لم يتمكن 
»الربي��ع« من إيقاف ه��ذه الحرك��ة التراجعية لا بل زاده��ا حدة. إلى 

متى؟  

اكتشاف تمثال للملك رمسيس الثاني شرق القاهرة

ضبط مومياء فرعونية بمنزل بالقاهرة 
■القاه��رة � رويترز: قالت وزارة الدولة لش��ؤون 
الآث��ار بمص��ر إنه��ا »س��تنقل عل��ى الف��ور« مومياء 
فرعوني��ة ضبطت في من��زل مواطن مصري جنوبي 

القاهرة مرجحة أنه عثر عليها نتيجة الحفر خلسة.
وتنتشر عملية التنقيب الأهلي عن الآثار الفرعونية 
ف��ي مناطق يرجح مواطنون أنه��ا كانت مكانا لمعابد 
أو مقاب��ر قديم��ة ويترك��ز البح��ث ع��ن التماثيل أما 
المومي��اوات فنادرا م��ا يعثر عليه��ا الأهالي منذ زمن 
بعيد ح��ن تخصص البع��ض في س��رقة محتويات 
المقاب��ر وما تضمه المومياوات الملكية من حلي ذهبية 
وهو م��ا تناوله المخرج المصري الراحل ش��ادي عبد 

السلام في فيلم )المومياء(.
وق��ال يوس��ف خليف��ة رئي��س الإدارة المركزي��ة 
للمضبوط��ات ورئي��س اللجنة التي عاين��ت المومياء 

في بيان الخميس إن المومياء ملفوفة بلفائف كتانية 
وعليها قناع م��ن الجبس باللون��ن الأزرق والذهبي 
يغطي الوجه كما تزينها صدرية بها زخارف هندسية 
ونباتية تعلو رسما مجنحا للإلهة »نوت« التي أطلق 

عليها المصريون القدماء »معبودة السماء«.
وأض��اف أن فوق س��اقي المومي��اء توجد نقوش 
تمث��ل المعبودة »نخبت« الت��ي اعتقد قدماء المصرين 
أنه��ا م��ن »الإله��ات الحامي��ات« وف��وق جناحيه��ا 
علامتان »ماعت« رمز العدل والحق كما يوجد أيضا 
مشهد يجس��د عملية التحنيط يصور خلاله المومياء 
راق��دة فوق س��رير مقدمته على ش��كل رأس الأس��د 
ويظه��ر أس��فله أولاد ح��ورس الأربع��ة إضافة إلى 

مناظر لآلهة مصرية قديمة.
وقال »س��وف يت��م نقلها على الف��ور إلى المتحف 

المصري« المط��ل على ميدان التحري��ر لعمل الصيانة 
اللازمة لها وحفظها بما يتناس��ب مع قيمتها الأثرية. 
م��ن جهة اخرى اكتش��فت البعثة الأثري��ة الألمانية - 
المصري��ة المش��تركة العاملة بمنطقة »تل بس��طا« في 
محافظة الش��رقية المصري��ة تمثالًا للملك رمس��يس 

الثاني مصنوع من الغرانيت الأحمر.
وقال وزير الدولة المصري لشؤون الآثار محمد 
إبراهيم، في تصريح الخميس، إن الكشف تم أثناء 
إجراء حفائر بالمنطقة الواقعة ش��رق المعبد الكبير 
المع��روف بمعبد الآلهة باس��تت )إله��ة المنزل التي 
رُمِ��ز له��ا بالقطة( بمنطق��ة »تل بس��طا« بمحافظة 
الشرقية )ش��مال شرق القاهرة(، مش��يراً إلى أن 
تلك المنطقة تع��د من المناطق الأثري��ة الضاربة في 
عم��ق التاريخ وكانت مرك��زاً دينياً هام��اً وإحدى 

عواصم مصر القديمة.
وأوضح إبرهي��م أن التمثال، ال��ذي يبلغ ارتفاعه 
��ل الملك رمس��يس  195 س��م وعرض��ه 160 س��م، يمثِّ
الثان��ي واقفاً يتوس��ط المعب��ودة حتح��ور والمعبود 
بت��اح، ويوج��د على ظهره نق��وش وكتاب��ات باللغة 
المصرية القديمة تسجل اس��مه بجوار أسماء بعض 

الآلهة.
يُش��ار إلى أن الملك رمس��يس الثان��ي، الذي حكم 
مصر زه��اء 67 عاماً خ��لال القرن الثالث عش��ر قبل 
الميلاد، هو أحد أبرز ملوك الأس��رة التاس��عة عشرة 
والدول��ة الحديث��ة الفرعونية على الإط��لاق هو أكثر 
المل��وك الذي��ن عثرت ع��دة بعثات أثرية عل��ى تماثيل 
تجس��دهم في مختل��ف الأوضاع خاصة ف��ي هيئة 

المحارب والمتعبد الذي يقدم القرابن للآلهة.

تسمية مولودة تتسبب في طلاق زوجين سعوديين:
كلاهما يريدها على اسم والدته 

الجزائر تقترح إنشاء غوغل عربي

صغار الفئران »تبكي«
 لمنع التحرش الجنسي

وفاة 28 شخصا
 في حادث مروري 

بالهند 

لصّ ممنوع 
من سرقة.. القُبَل

كاليفورنيا تقرر منع نشر
 الصور »الإباحية بهدف الانتقام«  

عائلة مايكل جاكسون
 تفشل في تحميل شركة »آي إي جي« مسؤولية وفاته

دبابير عملاقة تقتل 42 شخصا في الصين 

■الريـاض ـ د ب أ: تسـبب عدم اتفاق زوجين سـعوديين 
علـى اسـم أول مولـود لهما في الطـلاق الذي وصل نسـبت 
فـي بعض مناطق السـعودية إلـى 60٪ خاصة في السـنة 

الأولى. 
وذكرت صحيفة »عكاظ« الخميس على موقعها الإلكتروني 
أنه »بعد عشرة استمرت عامين، انفصل زوجان عن بعضهما 

بسبب اختلافهما في تسمية أول مولودة لهما«. 
وتعـود الواقعة التـي يرويها أحد أقـارب الزوجة إلى أن 
الزوجـين رزقـا بطفلة اختلفا على تسـميتها ، حيـث أراد كل 
منهما اختيار اسـمها على اسـم والدته ، وعند إضافة الزوج 
الاسم الذي يريده في دفتر العائلة ، اشتاطت الزوجة غضبا 

ووقع بينهما نقاش حاد تطور إلى وقوع الطلاق بينهما. 
وأشار إلى أنه عندما حاول عدد من الأقارب الإصلاح بين 
الزوجين رفضت الزوجة العودة إلى منزل زوجها إلا بتغيير 
اسم المولودة في دفتر العائلة ، إلا أن ذلك قوبل بالرفض من 

قبل الزوج. 
وأوضحـت نتائـج دراسـة أجريـت تحت إشـراف وزارة 
الشؤون الاجتماعية السعودية أن 60٪ من حالات الطلاق 

في المملكة تقع في أول سنة من الزواج . 
كمـا كشـفت الدراسـة أن نسـبة الطـلاق خـلال العقدين 
الماضيـين تراوحت بـين 19 و31٪  أي ما يتراوح بين خمس 

وثلث عقود الزواج تقريبا. 

■الجزائرـ يو بي اي: اقترحت الجزائر إنشاء غوغل عربي 
يندرج ضمن تحقيق شراكة عربية شاملة.

وقـال صاحب المبـادرة عبـد الرحمان حاج صالـح، رئيس 
المجمـع العربـي للغـة العربية خـلال أعمـال المنتـدى العربي 
لحوكمـة الإنترنـت المنعقـد بالعاصمـة الجزائر إنـه وزملاءه 
تلقوا ترحيبـا ودعما كبيرين لمبادرتهم مـن الرئيس بوتفليقة 

ومن أطراف عربية أخرى.
وأوضح أن المبادرة تتمثل في إنشاء هيئة لإيصال المعلومات 

على شاكلة »غوغل« الأمريكي وتكون باللغة العربية.
مـن ناحية أخـرى، أعلنـت وزيـرة البريـد وتكنولوجيات 
الإعـلام والاتصـال زهـرة دردوري إن الجزائـر قـررت وضع 
نقطـة تبـادل للإنترنـت علـى المسـتوى الوطني حتـى يتوفر 

لديها ربط مباشر مع مانحي الخدمة دون المرور عبر الشبكات 
الأجنبية.

وأكـدت أن نقطـة التبـادل ستسـمح بربـح الوقـت ومزايا 
بالنسبة لمدة الرد بين مترابطين اثنين حيث ستقلص هذه المدة 

إلى أقصى حد وبالنسبة للشريط العابر.
وأشـارت دردوري إلـى أن المنتـدى العربـي الثانـي حـول 
حوكمة الانترنت سـيتطرق لإمكانية وضع نقطة تبادل بين كل 

البلدان العربية.
وشـددت الوزيـرة علـى حاجة الـدول العربية إلـى تعزيز 
علـى  والمعلومـات  الخبـرات  وتبـادل  والتشـاور  التعـاون 
كل المسـتويات لتقريـب وجهـات النظـر العربيـة اسـتجابة 

لطموحات شعوب المنطقة.

■واشنطن ـ يو بي اي: تفرز صغار 
الفئران نوعاً مـن المركبات الكيميائية 
فـي دموعها حتـى تبلغ الذكـور الأكبر 
سـناً أنها لا تزال قاصرة جنسـياً كي لا 

تتحرش بها.
وذكـر موقـع )لايـف سـاينس( أن 
باحثـين من جامعـة »هارفـرد« أجروا 
دراسـة أظهرت أن صغار الفئران تفرز 
فرمون )مركبات عضوية( في دموعها 
لتنبـه الذكور الأكبر سـناً أنها لم تبلغ 
النضوج الجنسـي بعـد. وحين تلتقط 
ذكور الفئران الراشـدة هذه الفرمون، 
تبتعـد عن الفئـران الصغيـرة وتأخذ 

رغباتها الجنسية إلى مكان آخر.
وقـال الباحث سـتيفن ليبيرليس، 
إن الفرمون المكتشـف مؤخراً يبدو أنه 

يشير إلى العمر لأنه لا يفرز إلا من قبل 
الفئران التي لم تصل إلى البلوغ بعد.

وفي الدراسـة، ظهر أنه حين أوقف 
العلماء افـراز هذا الفرمـون أو أغلقوا 
مسـتقبلاته، اصبحـت ذكـور الفئران 
الأكبر سناً أكثر اهتماماً جنسياً بإناث 
بذكـور  )وحتـى  الصغيـرة  الفئـران 
الفئـران الصغيـرة التـي تفـرز عـادة 
الفرمـون(. وعند وضع هـذا الفرمون 
لـدى فئران غير قـادرة علـى انتاجه، 

تراجع اهتمام الذكور بها.
وتوصل العلماء في الدراسـة التي 
نشـرت في دوريـة »الطبيعـة« إلى أن 
المركـب ESP22 يســهم في الإشـارة 
إلـى الاسـتعداد علـى التـزاوج لـدى 

الفئران.

 28 لقـي  أ:  ب  د  ـ  نيودلهـي   ■
شخصا، على الأقل، حتفهم في حادث 
مروري أقصى شمال شرقي الهند في 

وقت مبكر صباح الخميس. 
ونقلت شـبكة تليفزيون نيودلهي 
)إن.دي.تي.في( عن الشـرطة القول 
إن هنـاك 13 طفلا بـين ضحايا حادث 
تصـادم بـين حافلتـين صغيرتين من 

الأمام، مع شاحنة في ولاية أسام. 
الهنديـة  الأنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
تسـعة  بـأن  )إيانـس(  الآسـيوية 
أشـخاص أصيبوا أيضـا في الحادث 
أغلـب  أن  ذكـرت  الشـرطة  وأن   ،
الضحايـا كانـوا مـن عمـال مصانـع 

الطوب وأسرهم. 

■ماديسون ـ يو بي اي:أصدر قاضٍ 
أمريكي حكماً يمنع رجلًا اتهم بمحاولة 
السـرقة، مـن إقامة أي علاقـة عاطفية 
خـلال خضوعه لرقابـة قضائية لمدة 3 
سـنوات. وذكر ت صحيفـة )نورفولك 
دايلـي نيـوز( أن جيفـري هودلي )21 
عامـاً( مـن نبراسـكا، خطـط لعمليـة 
سـرقة متجـر لبيـع قطـع السـيارات، 
مـع صديقـين لـه، وتوجـه معهمـا إلى 
المكان في كانون الأول/ديسـمبر العام 

الماضي، ولكن عند التنفيذ تراجع.
وقد تمكنت الشـرطة في وقت لاحق 
مـن اعتقـال هودلـي وصديقيـه حيث 
أن  الرغـم  وعلـى  للمحاكـة.  خضعـا 
المحكمـة حكمت علـى صديقـيّ هودلي 
بالسـجن، إلا أنها تشـفّعت بـه بما أنه 

تراجع في اللحظات الأخيرة.

■ سـان فرانسيسـكوـ د ب أ: وقـع 
الأمريكـي  كاليفورنيـا  ولايـة  حاكـم 
جيـري براون قانونا من شـأنه فرض 
حظـر علـى مـا يسـمى بــ »الإباحيـة 
بهـدف الانتقام«، والذي سـيجعل من 
نشر صور عارية على شبكة الإنترنت 
لشخص شخص آخر دون إذن وبقصد 

إذلال غير قانوني. 
القانـون  مشـروع  بـراون  ووقـع 
ليصبح قانونا. وينص قانون مجلس 
الشيوخ رقم 255 بأن يحبس لمدة تصل 
إلى ستة أشهر ودفع غرامة قدرها ألف 
دولار من يـدان »بتوزيع صور خاصة 
بطريقة غير مشـروعة بقصد المضايقة 

أو الإزعاج«. 
ويعتبـر القانـون محاولـة لمكافحة 
العدد المتزايد مـن الصور غير المصرح 

بها للصديقات السـابقات على المواقع 
الإباحية على الإنترنت من قبل عشاق 
المعـروف  ومـن  وغاضبـين.  سـابقين 
أيضا ان قراصنة الحواسـيب يقومون 
بنشر صور مسروقة على الإنترنت ثم 
يطلبون من ضحاياهم رسـوما باهظة 

لإزالتها. 
وقـال المشـرف علـى القانـون فـي 
مجلـس الشـيوخ السـيناتور أنتوني 
كانيـلا في بيـان صـدر عنـه »أريد أن 
أتقدم بالشـكر للحاكم بـراون لإقراره 
أن هنـاك حاجة ماسـة لهـذا القانون. 
فحتـى الآن، لـم يكـن هنـاك وسـيلة 
 ، الضحايـا  هـؤلاء  لحمايـة  قانونيـة 
فهناك كثير جدا انقلبت حياتهم رأسـا 
علـى عقـب بسـبب أفعـال أشـخاص 

آخرين وضعوا ثقتهم فيهم«. 

■لـوس أنجلـس ـ  بـي اي: فشـلت عائلـة ملـك البـوب 
الأمريكـي الراحـل مايكل جاكسـون في تحميل شـركة »إيه 
إي جي لايف«، المسـؤولة عـن الدعاية لأعماله ، مسـؤولية 

وفاته.
وأفاد موقع )تي إم زي( الأمريكي ان هيئة محلفين وجدت 
ان الدكتور كونراد موراي، الذي كان يهتم بصحة جاكسون 
خلال الإعداد للحفلات التي تنظمها »آي إي جي«، كان مؤهلًا 
لرعايتـه وبالتالي فـإن لا مكان للدعوى التـي رفعتها عائلة 

النجم الراحل ضدها مطالبة بتعويضات مالية كبيرة.
ووجدت الهيئة ان موراي كان مؤهلاص ويتمتع بالكفائة 

الكافية للهتمام بجاكسون، عندما استخدمته »آي غي جي«، 
لكنه تخطى حـدوده وقام بأمور تسـببت بمقتل ملك البوب 

عن عمر 50 سنة.
وكانـت رفعتها والدة النجم، كاثريـن، وأولاده، برينس، 
وباريـس، وبلانكيـت، رفعـوا دعـوى علـى الشـركة بتهمة 
الغش والإهمال وعدم تقـديم الرعاية الطبية الملائمة للنجم 
الراحـل، وطالبوا فيهـا بدفع 10 مليـارات دولار عن الأرباح 

التي كان النجم ليحققها لو بقي على قيد الحياة.
ويذكـر ان مـوراي يقضـي عقوبـة مدتهـا 4 سـنوات فـي 

السجن بتهمة التسبب بوفاة جاكسون.

■ بكـين ـ د ب أ:أدت هجمـات دبابيـر عملاقـة فـي إقليـم 
شانشـي شـمال غرب الصـين إلى مقتـل 42 شـخصا وإصابة 
1640 شـخصا منذ شـهر تموز/يوليو الماضي، حسـبما ذكرت 
وزارة الصحـة الصينيـة الخميس.  وذكرت الـوزارة أن 206 

أشخاص لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات. 
ولـم يعرف حتى الآن السـبب وراء مهاجمة هـذه الدبابير 

عددا كبيرا بهذا الشكل من البشر بشكل مفاجئ. 
وبحسـب تقارير إعلامية، تقصد هذه الدبابير المدارس في 

فصلي الصيف والخريف وتهاجم المزارعين في حقولهم. 
ووصفـت مزارعـة صينيـة تدعى مـو كونجهـوي الهجوم 
الـذي تعرضت لـه من قبل هـذه الدبابيـر بالقرب مـن مدينة 
أنكانج بقولها:«هاجمت الدبابير رأسي و تجمعت فوق ساقي 
مما جعلنـي أعجز عن الحركة«، بحسـب وكالـة أنباء الصين 

الجديدة )شينخوا(. 
وتتلقـى المزارعة العلاج في المستشـفى منذ شـهرين، ومن 

بين هـذا العلاج غسـيل الكليتين ولم تعد قـادرة على تحريك 
سـاقيها رغم العلاج.  وليسـت هذه الحشـرات عادية ولكنها 
بحجـم الإصبـع الكبيـر للإنسـان، حسـبما أوضحـت وزارة 
الصحـة الصينيـة.  وقال علماء الأحياء بجامعة ميشـجن إن 
طول هذه الحشـرة العملاقة يتراوح بين 5ر3 و 5ر5 سنتيمتر 

وعرضها أثناء الطيران يمكن أن يصل إلى 8 سنتمترات. 
وتحقـن هذه الحشـرات ضحاياهـا بجرعة من السـم عند 

اللدغ وهو ما يستتبع رد فعل حساس من قبل البعض. 
ويموت ما يصل إلى 50 شـخصا سـنويا فـي اليابان جراء 

لدغ هذه الدبابير الآسيوية العملاقة. 
ولا يسـتبعد هـوانج رونجيـاو من مكتـب رعايـة الغابات 
بمدينـة أنـكانج أن يكـون السـبب وراء هـذا اللـدغ المكثـف 
للدبابير العملاقة في هذا الوقت موجة حر شـديدة على مدى 
شـهرين تسـببت في نشـاط متزايد لهذه الحشـرات في هذه 

الفترة. 

أصبح الشعر النسائي نجم موضة موسمي الربيع والصيف المقبلن، وذلك خلال عروض الازياء
 التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس.

احوال الناس

الشعر  .. نجم الموضة


	qds01
	qds02
	qds03
	qds04
	qds05
	qds06
	qds07
	qds08
	qds09
	qds10
	qds11
	qds12
	qds13
	qds14
	qds15
	qds16
	qds17
	qds18
	qds19
	qds20

